
 كوالالمبــور – فشـــلت قمة كوالالمبور 
في أن تجذب إليها الأنظار ككتلة إسلامية 
مغايـــرا  دورا  تلعـــب  أن  يمكـــن  بديلـــة 
لمنظمة التعاون الإســـلامي التي تديرها 
الســـعودية وتحتضن مقرها، خاصة في 
ظـــل غيابـــات مؤثـــرة كان أبرزها رئيس 
الوزراء الباكســـتاني عمران خان وكذلك 
الرئيس الإندونيســـي جوكو ويدودو، ما 
اعتبره متابعون للقمة بمثابة فشل لخطة 
على الســـعودية التي نجحت  ”الانقلاب“ 
في أن تدفع القمة إلى نفي وجود أيّ نية 

لمحاصرة الرياض.
وقال رئيس الوزراء الماليزي مهاتير 
محمد، في كلمة هدفت بالأساس إلى نفي 
”التآمـــر“ علـــى الرياض، ”نحـــن لا نميز 
ولا نعـــزل أحدا“، في مســـعى واضح إلى 
تبريد غضب السعودية الذي أثار غيابها 
تكهنات بأن القمة تهدف إلى تحدي نفوذ 

المملكة.
ويعتقـــد المتابعون للقمة أن ســـعي 
مهاتيـــر محمد إلى التهدئـــة والتبرّؤ من 
وجـــود مؤامرة أو انقـــلاب يعكس وجود 
ضغـــوط ســـعودية كبيرة مورســـت على 
الدول التي تم استدعاؤها إلى القمة لمنع 
أيّ انزلاق نحو تشكيل كيان بديل لمنظمة 
التعاون الإســـلامي، يكون منصة للتفرقة 

والاستقطاب بدل الوحدة.
واعتبر الأمين العام لمنظمة التعاون 
الإســـلامي، يوســـف العثيمين، الأربعاء، 
أنه ليس من مصلحة المجتمع الإسلامي 
عقد اجتماعات خارج إطار المنظمة التي 
كانـــت على مدى عقود الصـــوت المجمّع 

للعالم الإسلامي.
وأضـــاف العثيميـــن أن قيـــام عضو 
بعقد اجتماعات تخص العالم الإســـلامي 
خـــارج إطار المنظمة هو شـــق للتضامن 
الإســـلامي وتغريد خارج السرب، وتابع 
قائـــلا إن ”أيّ إضعـــاف لمنصـــة منظمة 
التعاون الإســـلامي هو إضعاف للإسلام 

والمسلمين“.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
الرســـمية أن العاهـــل الســـعودي الملك 
ســـلمان أكد في اتصـــال هاتفـــي أجراه 
معه مهاتير محمد أن القضايا الإسلامية 
الكبـــرى يجـــب أن تناقـــش عبـــر منظمة 

التعاون الإسلامي ومقرّها جدة.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغان، دون أن يذكر المنظمة بالاســـم، 

إن أكبر مشكلة تواجه المنابر التي تجمع 
العالم الإسلامي هي الافتقار للتنفيذ.

قمـــة  خـــلال  كلمتـــه  فـــي  وأضـــاف 
كوالالمبور ”إذا كنا لم نحرز أيّ تقدم بعد 
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، إذا كنا 
لا نزال غير قادرين على إيقاف اســـتغلال 
مواردنـــا، وإذا كنا لا نـــزال عاجزين عن 
لتشـــرذم العالم الإســـلامي  قول ’كفـــى‘  

بسبب الطائفية، فهذا هو السبب“.
ويشـــير محللون سياســـيون إلى أن 
نفوذ الســـعودية ليس فقط وجودها على 
رأس منظمـــة التعـــاون الإســـلامي، فهي 
تقيم علاقات اقتصاديـــة وتجارية وثيقة 
مع دول مثل باكســـتان التـــي لا يمكن أن 
تغامر بخسارة الاســـتثمارات السعودية 
الكبرى لإرضـــاء غرور الرئيـــس التركي 
رجـــب أردوغـــان وخططه في اســـتعادة 
النفـــوذ العثمانـــي القديـــم فـــي العالـــم 

الإسلامي.
باكســــتان  إن  المحللــــون  ويقــــول 
اختارت النأي بنفسها عن اللعبة التركية 
والقطرية الهادفة إلى استفزاز السعودية، 
وهــــو ما كشــــفت عنه تصريحــــات وزيرة 
الإعلام الباكستانية فردوس عاشق أعوان 
حين قالت في تصريحات للصحافيين في 
إســــلام آباد إن ”باكستان تريد أن تشارك 

في الحل لا أن تشارك في المشكلة“.
ووجد الســـلطان عبدالله أحمد شاه، 
ملك ماليزيا نفســـه مجبـــرا على الحديث 
فـــي قضايا التاريخ مثل الحديث عن عهد 
الســـلطان العثماني سليمان الأول، الذي 
يعرف باسم سليمان القانوني، معربًا عن 
أملـــه في إعادة أمجـــاد الماضي، ووضع 
الحضـــارة الإســـلامية فـــي المكانة التي 

تستحقها.
لكن التهدئـــة الخطابية التي أظهرها 
مهاتيـــر محمـــد أو رجب طيـــب أردوغان 
خلال القمة لم تخف الرغبة في اســـتفزاز 
الســـعودية خاصة من خلال اللقاء الذي 
جمـــع أمير قطر الشـــيخ تميـــم بن حمد 
آل ثانـــي مـــع الرئيـــس الإيراني حســـن 
روحاني، وما تم خلاله من إشـــارات إلى 

المملكة.
الجمهوريـــة  أنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الإســـلامية للأنبـــاء (إرنا) عـــن روحاني 
القول إن ”العلاقات بين طهران والدوحة 
تتطـــور باســـتمرار، ووقفنـــا ونقف إلى 
جانـــب دولة قطر، ونديـــن أيّ ضغوط أو 

قيود تمارس ضد هذا البلد“.
وذكـــرت الوكالة أن أمير قطر أشـــاد 
بموقـــف إيران من المقاطعـــة المفروضة 
على الدوحـــة، وقال ”نحـــن نثمّن موقف 

إيران ولن ننسى ذلك“.

ولفـــت المراقبون إلـــى أن قطر التي 
تســـوّق لفتـــح قنـــوات التواصـــل مـــع 
الســـعودية، تعمـــد في كل مناســـبة إلى 
إظهار أنها لا تقيم وزنا لعمقها الخليجي، 
وأنها تسعى لتوسيع العلاقات مع إيران 
وتركيـــا في تناقض مع رغبتها في إغلاق 

أزمتها التي تســـتمر منـــذ صائفة 2017، 
وتحتـــاج منهـــا إلـــى تنفيـــذ حزمـــة من 
الشـــروط بينها إعادة النظر في علاقاتها 
الخارجيـــة التي تؤدي إلـــى تهديد الأمن 
القومي الخليجي مثل اســـتضافة قوات 

تركية على أراضيها.

 طرابلــس – تجمع أوســـاط سياســـية 
علـــى أن الوقت لم يعد فـــي صالح قوات 
الجيـــش الوطني الليبي بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر مـــع بـــدء العـــد التنازلي 
لوصول القوات التركيـــة إلى غرب ليبيا 
مع  المتحالفـــة  الميليشـــيات  لمســـاندة 
حكومـــة ”الوفـــاق“ الواجهة السياســـية 

لتيار الإسلام السياسي.
ووافق المجلس الرئاســـي الخميس 
علـــى تفعيـــل مذكـــرة التفاهـــم الأمنـــي 

الموقعة مع تركيا.
جـــاء ذلك في بيـــان للمكتب الإعلامي 

لرئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.
وتعنـــي هـــذه الخطـــوة أن الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغان على وشـــك 
إرسال قواته إلى ليبيا بموجب الاتفاقية 
الأمنيـــة والعســـكرية التـــي وقعهـــا مع 
حكومة الوفـــاق. وتوصف الاتفاقية بغير 
الشـــرعية باعتبار أن اتفـــاق الصخيرات 

الذي انبثقت عنـــه الحكومة لا يخوّل لها 
توقيـــع الاتفاقيات كمـــا أن الاتفاق ينص 
على ضـــرورة اتخاذ القرار بالإجماع بين 
أعضاء المجلس الرئاسي التسعة والذي 
لم يعد يمثل فعليا ســـوى تيار الإســـلام 
السياســـي بعـــد اســـتقالة أعضـــاء منه 

وتعليق آخرين حضور اجتماعاته.
وكان أردوغـــان أعلـــن عقـــب توقيع 
الاتفاقيـــة مع فايز الســـراج أنه مســـتعد 
لإرســـال قوات إلـــى ليبيا فـــي صورة ما 

طلبت منه سلطات طرابلس ذلك.
أن  إلـــى  إعلاميـــة  تقاريـــر  وتشـــير 
التحضيـــرات بدأت منذ فتـــرة في تركيا 
لإرســـال قوات إلى ليبيا، في حين مازال 
مجلس النواب التركي الذي يهيمن عليه 
حزب العدالة والتنمية الإخواني الحاكم، 

لم يصادق بعد على الاتفاقية.
ومن شـــأن نشـــر جنود أتراك تغيير 
موازين القوى لصالح الميليشـــيات التي 

اســـتنزف الجيش قوتها على مدى تسعة 
أشـــهر، لكن مراقبين يقولون إن الجيش 
مازال لم يســـتخدم بعد قوتـــه في معركة 
طرابلس، حيث ركز طيلة الفترة الماضية 
علـــى إضعـــاف الميليشـــيات فـــي خطة 
تهدف أساسا لحماية المدنيين وتجنيب 

العاصمة الخراب.
ومـــن المتوقـــع أن يؤجـــج التدخـــل 
التركـــي  الصـــراع الإقليمـــي والدولـــي 
علـــى ليبيا لاســـيما مع تصاعـــد الرفض 
الأوروبي والمصـــري للاتفاقيتين اللتين 
وقّعتهمـــا تركيا مـــع حكومـــة طرابلس، 
إضافة إلى ظهور بـــوادر بإمكانية إعلان 

جامعة الدول العربية رفضها لها.
وفـــي الــــ27 مـــن نوفمبـــر الماضي، 
وقع الجانبان التركـــي والليبي، مذكرتي 
الأمنـــي  بالتعـــاون  تتعلقـــان  تفاهـــم، 
والعســـكري، وتحديد مناطق الصلاحية 
البحريـــة، بهدف حماية حقـــوق البلدين 

المنبثقـــة عـــن القانـــون الدولـــي. وقال 
الأميـــن العـــام لجامعـــة الـــدول العربية 
أحمد أبوالغيط إن اتفاق ترسيم الحدود 
البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا وضع 
الجامعـــة العربية في مـــأزق لأنه تم دون 
موافقة البرلمان الشـــرعي ويعتبر اتفاقا 

غير شرعي.
فعـــل  رد  عـــن  مراقبـــون  ويتســـاءل 
كل مـــن مصـــر والجزائر في صـــورة ما 
وجدتا القـــوات التركية علـــى حدودهما 
وهل يدفع هذا التطـــور الخطير القاهرة 
لتعزيز وجودها العســـكري لدعم الجيش 
والجزائـــر لتغييـــر موقفها الـــذي يعتبر 

منحازا للميليشيات والإسلاميين.
ويأتـــي قرار حكومـــة الوفاق في ظل 
تحقيـــق الجيـــش لتقدم ميداني، وســـط 
أنباء متضاربة بشـــأن ســـيطرة الجيش 
على حـــي أبوســـليم أحـــد أكبـــر أحياء 

العاصمة من حيث الكثافة السكانية.

     

Friday 20/12/2019
42nd Year, Issue 11564

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2019/12/20 
23 ربيع الثاني 1441
السنة 42 العدد 11564

www.alarab.co.uk

السعودية تفشل {انقلاب} كوالالمبور

حفتر أمام تحدي الحسم قبل وصول القوات التركية

خطابية ماليزية عن عودة عصر سليمان القانوني

مهاتير يداري إحراجه بحديث عن عدم إقصاء أحد

ليبيا 1 دينار - السعودية 2 ريال - مصر 3 جنيه مصري - موريتانيا 120 أوقية - تونس 900 مليم - المغرب 3 دراهم - الجزائر 7 دينار - البحرين 200 فلس - اليمن 50 ريالا - الكويت 150 فلسا - الإمارات 2 درهم - عمان 200 بيزا - قطر 2 ريال - العراق 2000 دينار - الأردن 500 فلس - سوريا 150 ليرة - السودان 50 دينارا
AUSTRIA 2 € - BELGIUM 2 € - CYPRUS 2 € - FRANCE 2 € - GERMANY 2 € - GREECE 2 € - ITALY 2 € - TURKEY 2.350.000 TL (YTL2.35) - MALTA 2 € - NETHERLANDS 2 € - SPAIN 2 € - SWEDEN 13 KR - SWITZERLAND 3SF - USA $ 1 - UK ₤ 1 

المتآمرون الثلاثة

ان دياب لا يملك 
ّ

حس

أكثرية سنية

 بيــروت - كشـــفت مصادر سياســـية 
لبنانية أن حزب اللـــه يقف وراء تكليف 
حسّـــان دياب، وهو وزير سابق للتربية، 
تشـــكيل حكومة جديدة تخلف الحكومة 

المستقيلة لسعد الحريري.
وأوضحـــت المصـــادر فـــي تصريح 
أن الهدف من تكليف حسّـــان  لـ“العرب“ 
دياب بهذه المهمـــة الخروج من المأزق 
المتمثـــل فـــي المعادلـــة التـــي وضعها 
رئيس الجمهورية ميشـــال عون. وتقوم 
المعادلـــة، التي أصرّ عـــون عليها، على 
عدم تمكين الحريري من تشكيل حكومة 
لا يكون جبران باســـيل رئيـــس ”التيّار 
الوطني الحر“ وصهر عون، عضوا فيها.

واســـتبعدت المصـــادر ذاتها تمكن 
دياب من تشـــكيل حكومـــة قريبا إلاّ في 
حال قـــرار اتخـــذه حزب اللـــه بالذهاب 
إلـــى النهاية في المواجهة مع الشـــارع 

السنّي.
ولاحظت أن رئيـــس الوزراء المكلّف 
لا يمتلـــك أكثرية ســـنيّة مؤيدة له بعدما 
امتنع معظم نوّاب الطائفة عن تســـميته 
في الاستشـــارات الملزمـــة التي قام بها 
رئيـــس الجمهورية الخميس. وأشـــارت 
في هـــذا المجال إلى أنّ دياب ســـيكلّف 
النـــواب  بفضـــل  الحكومـــة  بتشـــكيل 
الذيـــن أعطـــوا حرّية الاختيـــار لرئيس 

الجمهورية.
واعتبر سياسي لبناني مخضرم أنّ 
تكليف مـــن اختاره حزب الله بتشـــكيل 
الحكومة يشـــير إلى تطـــور على صعيد 

الوضع اللبناني ككل.
وقـــال فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ إنّ 
الحزب، الذي يعتبر أداة إيران في لبنان، 
أغلق مجلـــس النوّاب ســـنتين ونصف 
الســـنة كي يفرض يـــوم 31 أكتوبر 2016 
مرشّحه ميشال عون رئيسا للجمهورية.

وأضاف أنّ يوم التاســـع عشـــر من 
ديسمبر 2019 سيدخل التاريخ اللبناني 
من أبوابه الواســـعة نظرا إلى أنّه صار 
اليـــوم الذي يقرّر فيه حـــزب الله من هو 
رئيس الـــوزراء في لبنان مكرّســـا بذلك 

الوصاية الإيرانية على البلد.
وذكر سياســـيون لبنانيون أنّ اســـم 
حسّان دياب، وهو أســـتاذ في الجامعة 
الأميركية في بيروت، كان بين 48 اســـما 
لشـــخصيات ســـنيّة رفعها إلـــى رئيس 
الجمهورية رئيســـا الجامعـــة الأميركية 
والجامعة اليسوعية في بيروت، الدكتور 

فضلو خوري والدكتور سليم دكّاش.
وتســـاءل هؤلاء  هل يعتبر مثل هذا 
الغطاء الـــذي لجأ إليه حزب الله وفريق 
رئيـــس الجمهوريـــة كافيا كـــي يحظى 
رئيس الحكومة المكلّف بقناة اتصال مع 
الإدارة الأميركية التي ترفض أيّ وجود 

لحزب الله في الحكومة الجديدة؟
المكلّـــف  الـــوزراء  رئيـــس  ودخـــل 
حكومة نجيب ميقاتي المسماة ”حكومة 
القمصان الســـود“ في العام 2011 كوزير 
للتربية من موقع الشخصية المحسوبة 
على النظام الســـوري الذي أصرّ وقتذاك 
علـــى اســـتقالة حكومة ســـعد الحريري 

والإتيان بنجيب ميقاتي مكانه.
ولاحظ السياســـيون الذيـــن تابعوا 
مســـيرة حسّـــان ديـــاب عـــن كثـــب أنّه 

تحـــوّل مع الوقـــت إلى 
متعاطـــف مـــع حزب 
خصوصـــا  اللـــه، 
مـــع تراجـــع النفوذ 
لبنان  في  الســـوري 
ابتـــداء مـــن العـــام 
اندلاع  تاريـــخ   2011
الثورة الشـــعبية في 

البلد الجار.

التـــي  المشـــكلة  أنّ  هـــؤلاء  ورأى 
ستواجه حسّان دياب مستقبلا لا تقتصر 
على افتقاده الشرعية في الطائفة السنيّة 
التي ينتمي إليها فحســـب بل في رد فعل 
الشـــارع اللبناني أيضا. وهذا الشـــارع 
منتفض منذ الســـابع عشـــر مـــن أكتوبر 
الماضـــي في وجـــه الطبقة السياســـية 
اللبنانيـــة وفي وجـــه المحـــاولات التي 
يفرضهـــا حـــزب الله من أجل اســـتكمال 
ســـيطرته على المفاصل السياسية كلّها 

في لبنان.
ويعتبـــر مراقبـــون أن انقلابا حصل 
ليلـــة الخميـــس فـــي موقف حـــزب الله 
وحلفائه وأدى إلى ”إخراج اســـم ”مدبّر“ 
أو ”معلـــب“، وفق وصف رئيس الحكومة 
السابق تمام ســـلام، وأن حزب الله وزّع 
كلمة ســـر اختيار المرشـــح حسّان دياب 
على حلفائه، بحيـــث كان واضحاً التزام 
كافـــة الكتـــل النيابيـــة الحليفـــة للحزب 
بـ“أمر العمليات“ الصادر في هذا الشأن.

انســـحاب  كان  إذا  عمـــا  وتســـاءلت 
الحريـــري وليـــد معطيـــات خارجية كان 
أوحـــى بهـــا موقـــف القـــوات اللبنانية 
بعدم تســـميته، وعما إذا كان موقف تيار 
المستقبل بعدم المشـــاركة في الحكومة 
المقبلة هدفه حرمان ”حكومة حزب الله“ 
من أيّ شـــرعية وطنية، وبالتالي جعلها 

مكشوفة أمام المجتمع الدولي.
ورأى المراقبـــون أن حزب الله ذاهب 
إلى تشـــكيل حكومـــة اللون السياســـي 
الواحـــد على عكـــس مـــا كان رفضه قبل 
ذلك الأمين العام للحزب حسن نصرالله، 
وأن الأمـــر يعبّر عن ســـياق مواجهة مع 
المجتمع الدولي برمّته، على نحو يكشف 

عن سلوك طهران في هذا الشأن.
كتلـــة  إبـــلاغ  أن  هـــؤلاء  وأضـــاف 
المســـتقبل الرئيس عون أنها لن تشارك 
في الحكومة، يفتح الأبواب إلى  انقســـام 

سياسي حاد بين قوى 8 و14 آذار.
ورأت مصادر دبلوماسية في بيروت 
ســـنيّة  شـــخصية  تعييـــن  منـــاورة  أن 
هامشـــية، هـــي بمثابة رســـالة للولايات 
المتحدة قبل ســـاعات من وصول مساعد 
للشـــؤون  الأميركـــي  الخارجيـــة  وزيـــر 

السياسية ديفيد هيل إلى بيروت.
ولفتـــت المصادر إلـــى أن حزب الله 
يبلـــغ الإدارة الأميركيـــة بـــأن ”الأمر لي“ 
في لبنان وأن سلسلة العقوبات القاسية 
التـــي فرضتها علـــى الحزب منـــذ إدارة 
الرئيس باراك أوباما لم تغير شـــيئا من 
توازن القوى السياســـية في لبنان، وأن 

هيمنته ما زالت هي القاعدة في البلد.
وحذرت أوســـاط سياســـية من فتنة 
سنيّة شـــيعية يستعد لتســـعيرها حزب 
الله من خلال فرض شخصية على السنّة 
لا تمثلهم داخل المركز السياســـي الأول 

للسنّة في لبنان.
وبـــادر الحريري  الاثنين  إلى الطلب 
من رئيـــس الجمهورية ميشـــال عون 
تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة 
إلـــى يوم أمـــس الخميـــس، بعد أن 
اســـتنتج أن عـــزوف كتلـــة التيـــار 
الوطنـــي الحـــر المســـيحية، وكتلة 
القـــوات اللبنانيـــة المســـيحية، عن 
تسميته ستنزع عن هذه التسمية التي 
كانت مؤكدة عدديا ميثاقية مسيحية.

حزب الله يختار دياب 

لرئاسة الحكومة لإخراج عون 

من مأزق الحريري وباسيل
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إلى مع الوقـــت  تحـــوّل 
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السودانيون يتنفسون الصعداء في الذكرى الأولى للثورة على أمل تحقيق العدالة
 الخرطــوم – خـــرج الســـودانيون إلى 
الشـــوارع الخميـــس احتفالا بمـــرور عام 
علـــى حركتهم الاحتجاجيـــة التي أطاحت 
بالرئيس عمر البشـــير بعد أن حكم البلاد 

بـ“الحديد والنار“ طيلة 30 عاما.
وشارك الآلاف في تجمعات في مختلف 
مناطق العاصمة الخرطوم مرددين هتافات 
”ثوار حنكمل المشـــوار“، فيمـــا لوّح ركاب 
الســـيارات بأعلام كبيرة لبلادهم، انتشاء 

بهذا الإنجاز.
وقـــال هانـــي حامد وســـط بحـــر من 
المشـــاركين في الاحتفالات ”نريد أن نقول 
بأننـــا فخـــورون بثورتنا“. وشـــددت نهلة 
محمـــد ”احتفالنـــا لـــن يكتمل قبـــل جلب 
العدالة لشـــهدائنا وأنـــا خرجت اليوم من 

أجل ذلك“.
ورفع العديـــد من المشـــاركين صورا 
لأصدقائهـــم وأقاربهـــم الذيـــن قتلـــوا في 
الاحتجاجات. وإلى بلدة عطبرة في وســـط 
الســـودان التـــي تعد مهد الثـــورة، انطلق 
المئـــات علـــى متن قطـــار مـــن الخرطوم 
للمشاركة في احتفالات البلدة التي شهدت 
أولى الاحتجاجات في ديسمبر 2018 عقب 
إعـــلان الســـلطات حينهـــا زيادة أســـعار 

الخبز.

وتنظم الحكومة الانتقالية مع تحالف 
الحريـــة والتغيير احتفالات عطبرة لتكريم 
الآلاف مـــن المتظاهريـــن الذيـــن انطلقوا 
بطريقة معاكســـة من عطبرة إلى العاصمة 

خلال محطات رئيسية من الثورة.
واحتشـــد مئـــات مـــن المحتجين في 
محطة قطـــارات شـــمال الخرطوم وســـط 
أجواء مـــن الغناء والرقص قبـــل التوجه 
إلـــى عطبرة (على بعـــد 350 كلم)، ما أجبر 
المنظمين على إعـــداد حافلات وقطار ثان 

بعد انطلاق القطار الأول كامل العدد.
وحمل المشـــاركون عـــدة لافتات كتب 
علـــى إحداها شـــعار ”الثورة مســـتمرة“. 
وقالـــت لمياء عثمـــان التـــي وضعت علم 
الســـودان حول كتفيهـــا مثـــل الكثير من 
زملائهـــا إنهـــا أرادت أن ”تقـــول شـــكرا“ 

لأوائل المحتجين في عطبرة.
وســـيمكث ركاب قطـــار الخميـــس في 
عطبـــرة حتـــى الخامـــس والعشـــرين من 
الشهر الجاري ليعودوا إلى الخرطوم بعد 

أسبوع من الاحتفالات.
وفي العاصمة نظمت احتفالات في عدد 
من المناطق من بينها ”الساحة الخضراء“ 
التي أعيدت تســـميتها بـ“ساحة الحرية“، 
وقالت هناء حســـين (21 عاما) ”لن أنســـى 

أول أيـــام الاحتجاج تحت الغاز المســـيّل 
للدموع والرصاص الحيّ الذي لم يوقفنا“. 
وتابعت ”الآن يمكننا النزول إلى الشـــارع 

للاحتفال. إنه إنجاز كبير لثورتنا“.
وزراء  رئيـــس  أصـــدره  بيـــان  وذكـــر 
الحكومـــة عبداللـــه حمدوك بداية الشـــهر 
الحالي أن ”حكومة ثورة الشعب السوداني 
ســـتحتفل بالذكرى السنوية الأولى للثورة 

السلمية على امتداد شهر ديسمبر“.
وأغلق الجيـــش الطـــرق المؤدية إلى 
مقره الرئيســـي في الخرطـــوم، حيث نظّم 
المحتجـــون على مدى أســـابيع اعتصاما 
للمطالبـــة بإنهاء حكم الجيـــش للبلاد في 

أعقاب الإطاحة بالبشير.
واندلعت التظاهرات في ديسمبر 2018 
في عطبرة إضافة إلى بورتسودان، الميناء 
الرئيسي الذي يقع على بعد ألف كيلومتر 
شـــرق العاصمة على البحـــر الأحمر، وفي 

النهود غرب الخرطوم.
ووقعت أعمال عنف واشـــتباكات بين 
الشـــرطة والمحتجين، وتوسعت على إثر 
ذلك رقعـــة الاحتجاجـــات فـــي كل البلاد، 
بما فيهـــا الخرطوم والمدينـــة التوأم لها 
أم درمـــان، ونتيجـــة لذلك أطـــاح الجيش 

بالبشير في شهر أبريل.

وقُتل أكثر من 250 شخصا حسب لجنة 
الأطبـــاء المرتبطة بحركـــة الاحتجاج منذ 
انطلاق الحراك في ديســـمبر 2018 ويوليو 
2019، وتؤكـــد منظمـــة العفـــو الدولية أن 

العدد بلغ 177 قتيلا.
وقـــال بدر محمد (22 عاما) ”بالنســـبة 
إلـــي هذا الاحتفال هـــو للتذكير بمطالبتنا 
الذيـــن  لرفاقنـــا  بالعدالـــة  الرئيســـية 

استشـــهدوا أثنـــاء التظاهـــرات، وأنا في 
هذه الاحتفالات ســـأحمل لافتـــة للمطالبة 

بالعدالة لهم“.
ووفقــــا للاتفــــاق الذي عقد في شــــهر 
أغســــطس الماضي، تدير البــــلاد حكومة 
انتقاليــــة برئيــــس وزراء مدنــــي ومجلس 
سيادة مختلط من العسكريين والمدنيين.
وحكم الســــبت الماضي على البشير الذي 

عزل في أبريل بتهمة فساد مالي. وترتبط 
التهم بالملايين من الدولارات التي تلقاها 

الرئيس المعزول، من جهات خارجية.
ويظل البشــــير مطلوبا لدى المحكمة 
الجنائيــــة في جرائم حــــرب ارتكبت أثناء 
نــــزاع إقليم دارفــــور غرب البــــلاد والذي 

اندلع عام 2003.
ودعــــت المدعيــــة العامــــة للمحكمــــة 
الأربعــــاء،  بنســــودا،  فاتــــو  الجنائيــــة، 
الخرطوم إلى الإســــراع بتقديــــم الرئيس 
القضــــاء  أمــــام  للمحاكمــــة  المعــــزول، 
الســــوداني أو تســــليمه إلــــى المحكمــــة 

الجنائيةلمحاكمته.
ويلمس السودانيون تحسنا على عدة 
مســــتويات بعد عام علــــى ثورتهم رغم أن 

الوضع الاقتصادي لم يتعاف.
وظل الســــودان يرزح تحــــت عقوبات 
اقتصاديــــة أميركية منذ عــــام 1997 حتى 
2017، لكــــن لم يســــتفد من رفعها بســــبب 
بقائه على قائمة hلدول الراعية للإرهاب.

وتأمــــل حكومة حمدوك فــــي أن تقنع 
الإدارة الأميركية بأهمية سحب الخرطوم 
مــــن قائمــــة الإرهــــاب، باعتبــــار أن هــــذه 
خطــــوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد وجلب 

المستثمرين. قطار الحرية ينطلق صوب مهد الثورة

 برلين – أقر البرلمان الألماني الخميس 
اقتراحا يحث حكومة المستشارة أنجيلا 
ميركل على حظر جميع أنشــــطة حزب الله 
اللبناني المدعوم من إيران على الأراضي 
الألمانية مركزا على ”أنشــــطته الإرهابية“ 

خاصة في سوريا.
وأيـــد المحافظون من حـــزب ميركل 
الاقتـــراح إلى جانب الحـــزب الاجتماعي 
الديمقراطـــي المشـــارك فـــي الائتـــلاف 
الأحرار  الديمقراطييـــن  وحـــزب  الحاكم 
المعـــارض. والاقتـــراح غير ملـــزم لكنه 
ســـيزيد الضغوط علـــى الحكومة لاتخاذ 

موقف بهذا الصدد.
وكان وزيــــر الخارجية هايكو ماس قد 
دعــــا قبل التصويت إلى التعاطي بصرامة 
أكبــــر مــــع حزب اللــــه في ألمانيــــا وبحث 
جميع الوســــائل القانونيــــة لتحقيق ذلك. 
وقــــال ماس لشــــبكة ”ار ان دي“ الإعلامية 
”ينكر حزب الله حق إســــرائيل في الوجود 
ويهدد باســــتعمال العنــــف والإرهاب، كما 
يواصل تحديث ترسانته الصاروخية على 

نطاق واسع“.
وتابع ماس أن الحزب اللبناني يتحرك 
في ســــوريا ”كعميل بديــــل لتنفيذ الأعمال 
الوحشــــية لبشار الأســــد ضد المواطنين 
الســــوريين“. ودعا الوزيــــر الألماني إلى 
”اســــتنفاد الوســــائل القانونية“ في بلاده 
والإرهابية  الإجرامية  الأنشطة  لـ“معالجة 

لحزب الله“.
ويدعــــو الاقتــــراح الذي صــــادق عليه 
البرلمــــان الحكومــــة إلــــى التخلــــي عــــن 
سياســــاتها الراهنــــة التــــي تفــــرق بيــــن 
العسكرية  والوحدات  السياســــي  الجناح 
لحزب الله التي قاتلت إلى جانب الرئيس 

السوري بشار الأسد.
وأشــــاد الاقتراح بجهود السلطات في 
اتخاذ مواقف من أنصار الحزب المشتبه 
فــــي جمعهــــم المــــال لصالــــح الجماعــــة 
الشيعية في ألمانيا عن طريق منح الادعاء 
المزيد من ســــلطات التحقيق. لكنه قال إن 

هذه الإجراءات غير كافية.
ولطالما أثار فصل الجناح السياسي 
لحـــزب الله عن الجناح العســـكري جدلا 
كبيرا في الأوســـاط السياسية الألمانية، 
وســـط دعـــوات إســـرائيلية وأميركيـــة 
مكثفـــة إلى اتخاذ خطوات جادة في هذا 

الإطار.
وفي وقـــت لاحق أشـــادت الحكومة 
الإســـرائيلية بقرار البرلمـــان الألماني. 
وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية 
”جماعة حـــزب اللـــه لا تهـــدد مواطنين 

إســـرائيليين فحســـب، ولكنهـــا تقوض 
أيضـــا الســـيادة اللبنانية والاســـتقرار 
الإقليمـــي“، مضيفا أنها ”تنظيم إرهابي 

مدعوم من إيران“.
ومن جانبه، اعتبر الســــفير الأميركي 
في برليــــن ريتشــــارد جرينيل أنــــه بقرار 
البرلمــــان الألماني، فقد تــــم التأكيد بذلك 
علــــى أن حزب الله منظمــــة إرهابية فاعلة 
و“مدمرة“ على مســــتوى العالم ولا بد من 

وقف أنشطتها.
أدرج  الأوروبــــي  الاتحــــاد  أن  يذكــــر 
الجنــــاح العســــكري على قائمــــة الإرهاب 
فــــي عــــام 2013 ولكــــن بريطانيــــا صنفت 
التنظيم برمته على أنه تنظيم إرهابي في 
مارس الماضــــي، وتبعتها في ذلك هولندا 

والولايات المتحدة وكندا.

البرلمان الألماني 
يحظر أنشطة 

حزب الله اللبناني

 دمشــق – صعّد الجيش السوري في 
الأيام الأخيرة مـــن وتيرة قصفه الجوي 
والمدفعي لمناطق في إدلب شـــمال غربي 
البلاد، وســـط أنباء تســـوّقها الحكومة 
علـــى أن المعركـــة الكبرى فـــي المحافظة 
باتت قاب قوســـين أو أدنى من وقوعها، 
الأمر الذي يطرح تساؤلات خاصة بشأن 
موقف تركيا التي تعد الراعي الرســـمي 

للجماعات المقاتلة في تلك المنطقة.
وتركـــز التصعيـــد على ريفـــي إدلب 
الجنوبي والجنوبي الشرقي، وقد شارك 
فيـــه الطيران الروســـي وهو ما تســـبب 
الخميس في مقتل ثلاثة أشـــخاص فيما 
كانـــت الحصيلـــة الأكبـــر الثلاثاء حيث 
لقي 23 شـــخصا مصرعهم بينهم سبعة 
من عائلة واحدة في بلدة تلمنس، وسط 
أنبـــاء عن نزوح جماعـــي بالآلاف صوب 

المناطق الأقل تضررا.
وقـــال الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان الخميس إن 50 ألف شـــخص 
يفرون حاليا من إدلب إلى تركيا، منتقدا 
الدول الإسلامية على عدم دعمها خططه 
لإعـــادة توطين اللاجئين الســـوريين في 

مناطق أخرى بشمال سوريا.
ولم يعلن أردوغان، فـــي كلمته التي 
ألقاها خلال اجتماع لقادة دول إسلامية 
في ماليزيـــا، عن حقيقة موقف بلاده من 
أي عملية عســـكرية واســـعة في شـــمال 

غرب سوريا، وتجاهل التصعيد الجاري 
في إدلب، موجها ســـهام نقـــده إلى دول 
إســـلامية وغربية لتحفظها على خططه 

في شمال شرق البلد الجار.
بقولـــه  التركـــي  الرئيـــس  وصـــرح 
”انظـــروا، 50 ألـــف شـــخص يتدفقـــون 
مجددا علـــى أراضينا قادمين من إدلب“. 
وأضـــاف ”لدينا أربعة ملايين شـــخص 
بالفعـــل، والآن 50 ألفـــا آخـــرون يأتون 

وربما يزيد العدد“.
ولم يكشـــف عن تفاصيل أو يوضح 
ما إذا كان السوريون القادمون من إدلب 
عبـــروا الحدود بالفعل إلـــى تركيا التي 
أقامت جـــدارا على حدودهـــا الجنوبية 
بطـــول 911 كيلومترا منـــذ اندلاع الأزمة 

السورية في عام 2011.
ويسعى أردوغان إلى الحصول على 
دعم دولي لخططه بتوطين مليون سوري 
في جزء من شمال شرق سوريا انتزعته 
القـــوات التركية ومســـلحون ســـوريون 
موالـــون لها من وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة خـــلال توغل عبر الحـــدود في 

أكتوبر الماضي.
ويتهـــم الأكـــراد تركيـــا بالعمل على 
لشـــمال  الديمغرافية  الطبيعـــة  تغييـــر 
سوريا من خلال توطين مئات الآلاف من 
اللاجئـــين وهم عرب ســـنّة، وخلق حزام 

بشري موال لها في تلك الأنحاء.

ولـــم تلق أنقرة تأييدا يذكر لخططها 
في ظل الشـــكوك الكبيرة بشأن نواياها، 
وقال أردوغان إن القـــوى العالمية -ومن 
بينها الـــدول الإســـلامية- تحرص على 
إرســـال الســـلاح إلـــى ســـوريا أكثر من 
حرصها على دعم الخطط التركية لإقامة 

”منطقة آمنة“.
تصريحـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
أردوغـــان التي انحصرت في التســـويق 
للأعبـــاء التـــي تتحملهـــا بـــلاده جراء 
النـــزوح الســـوري فيما مر علـــى إدلب 
بشـــكل عرضـــي رغـــم التصعيـــد الذي 
دلالات  تتضمـــن  المحافظـــة،  تواجهـــه 
عـــدة، خاصة وأنه أعلن قبـــل أيام قليلة 
في اتصـــال هاتفي مع نظيره الروســـي 
فلاديمير بوتين عن نيته تعزيز التعاون 
بين البلدين في مكافحـــة الإرهاب، عقب 
تصريحات لمستشـــار بوتين انتقد فيها 
استمرار ســـيطرة الإرهابيين على إدلب، 
حاثـــا تركيا على تنفيـــذ التزامها لجهة 

فصل الجهاديين عن المعارضة.
ووقعـــت تركيا مـــع روســـيا في عام 
2018 اتفاقا يقضـــي باعتبار إدلب منطقة 
خفـــض تصعيد، وينـــص الاتفـــاق على 
فصل الجماعات المتطرفة عن المعتدلة، مع 
انسحاب الجهاديين إلى الحدود التركية، 
الأمر الذي لم يتم حيث اكتفت أنقرة بنشر 
نقاط عســـكرية (12) فيمـــا بدا الهدف هو 

تعزيز حضورها في تلك المنطقة.
الوحيـــدة  المحافظـــة  إدلـــب  وتعـــد 
التـــي بقيت خاضعة لســـيطرة الفصائل 
المعارضـــة والمتطرفـــة، وبالتالـــي فـــإن 
دمشـــق  إلـــى  بالنســـبة  اســـتعادتها 
وحليفتها موسكو ستعني حسم الحرب 

التي تجاوزت الثماني ســـنوات مع تلك 
محصورا  الصـــراع  ليبقى  الجماعـــات، 
فقط في الجزء الشمالي الشرقي والذي لا 
يمكن حســـمه عسكريا جراء وجود قوى 
عـــدة متدخلة فيه وفي مقدمتها الولايات 

المتحدة.
الشـــام  تحريـــر  جبهـــة  وتســـيطر 
(النصرة ســـابقا) على أكثـــر من نصف 
مساحة إدلب فيما باقي المساحة موزعة 
علـــى فصائـــل معارضة وأخـــرى قريبة 
من تنظيم داعش (حـــراس الدين)، التي 
تعاظم حضورها بشـــكل لافت في الفترة 
الأخيرة، الأمر الذي يشكل عاملا إضافيا 
لتحرك موسكو ودمشـــق لحسم المعركة 

في المحافظة.

ومنذ توقيع الاتفاق الروسي التركي 
تعرضـــت إدلـــب لأكثر مـــن تصعيد كان 
أبرزه قبل أشهر حينما استعاد الجيش 

السوري خان شيخون.
وفـــي أكتوبـــر الماضـــي زار الرئيس 
للجيش  الأماميـــة  الخطـــوط  الســـوري 
فـــي ريف إدلـــب الجنوبي، مشـــددا على 
أن ”معركـــة إدلب هي الأســـاس لحســـم 
الفوضـــى والإرهـــاب فـــي كل مناطـــق 

سوريا“.
ويقول متابعون إن مســـألة استعادة 
إدلب بالنســـبة إلى موســـكو ودمشـــق 

محســـومة لا نقـــاش فيها، لكـــن لا يمكن 
التكهن -حتى اللحظـــة- بموعدها، وإن 
كانت المؤشـــرات حاليا تصـــب في إطار 

بدء العد التنازلي لانطلاقها.
القريبة من  وأكدت صحيفة ”الوطن“ 
الحكومة الســـورية الخميس أن تكثيف 
الطيران الحربي الســـوري الروسي من 
غاراتـــه على مواقع المســـلحين في إدلب 
يأتـــي تمهيدا على ما يبدو ”لمعركة إدلب 

الكبرى“.
”الجيـــش  أن  الصحيفـــة  وذكـــرت 
يمهد ناريـــا لمعركة إدلـــب الكبرى، التي 
اقتربت كما يبدو ســـاعتها، بعدما حشد 
لهـــا ما حشـــد من عدد وعتـــاد قبل أيام، 
لتكون معركة حاســـمة لتحرير المحافظة 
وأريافها إذا ما أزفت ســـاعتها“. ونقلت 
عـــن مصـــدر ميداني قولـــه إن ”الجيش 
مســـتعد أيما اســـتعداد لتحريـــر إدلب 

وأريافها“.
ويقـــول متابعون إنه من المســـتبعد 
أن تتـــم عملية اجتيـــاح إدلب دون ضوء 
أخضـــر تركـــي، وفـــي حال حصـــل ذلك 
فإن عملية مقايضة ومســـاومة قد جرت 
فـــي علاقـــة بالملفات التـــي تتزاحم فيها 
الأجندتـــان التركيـــة والروســـية ومنها 

الملف الليبي.
مصالـــح  حاليـــا  تتضـــارب  ولئـــن 
الطرفـــين في ليبيا أو شـــرق المتوســـط 
بيد أنه من غير المســـتبعد حصول اتفاق 
بينهمـــا، ويعتقـــد المتابعـــون أن اللقاء 
الذي ســـيعقد الشـــهر المقبل بين بوتين 
وأردوغان في أنقرة ســـيكون حاســـما، 
على هذا المستوى. وبناء عليه ستتحدد 

ساعة انطلاق معركة إدلب.

دمشــــــق تســــــوّق لبداية العد التنازلي لمعركة إدلب الكبرى على وقع تصعيد 
خطير تتعرض له أنحاء في المحافظة التي تضم أكثر من ثلاثة ملايين نسمة، 
وفي ظــــــل تجاهل مريب من طرف أنقرة يثير الشــــــكوك في إمكانية حصول 
توافقات روسية تركية في لعبة المساومات بينهما تتجاوز الخارطة السورية.
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ضحايا لعبة الأمم

دمشق تسوّق لبدء العد التنازلي لمعركة إدلب الكبرى
أردوغان يتجنب توجيه أي انتقاد للتصعيد السوري الروسي.. فهل من اتفاق

50 ألف شخص 
يتدفقون على أراضينا 

قادمين من إدلب

رجب طيب أردوغان



 الحديدة (اليمن) – عاد سقف التوقّعات 
بتحقيق الســـلام في اليمن لينخفض إلى 
مســـتوى اســـتكمال تنفيذ بنـــود اتّفاق 
ســـتوكهولم، بعد أن دار الحديث مؤخّرا 
عن إمكانية إطلاق عملية ســـلام شـــاملة 
بدفع إقليمي ودولي وبمباركة من المملكة 
العربيـــة الســـعودية القائـــدة لتحالـــف 
عسكري داعم للسلطات الشرعية اليمنية 

ضدّ المتمرّدين الحوثيين.
وقالـــت مصـــادر يمنيـــة إنّ المبعوث 
الأممـــي إلى اليمن مارتـــن غريفيث الذي 
كثّف حراكـــه على محور الرياض صنعاء 
يواجـــه صعوبات فـــي زحزحـــة الموقف 
المتشدّد لجماعة الحوثي المرتبطة بإيران، 
مـــن الســـلام، مضيفـــة أنّ الدبلوماســـي 
البريطاني الســـابق لم يحقّق تقدّما يذكر 
خلال زيارتيه الأخيرتين إلى صنعاء، وهو 
سبب تحفظه على نتائج الزيارتين وعدم 

إدلائه بتصريحات صحافية بشأنها.

وقال أحد المصادر إنّ الفشل في إحراز 
تقدّم على مسار السلام الشامل في اليمن 
جعـــل المبعوث الأممـــي يوجّـــه اهتمامه 
نحـــو محاولة حماية اتفاق ســـتوكهولم 
بشأن الحديدة من الانهيار، في ظل تعدّد 
الخروقـــات مؤخّـــرا لوقف إطـــلاق النار 

القائم هناك بمقتضى الاتفاق ذاته.
وكشف مصدر عسكري عن أن مباحثات 
جديـــدة عقـــدت، الخميـــس، بـــين ممثلي 
الحكومـــة اليمنيـــة، المعترف بهـــا دوليا، 
وجماعة الحوثي حول إعادة الانتشـــار في 

محافظة الحديدة، غربي البلاد.

وقال المصدر لوكالـــة الأنباء الألمانية 
طالبـــا عدم ذكر اســـمه، إنّ لجنـــة إعادة 
الانتشـــار المكونة من ممثلـــين حكوميين 
وحوثيين برئاســـة الأمم المتحدة عقدت، 
الخميـــس، اجتماعـــا على متن ســـفينة 
فـــي عرض البحر الأحمر قبالة الســـاحل 
الغربي لليمن، ناقشـــت فيه مسألة تنفيذ 

اتفاق الحديدة.
من جانبهـــا، ذكرت ألويـــة العمالقة 
التابعـــة للجيـــش اليمنـــي التـــي تقاتل 
الحوثيـــين فـــي الســـاحل الغربـــي، أنّ 
”جلســـات الاجتمـــاع الثلاثي المشـــترك 

الســـابع للجنـــة إعادة الانتشـــار لتنفيذ 
اتفـــاق الســـويد، انطلقـــت الخميس في 
الميـــاه الدولية بالبحـــر الأحمر على متن 
الســـفينة الأممية أنتاركتيك دريم، نظرا 
لعرقلـــة وإغـــلاق الميليشـــيات الحوثية 
للمنافـــذ البرية ومنع الوفـــد الأممي من 

ممارسة عمله بأريحية“.
وكانـــت الحكومة اليمنيـــة وجماعة 
الحوثـــي قـــد اتفقتـــا أواخر ســـنة 2018 
بالعاصمة الســـويدية ســـتوكهولم على 
حل الوضع المتأزم في محافظة الحديدة 
وإعادة نشـــر القوات فيها، مـــع الاتفاق 

على تبادل نحو 16 ألف أسير ومعتقل.
ورغم مرور أكثر من عام، إلاّ أنّ تنفيذ 
ما تمّ الاتفاق عليه مـــازال يتعثّر في ظلّ 
تبـــادل الطرفين للاتهـــام بوضع عراقيل 

أمام التنفيذ.
وفي خطـــوة صغيـــرة، منفصلة عن 
اليمنيـــة  الحكومـــة  تبادلـــت  الاتّفـــاق، 
وجماعة الحوثي ، الخميس، 135 أســـيرا 
ومختطفـــا من الطرفين فـــي صفقة جرت 
بمحافظـــة تعـــز، جنـــوب غربـــي البلاد، 

بوساطة محلية.
وقالـــت مصـــادر عســـكرية مطلعـــة، 
لوكالـــة لأناضـــول، إن جماعـــة الحوثي 
أفرجت عن 75 مختطفا وأسيرا من أبناء 
تعـــز، مقابل إطلاق الحكومة 60 أســـيرا 
من الحوثيين، جرى أسرهم خلال معارك 

بالمحافظة.

 الريــاض – أظهـــرت التحقيقات التي 
أجرتها الســـلطات السعودية في حادثة 
الطعن التي تعرّض لها الشـــهر الماضي 
أعضاء فرقة مســـرحية أثناء عرض أقيم 
فـــي العاصمة الريـــاض، أنّ الأمر يتعلّق 

بعمل إرهابي من تدبير تنظيم القاعدة.
وقالت قنـــاة الإخبارية الســـعودية، 
الخميـــس، إن الرجـــل الـــذي اعتقل بعد 
طعنه ثلاثة من أعضاء الفرقة المسرحية 
فـــي الحادي عشـــر من نوفمبـــر الماضي 
عمل بتكليف من أحد قادة تنظيم القاعدة 

في اليمن.
ورأى مراقبـــون أنّ الهجـــوم يظهـــر 
وجـــود فلول للتشـــدّد وممانعـــة عملية 

الإصلاح والانفتاح الجارية بالمملكة.
ورزحـــت المملكـــة خـــلال عشـــريات 
ماضية تحت نير منظور متشـــدّد للدين 
تحرسه شخصيات دينية منغلقة لكنّ لها 

سطوة اجتماعية وسياسية لافتة.
ووقع حـــادث الطعن في حديقة الملك 
عبدالله بوسط الرياض، وهي واحدة من 
عدة مقار تســـتضيف ”موسم الرياض“ 
الذي يســـتمر شـــهرين ويأتـــي في إطار 
مساعي الحكومة التي تستهدف انفتاح 
المجتمع الســـعودي وتنويـــع الاقتصاد 

بعيدا عـــن النفط. وقالـــت وكالة الأنباء 
الســـعودية، آنـــذاك، إن المهاجـــم يمني 
الجنســـية يبلـــغ مـــن العمـــر 33 عامـــا، 
وأضافـــت أنّ الضحايـــا، وهـــم رجـــلان 

وامرأة، تعرضوا لجروح سطحية.
وظهـــر فـــي تســـجيل مصـــور بثته 
قناة الإخبارية الســـعودية على موقعها 
علـــى تويتـــر رجلا يرتـــدي زيـــا عاديا 
يعدو مســـرعا على خشـــبة المسرح نحو 
مجموعة من أعضاء الفرقة المسرحية ثم 
يسقط على الأرض بينما يطارده شخص 

آخر.
الماضيتين  الســـنتين  خلال  وتعدّدت 
الفعاليات الثقافية في السعودية بشكل 
لافت، واتّخـــذ بعضها طابعـــا ”جريئا“ 
قياســـا بالطبيعـــة المحافظـــة للمجتمع 
الســـعودي، غيـــر أنّ الانتقـــادات لتلـــك 
الفعاليات، والهجـــوم عليها عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــن وجهة نظر 
دينيـــة وأخلاقيـــة، أظهـــرت أنّ البلد لا 
يخلو من مراكز تشـــدّد وممانعة للتطوّر 
والانفتاح، ما ســـيتطلّب المزيد من العمل 
الفكـــري والتربوي لتفكيـــك تلك المراكز، 
فضـــلا عـــن الجهـــد الأمنـــي الضروري 

لمواجهة التشدّد والإرهاب.

 بغــداد – أثبت البرلمان العراقي بعده 
عن تحسّس نبض الشارع، عندما ضرب 
مطالب المحتجين المرابطين في الساحات 
العامـــة منـــذ مطلـــع أكتوبـــر الماضـــي، 
عـــرض الحائط، وأجّل النظـــر في قانون 
الانتخابـــات الذي يريـــد المتظاهرون أن 
يضمن حق الترشـــح الفـــردي بعيدا عن 
الأحزاب ونظـــام الاقتراع وفـــق الدوائر 

المتعددة في المحافظة الواحدة.
وتحوّلـــت عمليـــة البحـــث في وضع 
القانـــون المنشـــود وإقـــراره، إلى بحث 
حزبي عن الطريقـــة التي يتم من خلالها 
ضمـــان الحفـــاظ على مكاســـب الأحزاب 
السياســـية والماديـــة وحمايتهـــا من أيّ 
ضـــرر قـــد يطالهـــا بموجـــب أيّ قانون 

انتخابي جديد.
عـــن  البحـــث  عمليـــة  تخـــرج  ولـــم 
عبدالمهـــدي  عـــادل  تخلـــف  شـــخصية 
المســـتقيل من رئاســـة الحكومة، عن هذا 
الســـياق، حيـــث حاولـــت الشـــخصيات 
والأحزاب الممســـكة بزمام السلطة الدفع 
بمن يضمـــن مصالحها ويكفـــل الحفاظ 
علـــى نفوذ النظام الإيراني الذي تدين له 

بالولاء، بعيدا عن مطالب الشارع.
وأفضى ذلك إلى حدوث فراغ بعد أن 
انقضت الخميس المهلة الزمنية الممنوحة 
بموجب الدســـتور لتعيين خليفة لرئيس 
الوزراء المســـتقيل والـــذي يتولى حاليا 

تصريف الأعمال.
وتقابـــل جمـــودَ الطبقة السياســـية 
وتحفّـــزه  الشـــارع  حركيـــةُ  وعجزهـــا 
للتصعيـــد، حيث وصـــف المحتجّون في 
بيـــان أصـــدروه الخميـــس ما يقـــوم به 
السياســـيون بالمنـــاورة، معتبريـــن ”ما 
يحـــدث فـــي أروقـــة الطبقة السياســـية 

لا يتماشـــى أبدا مـــع ما مر به الشـــعب 
وجماهيـــره المعترضـــة من أجـــل حياة 

كريمة“.
كما حــــذّر المحتجّون فــــي ذات البيان 
مــــن أن ”تتخــــذ الاحتجاجــــات خطــــوات 
تصعيديــــة من شــــأنها الضغط وبشــــكل 
فعال ومغايــــر على الســــلطات التنفيذية 

والتشريعية“.
وخــــلال الأســــابيع القليلــــة الماضية، 
لــــم يبق نائب في البرلمــــان إلاّ وخرج عبر 
وســــائل الإعلام ليعد المتظاهرين بالعمل 
علــــى تشــــريع قانــــون انتخابــــات عادل، 
يســــمح بوصول المســــتقلين إلــــى مجلس 
النــــواب. لكن وعود النواب، تبينّ مســــاء 
الأربعاء أنها مجرّد هواء في شــــبك، وذلك 
عندما اتفقوا أن هناك فقرتين في مشروع 
القانون الانتخابي المطــــروح بحاجة إلى 

إعادة نظر.
وحاول النــــواب التكتم على الفقرتين 
المذكورتــــين بعد جلســــة مغلقــــة للبرلمان 
اســــتمرت حتــــى وقــــت متأخــــر مــــن ليل 
الأربعــــاء، لكنهمــــا انكشــــفتا بعــــد حين، 
ليتبــــين أن الأولى تتعلق بحق الترشــــح 
الفــــردي لجميع العراقيين من دون شــــرط 
الانضمــــام إلــــى أيّ حــــزب، فيمــــا تنص 
الثانيــــة على أن لــــكل مقعد فــــي البرلمان 

دائرة انتخابية واحدة.
ولا يســــمح قانون الانتخابات النافذ 
في العراق بالترشــــح الفــــردي، كما ينص 
علــــى أن المحافظــــة هي دائــــرة انتخابية 
واحــــدة، حتــــى إذا كانت تضم عشــــرات 
المقاعد، ما يضمــــن للأحزاب مرور جميع 
نــــواب البرلمان عبرها، فضــــلا عن حاجة 
المرشــــحين لهــــذه الأحــــزاب كــــي تمــــوّل 
حملاتهــــم الدعائية التــــي يجب أن تغطي 

المســــاحة الكلية للدائرة التي يترشحون 
عنهــــا، إذ في العادة لا يملــــك هؤلاء المال 
الكافي، الذي تملك الأحــــزاب الكثير منه، 

إلى جانب امتلاكها النفوذ والسلطة.
العمليــــات  فــــي  خبــــراء  ويقــــول 
الانتخابية إن تشــــريع قانــــون انتخابات 
يتضمــــن هاتــــين الفقرتين، يعنــــي كنس 
الجزء الأكبر من أحزاب السلطة الحاكمة 
في العــــراق حاليا، التي كونت قوّتها عبر 
عمليــــات انتخابيــــة مشــــوهة تعتمد على 
نظام القائمة الحزبيــــة المغلقة والمفتوحة 
للمرشــــحين، فيما تكــــون المحافظة دائرة 
واحدة لجميــــع المقاعد المخصصة لها، ما 
يفســــر تكرار فوز الأحزاب نفســــها خلال 
الانتخابات المتكررة التي شــــهدتها البلاد 

منذ 2005.

ويصــــر المتظاهــــرون علــــى اعتمــــاد 
الترشيح الفردي خلال الانتخابات المقبلة، 
بينما تريد الأحزاب السياسية أن تواصل 

احتكار نوافذ الوصول إلى البرلمان.
وخلال العمليات الانتخابية السابقة، 
والســــنية  الشــــيعية  الأحــــزاب  انتقــــت 
بدقــــة،  مرشــــحيها  المؤثــــرة  والكرديــــة 
ليتطابقوا مع معايير العمل في صفوفها 
فحســــب، من دون النظر إلــــى احتياجات 

الجمهور والبلاد.
ولا يتوقّــــع متابعون للشــــأن العراقي 
أن يقر النواب قانون انتخابات لا يضمن 
لهم الاســــتمرار فــــي مناصبهم في الدورة 
المقبلة. وحتى لــــو أراد البعض منهم ذلك 
فإن الأحزاب التي تقف وراءهم ستمنعهم 

من القيام بذلك.
غيــــر أن الخوف مــــن تفاقــــم الوضع 
والتصعيــــد المحتمــــل من قبــــل المحتجين 
ســــيجعل الأمــــور كلهــــا فــــي حالــــة مــــن 
الضبابيــــة التي يمكن مــــن خلالها إقرار 
القانــــون مع عمل تعديلات يمكن أن تضع 

شــــروطا تزيد من عبء الترشيح بالنسبة 
إلى المستقلين.

وكما يبدو فإن المتظاهرين على وشك 
أن ينجــــزوا نصــــرا جديدا علــــى النظام 
بعــــد نصرهم المتمثل بســــقوط الحكومة، 
فســــقوط قانون الانتخابــــات المعمول به 
حاليا والذي كان سببا في هيمنة الأحزاب 
على الســــلطة يمثل خطوة مهمة قبل حل 

مجلس النواب.
وتضــــع الأحــــزاب هــــذه المحاذير في 
حساباتها وهي تسعى إلى عدّ نقاط الربح 
والخســــارة فــــي صراعها مــــع المحتجين. 
وحتى الآن يبدو أن المحتجين غير مقتنعين 
بأن اســــتبدال رئيس وزراء برئيس وزراء 
آخر يمثل حلا للأزمــــة المتمثلة من وجهة 
نظرهم بالنظام الطائفي الذي تهيمن عليه 
أحــــزاب دينية يقف وجودهــــا حائلا دون 

قيام دولة المواطنة.
وعمل مجلس النواب طوال السنوات 
الماضيــــة على خدمة الهيمنة الحزبية على 
الدولة من خلال القوانين التي سنّها. لذلك 
فإن أيّ قانون جديد للانتخابات يكون من 
شــــأنه أن يســــمح بالترشــــح الفردي على 
أســــاس تقســــيم المحافظة الواحــــدة إلى 
دوائر انتخابية سيواجه بالرفض من قبل 
الأحزاب. وحســــب تعبير هــــادي العامري 
زعيم ميليشــــيا بــــدر الذي يقــــود تحالف 
الفتح، فإن السلطة التي ”ناضلوا“ أربعين 
سنة من أجل الحصول عليها لن يمنحوها 

للآخرين.
ويعكس هــــذا الإصــــرار الحزبي على 
الاحتفاظ بالســــلطة حالــــة اللامبالاة التي 
تتعامل بها القوى السياسية العراقية مع 
الشارع المنتفض، الذي فقد حتى الآن نحو 
25 ألــــف ضحية بين قتيــــل وجريح خلال 
الاحتجاجات، ولم يحصل على شــــيء من 
حقوقه تقريبا، باســــتثناء استقالة رئيس 
الحكومة عادل عبدالمهــــدي، الذي ما يزال 

يمارس أعماله بشكل طبيعي حتى الآن.
ولوّح محتجون بتصعيد شــــعبي، قد 
يتضمّن اقتحام مبنى البرلمان في المنطقة 
الخضراء وســــط بغداد في حــــال لم يجر 
تشريع قانون الانتخابات وفق الملاحظات 

التي أعلنت في ساحات التظاهرات.
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تركيز الجهود الأممية 
على حماية اتفاق 

ستوكهولم من الانهيار 
في ظل تعثر جهود إطلاق 

مسار للسلام الشامل

الطبقة السياسية العراقية تناور 
لحماية مصالحها رغم تصاعد الاحتجاجات

مصالح الأحزاب تعطل تغيير القانون الانتخابي والتوافق على رئيس للوزراء

تعهد بعدم تسليم 
السلطة بعد {النضال} 

لأجلها أربعين سنة

هادي العامري

لن يمروا

اعطونا السلام

عجز الطبقة السياســــــية فــــــي العراق عن اختيار شــــــخصية توافقية لخلافة 
رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبدالمهدي، وتعثّر إقرار قانون جديد 
للانتخابات يقطع مع هيمنة الأحزاب الكبرى على الســــــلطة ويســــــدّ الطريق 
على تزوير إرادة الناخبين، يكشفان عدم قدرة النظام القائم في العراق على 
التجدّد وإصلاح نفسه من الداخل، الأمر الذي يفتح الباب لمزيد من التصعيد 
فــــــي الاحتجاجات القائمة منذ أكتوبر الماضي، ويضفي وجاهة ومشــــــروعية 

على مطلب إسقاط النظام المرفوع في ساحات التظاهر والاعتصام.

سقف السلام في اليمن 
ينخفض مجددا إلى استكمال 

تنفيذ اتفاق ستوكهولم

القاعدة وراء طعن أعضاء 
فرقة مسرحية في السعودية

 الرمــادي (العــراق) – نفّذت الولايات 
المتحـــدة وعيدها بالردّ على اســـتهداف 
مصالحها داخل الأراضي العراقية، من 
خـــلال عملية إنزال جـــوي اعتقلت فيها 

قائدا ميدانيا في الحشد الشعبي.
وقـــال مصـــدر محلّي فـــي محافظة 
الأنبـــار بغرب العراق إنّ قـــوة أميركية 
نفّـــذت عملية إنـــزال جوي فـــي منطقة 

جبة التابعة لناحية البغدادي على بعد 
تســـعين كيلومترا غربي مدينة الرمادي 
مركز محافظـــة الأنبار بغـــرب العراق، 
اعتقلـــت خلالهـــا القيادي في الحشـــد 
العشائري (تابع للحشد الشعبي) نصير 

العبيدي من منزله.
ونقلت وكالـــة الأناضول عن ضابط 
برتبة مقدم في شـــرطة الأنبار دون ذكر 

اسمه القول إنّ ”اعتقال العبيدي تم فجر 
الخميس علـــى خليفة قصف قاعدة عين 
الأســـد بصواريخ مـــن المنطقة قبل أيام، 

وبعد الاشتباه بضلوعه في العملية“.
وكانـــت خمســـة صواريخ ســـقطت 
قبل أكثر من عشـــرة أيام على قاعدة عين 
الأســـد بناحية البغـــدادي التي تتخذها 

القوات الأميركية مقرا لها.

وقـــال وزيـــر الدفـــاع مارك إســـبر 
ردّا علـــى الهجـــوم وعـــدّة هجومـــات 
أخرى مشابهة اســـتهدفت مواقع تضم 
جنودا أميركيين ”نحتاج إلى مســـاعدة 
العراقيـــين مـــن أجل اســـتقرار الوضع 
الأمني ووضعه تحت الســـيطرة، لكننا 
ما زلنـــا نحتفظ بحقنا فـــي الدفاع عن 

النفس وسنمارسه“.

قوة أميركية تعتقل قياديا في الحشد العشائري غربي العراق



 تونس – أعلنت القيادة العامة للجيش 
الليبي برئاســـة المشـــير خليفـــة حفتر 
عـــن تطـــورات ميدانية هامـــة في محيط 
العاصمـــة طرابلس، ســـاهمت في تغيير 
موازيـــن القوى بما ينذر باقتراب حســـم 
معركة تحرير طرابلس من الميليشـــيات 
المواليـــة  الإرهابيـــة  والتنظيمـــات 
لحكومة الوفاق برئاســـة فائز الســـراج، 
التي تحولـــت إلى أداة وظيفيـــة لتمرير 
الأجندات التوســـعية التركيـــة في ليبيا 

ومجمل المنطقة.
ودفعت تلك التطورات التي عكســـها 
التقدم اللافت لقـــوات الجيش الليبي في 
كافة محاور القتال، فتحي باشاغا، وزير 
الداخلية في حكومة الوفاق إلى التلويح 
بالذهـــاب إلـــى طلب دعم عســـكري تركي 
مباشـــر، في الوقت الذي عاد فيه الرئيس 
التركي رجب طيـــب أردوغان إلى التأكيد 
على اســـتعداد بلاده لإرسال جنوده إلى 

ليبيا إذا طلبت حكومة السراج ذلك.
وبعد نحو أســـبوع من إعلان المشير 
خليفة حفتر عن بدء ساعة الصفر لحسم 
معركـــة تحرير طرابلس، أكد اللواء أحمد 
باســـم  الرســـمي  الناطـــق  المســـماري، 
الجيـــش الليبي، خـــلال مؤتمر صحافي 
أن  الخميـــس،   – الأربعـــاء  ليـــل  عقـــده 
”الساعات القادمة ستحمل مفاجآت، وأن 
القوات المُســـلحة ستحســـم المعركة في 

العاصمة طرابلس في أي لحظة“.
وكان المشـــير خليفـــة حفتـــر قد أمر 
في ســـاعة متأخـــرة من مســـاء الخميس 
الماضـــي قواتـــه بالتقـــدم نحـــو قلـــب 
العاصمـــة طرابلـــس، مُعلنـــا عن ســـاعة 
الصفـــر لتحرير طرابلس مـــن الجماعات 

المســـلحة  والميليشـــيات  الإرهابيـــة 
المواليـــة لحكومة الوفاق برئاســـة فائز 

السراج. 
وقال حفتر في تسجيل مرئي مُخاطبا 
ضباط وجنود الجيـــش الليبي  ”تقدموا 
الآن أيهـــا الأبطال، كل إلى هدفه المعلوم، 
لتحطمـــوا القيـــود وتنصـــروا المظلوم، 
وأوصيكـــم باحتـــرام حرمـــات البيـــوت 
والممتلكات، وقواعد الاشـــتباك، ومبادئ 

القانون الدولي الإنساني“.
وتتالت التطورات الميدانية مباشرة 
بعد بث ذلك التســـجيل المرئي، حيث تم 
تســـجيل تقـــدم الوحدات العســـكرية في 
المحـــاور المكلفـــة بها، حتـــى أن اللواء 
أحمـــد المســـماري لـــم يتردد فـــي القول 
”في المجمـــل، الأمور الميدانيـــة ممتازة 
جـــدا، والمعركـــة قويـــة جـــدا الآن فـــي 

الأحياء الرئيســـية بجنوب وجنوب شرق 
طرابلس“.

 وأكد خـــلال مؤتمـــره الصحافي أن 
معركة طرابلـــس ”لن تتوقف حتى إنجاز 
كافـــة المهام القتالية، ســـنقضي على كل 
مســـلح ميليشـــياوي، وكل بؤرة إرهابية 

تهدد الأمن في العاصمة طرابلس“.
وقبل ذلـــك، أعلن مدير إدارة التوجيه 
المعنوي بالجيـــش الليبي، العميد خالد 
المحجوب عن إحكام الطوق على مُسلحي 
الميليشـــيات في العاصمة طرابلس، بعد 
أن تمكنـــت وحدات وتشـــكيلات الجيش 
الليبي من الالتقاء في أغلب نقاط محاور 

القتال.
وقـــال في تصريحات لـــه إن ”الطوق 
الأمنـــي علـــى العاصمة طرابلـــس اكتمل 
بعـــد التقاء القـــوات المهاجمة في أغلب 

النقاط، من جســـر الظاهرة إلى البقيعة، 
حيث انســـحب مُســـلحو القوات التابعة 
لحكومـــة الوفاق من هنـــاك بالكامل، بما 

سمح بالتقاء قوات الجيش ببعضها“.
ولفـــت العميد خالـــد المحجوب إلى 
أن الاشـــتباكات الدائرة حاليا في محيط 
العاصمـــة طرابلـــس ”أصبحت شـــبيهة 
بقتـــال الشـــوارع، علـــى مســـتوى خـــط 
مشـــروع الهضبـــة، وبالقـــرب من صلاح 

الدين وأيضا في شارع الغاز“.
وأمـــام هـــذه التطـــورات المُرشـــحة 
للمزيد من المُتغيرات الميدانية، ســـارع 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة فائز 
السراج إلى عقد اجتماع مع وكيل وزارته 
للدفاع، العميد صلاح النمروش، لمراجعة 
الوضع العام على جبهات المعارك داخل 

العاصمة طرابلس.
كمـــا التقى أيضا مع وزيـــر داخليته 
فتحي باشـــاغا لمناقشـــة الوضع الأمني 
والمـــدن  ومحيطهـــا  العاصمـــة  فـــي 
المجـــاورة، ليعـــود باشـــاغا بعـــد ذلـــك 
إلـــى التلويح بطلب دعم عســـكري تركي 
مباشر، ترافق مع تتالي دعوات مسؤولي 
تنظيـــم الإخوان المســـلمين إلـــى تمكين 
تركيـــا مـــن قاعدة عســـكرية فـــي التراب 

الليبي.
واعتبر باشاغا أن طلب الدعم التركي 
”خيـــار مفتـــوح“، قائلا فـــي تصريحات 

بثتها القناة التلفزيونية التركية الناطقة 
الأربعاء  مســـاء  ”تي.أر.تـــي“  بالعربيـــة 
حكومـــة  فـــإن  الأحـــداث  تطـــورت  ”إذا 
الوفاق ستلجأ إلى طلب الدعم العسكري 
التركي في كل المجالات بما فيها الجوي 

ومنظومات الدفاع“.

أمام  مفتوحـــة  ”الخيـــارات  وأضاف 
حكومـــة الوفـــاق، ومن حقهـــا أن تطلب 
الحماية…وقـــد تطلـــب من تركيا إرســـال 

جنودها إذا تطورت الأحداث“.
 يأتي ذلك فـــي الوقت الذي تؤكد فيه 
مختلـــف المُعطيات تقهقر الميليشـــيات 
أمـــام تقدم الجيـــش الليبـــي، إلى جانب 
اهتـــزاز الحـــزام الشـــعبي والسياســـي 
الداخلـــي والإقليمـــي والدولـــي المحيط 
الاتفاقيـــة  بســـبب  الوفـــاق  بحكومـــة 
العســـكرية والأمنية المثيرة للجدل التي 

وقعتها مع تركيا.

ووســـط هذه التطورات، عاد الرئيس 
التركي رجـــب طيب أردوغـــان ليؤكد من 
جديد على أن بلاده ”ستعمل على تسريع 
التعـــاون مع ليبيا، وهي على اســـتعداد 
لمساعدة حكومة الوفاق في أي لحظة إذا 

احتاجت لذلك“.
وأوضح في تصريحـــات نقلها موقع 
أن  ”المساعدة التي  قناة ”روسيا اليوم“ 
يمكن لبـــلاده أن توفرها لحكومة الوفاق 
في ليبيا تتضمن الدعم العسكري“، علما 
وأن أردوغان ســـبق لـــه أن أعلن في وقت 
ســـابق من هذا الشهر عن استعداد تركيا 
لإرسال جنودها إلى ليبيا في حال طلبت 

حكومة الوفاق ذلك.

 الجزائــر – تتجـــه الجزائر فـــي المدى 
القريب نحو إصلاحات سياســـية جديدة، 
تنفذها السلطة الجديدة في البلاد، وتكون 
على رأســـها مراجعـــة جديدة للدســـتور، 
تقوم على تقويض لما عرف بالصلاحيات 
وتحديد  الجمهوريـــة  لرئيـــس  الواســـعة 
العهـــدات الرئاســـية بعهدة واحـــدة قابلة 
للتجديد مرة واحدة، وهو ما يعتبر بعيدا 
عن طموحات ومطالب الشـــارع المنتفض 

منذ نحو عشرة أشهر.
الجديـــد  الجزائـــري  الرئيـــس  أعلـــن 
عبدالمجيد تبون، فـــي أول خطاب له على 
هامش مراســـيم أداء اليمين الدســـتورية 
واســـتلام المهام من رئيس الدولة المؤقت 
عبدالقادر بن صالح الخميس عن مراجعة 
جديدة لدســـتور البلاد تكون خلال الأشهر 
أو الأســـابيع المقبلـــة، يكـــون مضمونها 
للوثيقـــة  جذريـــة  سياســـية  إصلاحـــات 

التشريعية الأولى في البلاد.
 وحسب ما ذكرته الرئاسة الجزائرية، 
عيـــن الرئيـــس الجزائـــري الجديـــد وزير 
الخارجية صبري بوقادوم رئيسا للوزراء 

بالنيابة خلفا لنورالدين بدوي.
وكشف تبون عن بعض معالم الدستور 
المنتظر، كتقويض الصلاحيات الواســـعة 
التـــي كان يتمتـــع بها رئيـــس الجمهورية 
خـــلال العشـــريتين الأخيرتيـــن، وتحديد 
العهـــدات الرئاســـية بعهدة واحـــدة قابلة 
للتجديـــد مـــرة واحـــدة، مـــع إصلاحـــات 
سياســـية جذريـــة أخرى لنمـــط الحكم في 
البلاد، بما يتماشـــى مع مطالب ما وصفه 
بـ“الحـــراك المبـــارك“، الـــذي ”أنقذ البلاد 

والمؤسسات من الانهيار“.
وقال ”إن الدســـتور المعدل ســـيكرس 
الفصـــل الحقيقـــي للســـلطات التنفيذية، 
التشـــريعية والقضائية، ويحمي الحريات 
التظاهـــر  وحـــق  والجماعيـــة  الفرديـــة 
والإعلام، فضلا عن أخلقة العمل السياسي 

والاستمرار في مكافحة الفساد“.
وبالتعديـــل المنتظـــر قريبـــا، يكـــون 
الدســـتور الجزائـــري قـــد كرس هشاشـــة 
الاســـتقرار السياســـي فـــي البـــلاد خلال 
العقـــود الأخيرة، حيث تـــم تعديله جزئيا 
ثلاث مـــرات خلال فترة الرئيس الســـابق 

عبدالعزيز بوتفليقة، وهذه المرة الرابعة.
وينتظر أن يكون التعديل الدســـتوري 
محاولة أولى من الرئيس الجديد لكســـب 
شرعية شعبية وسياسية جديدة، تقطع مع 

الشـــكوك واللغط المثار حول الانتخابات 
الرئاســـية الأخيـــرة، فـــي ظـــل المقاطعة 
الشعبية الواسعة للاســـتحقاق الرئاسي، 
وحيازة الرئيـــس الجديد فقط على خمس 
تعـــداد الجزائرييـــن المدونيـــن في لوائح 
الاقتراع (أقل خمسة ملايين من ضمن أكثر 

من 24 مليونا).
وفيمـــا أكـــدت احتجاجـــات الثلاثـــاء 
رفضهـــم  الجامعـــات  لطلبـــة  الماضـــي 
الجديد،  وللرئيس  الرئاســـية  للانتخابات 
ينتظر أن تكون الاحتجاجات الأســـبوعية 
الجمعـــة أول رد فعـــل مـــن الشـــارع على 

العرض السياسي الجديد.
وصـــرح فـــي هـــذا الشـــأن الإعلامـــي 
ســـتوان،  حكيـــم  السياســـي  والناشـــط 
لـ“العـــرب“، بأن ”الحراك الشـــعبي يواجه 
ويتعامل مع رئيس الأمر الواقع والواجهة 
السياســـية الجديدة للنظـــام، بعد تعاملنا 
مع واجهتها العسكرية منذ قرابة 10 أشهر 
كاملة“. ولفت إلى أن ”خطاب رأس النظام 
الجديد خلال أدائه اليمين الدستورية، هو 

خطاب النوايا فقط، لا يعكس الواقع“.
وشـــرح بقولـــه ”في الوقـــت الذي كان 
فيـــه الرئيـــس المعيـــن والمفـــروض على 
يقســـم  تبـــون  عبدالمجيـــد  الجزائرييـــن 
باحتـــرام الحريات وحـــق التجمهر، كانت 
في ذلك الوقت محكمة ســـيدي محمد تدين 
شابا وشاعرا من الحراك بـ18 عاما حبسا 
نافذا، وذنبه في ذلك أنه ألقى شعرا يهجو 

النظام القائم في مسيرات الحراك“.
وعلـــى الرئيـــس الجديـــد التعامل مع 
حركـــة احتجاجيـــة قوية لـــم تتراجع منذ 
بدايتها قبل عشرة أشهر، بمطلب أساسي 
هـــو رحيـــل كل رموز النظـــام، وهو مطلب 
رفضتـــه جملة وتفصيـــلا القيـــادة العليا 
للجيش التي تتحكم بالسلطة منذ استقالة 

بوتفليقة.
واعتبر ستوان أن ذلك ”إشارة صريحة 
بأن الانتقال الديمقراطي لن يتحقق قريبا، 
وأن النضـــال مازال طويـــلا لتحقيق ذلك، 
ثـــم إن خطاب رئيس الأمـــر الواقع هو أنه 
تجاهل التطرق لسجناء الحراك وإمكانية 
على الأقل إطلاق ســـراحهم عن طريق عفو 
رئاســـي كبادرة حسن نية، وإجراء لتهدئة 
النفوس وبعث رسالة أمل وطمأنة للشعب 

والحراك ككل“.
ويســـود الاعتقاد في الجزائر بأن لكل 
رئيس دســـتوره على مدار توالي الرؤساء 
الســـابقين على قصر المرادية، مع تحقيق 
الرئيـــس الســـابق لرقم قياســـي حيث قام 

بتعديلـــه ثلاث مرات، وهو ما أفقد الوثيقة 
التشـــريعية الأولـــى في البلاد قدســـيتها 

وقيمتها لدى الرأي العام.
وذكر في هذا الشـــأن حكيم ستوان أن 
الجزائرييـــن ”ألفوا أن يكـــون لكل رئيس 
دســـتوره، وتبـــون لـــن يكـــون اســـتثناء، 
فالدستور ســـيقع تفصيله من طرف نفس 
الجهـــات والأشـــخاص المحســـوبين من 

النظام القائم“.
وأضـــاف المتحـــدث، في إشـــارة إلى 
بعض التوازنـــات الداخليـــة التي تصنع 
القرار السياســـي في البـــلاد، وتدخل في 
صلب المطالب الشعبية، أن ”النقطة المهمة 
التـــي لم يتكلـــم عنها هي تمديـــن الحياة 
السياســـية وإبعاد المؤسســـة العسكرية 
عن التعاطي مع الشأن السياسي والتدخل 
في الشأن العام، واختراق نشاط المجتمع 
المدنـــي وتوجيـــه الصحافـــة والعدالـــة، 
وتحييد نفوذها، وتأسيس لعلاقة مؤسسة 
الجيش مع باقي مؤسســـات الدولة، وهو 
لب الصراع القائم ومحور النقاشـــات من 
أجل المرور والانتقال إلى جمهورية الحق 
والقانون والمؤسســـات لا الأشـــخاص أو 

الأمزجة“.
وخلـــص المتحـــدث إلـــى أن ”ما جاء 
فـــي خطـــاب تبـــون، لا يلبي لا مـــن قريب 
ولا مـــن بعيـــد مطالـــب الحراك ومشـــاغل 
الشـــعب، أما بالنســـبة للحوار مع الحراك 
فإنه مادام الرئيـــس المعين لم يتخذ قرار 

إطلاق ســـجناء ونشـــطاء الحـــراك، وعلى 
رأســـهم لخضـــر بورقعـــة، كريـــم طابـــو، 
وباقي المعتقلين ومـــن بينهم صحافيون 
ومدونـــون، فأظنه حـــوارا مفخخا وحيلة 
لتفجير الحراك من الداخل، وخطة لضرب 

تماسكه وخلق فتنة بين مكوناته، لإضعافه 
والقضاء عليه نهائيا“.

وفاز تبون من الـــدورة الأولى بـ58.13 
بالمئـــة من الأصـــوات، لكن هذه النســـبة 
بالكاد تخفي حقيقة أنه تم انتخابه بنسبة 

20 بالمئـــة فقط من الناخبين المســـجلين. 
فقد بلغت نســـبة المشـــاركة 39.88 بالمئة، 
وهي الأدنى على الإطـــلاق مقارنة بجميع 
الانتخابات الرئاســـية التعددية في تاريخ 

البلاد.
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ــــــن عبدالمجيد تبون عزمه إجراء  فــــــي أول خطاب له كرئيس للجمهورية أعل
تعديل دستوري عميق لبناء ”جمهورية جديدة“ عبر التوافق، خلال الأسابيع 
ــــــة، فيما أبدى طيف واســــــع من الجزائريين المشــــــككين في شــــــفافية  المقبل
الانتخابات عدم ثقتهم في عرض تبون، باعتبار أنه مجرد خطوة شــــــعبوية 

لإضفاء شرعية ومصداقية على الاستحقاق الرئاسي.

الرئيس الجزائري الجديد يعد بإصلاحات دستورية واسعة
 الشارع لا يثق في تعديلات تعيد إنتاج نفس النظام

معركة طرابلس لن 
تتوقف حتى إنجاز كافة 

المهام القتالية

أحمد المسماري

+

 تونس - حذر رئيـــس حكومة تصريف 
الأعمال في تونس يوســـف الشاهد رئيسَ 
الحكومـــة المكلّـــف الحبيـــب الجملي من 
احتمال حدوث ”توافق سياسي مغشوش“ 
حـــول حكومتـــه، وهو ما ســـيعطل إجراء 

إصلاحات. 
وقال الشـــاهد في حوار بثّه التلفزيون 
التونســـي الرســـمي، مســـاء الأربعاء، إن 
التحـــدي  تظـــل  الاجتماعيـــة  ”المســـألة 
المســـتقبلي للحكومـــة القادمة، ومن يريد 
خدمة تونس عليه الاســـتثمار فيها، وضخّ 
الأموال فـــي مجالات الصحـــة والتعليم“. 
وتابع ”نصحت رئيـــسَ الحكومة المكلّف 
الحبيـــب الجملـــي، خـــلال لقـــاء معه قبل 
أســـبوعين، بأن ليس المهم الحصول على 
الثقـــة بأغلبية كبيـــرة مـــن البرلمان، لأن 
حكومتي مُنحت الثقة بـ170 نائبا في 2016 
(حـــاز ثقة 168 نائبا مـــن أصل 217)، ثم لم 
أجد ســـندا سياســـيا للقيام بالإصلاحات 
الكبرى“. وشدّد على أنه ”لا يجب أن يكون 
هناك توافق سياســـي مغشوش اليوم، لم 
يكن هنـــاك توافق سياســـي حقيقي حول 
الإصلاحـــات الكبرى خلال فتـــرة ولايتي 

(منذ 2016)“.
وتتصاعـــد التكهنـــات بقرب تشـــكيل 
حكومـــة تونســـية جديدة وســـط توقعات 
بدخـــول حـــزب حركـــة النهضـــة المعنية 
بالمشـــاورات الحكوميـــة فـــي تحالف مع 
حـــزب قلـــب تونس، مـــا يســـمح للجملي 
بالحصـــول علـــى أغلبية مريحـــة تتيح له 

تشكيل فريقه الحكومي.

الشاهد يحذر 
حكومة الجملي 

من توافق مغشوش

الجيش الليبي يحاصر الميليشيات في طرابلس

الجيش الليبي يحظى بثقة شعبية واسعة

صابر بليدي

 الجزائــر – رســــم الرئيــــس الجزائري 
الجديد عبدالمجيد تبون معالم دبلوماسية 
بــــلاده وتعاطيها مع الملفــــات والقضايا 
الإقليميــــة والدولية في المســــتقبل، وإن 
لم تخرج من مبادئ دبلوماســــية الجزائر 
التقليديــــة، فــــإن تلميحــــات الرجل ذهبت 
إلــــى تفعيل دورها فــــي المحيط الجهوي 
والإقليمي، خاصة في المنطقة المغاربية 

والعربية والقارية.
وجــــدد الرئيــــس الجزائــــري، خــــلال 
خطابه الأول الذي ألقاه على هامش إجراء 
مراســــيم أداء اليمين الدســــتورية، العمل 
بمبادئ دبلوماســــية بلاده فــــي القضايا 
والملفــــات الإقليمية والدولية، بعد تراجع 
دور الجزائر تحت تأثير الأزمة السياسية 
الداخليــــة والفــــراغ المؤسســــاتي الــــذي 

عرفته خلال الأشهر الماضية.
وبالمــــوازاة مــــع تأكيــــده على موقف 
بــــلاده تجــــاه قضيــــة الصحــــراء، التــــي 
اعتبرهــــا ”قضية تصفية اســــتعمار وهي 
بين أيدي المؤسســــات الدولية والقارية، 
الأمم المتحــــدة والاتحاد الأفريقي“، أطلق 
رســــائل طمأنــــة وثقــــة مــــع دول الجوار، 

لاســــيما دولة المغــــرب التــــي دعاها إلى 
التوجه إلى بناء علاقات تجسد طموحات 
نضالات شــــعوب المنطقــــة، دون الالتفات 

إلى المسائل الخلافية.
وفيما لم يشر تبون إلى مسألة الحدود 
البريــــة المغلقة منذ العــــام 1994، ذكر بأن 
”شــــعوب المنطقة ناضلت من أجل وحدة 

مغاربية، ويتوجب تجسيد تلك النضالات 
في علاقات تعــــاون مثمرة ومتطورة، وأن 
بــــلاده التي تلتزم بمبدأ عــــدم التدخل في 
الشــــؤون الداخلية للآخريــــن وترفض أن 
يتدخل في شــــؤونها الداخلية، لن يصدر 

عنها أي شيء تجاه جيرانها“.
تضــــع  الجزائــــر  أن  علــــى  وشــــدد 
الوضع في ليبيا في صدارة انشــــغالاتها 
تاريخيــــة  لاعتبــــارات  الدبلوماســــية، 
وجغرافية وإستراتيجية، وأنها لا تتوانى 
فــــي الســــعي لعــــودة الأمن والاســــتقرار 
والوحــــدة إلــــى ليبيــــا، ولجــــم التدخلات 
الخارجية التي كرســــت مخاطر انقســــام 

سياسي وأمني في البلاد وفي المنطقة.
ويوحي الحيز المعتبر للملف الليبي 
في خطــــاب تبون إلى رغبــــة جزائرية في 

تــــدارك الوضع الذي خلفــــه انكفاء دورها 
في المــــدة الأخيــــرة، خاصة منــــذ اندلاع 
الاحتجاجات السياســــية الشــــعبية خلال 
العشــــرة أشــــهر الأخيرة، حيث بات لافتا 
أن دول الجوار وعلى رأســــها الجزائر لم 
يعد لها مفعول في التطورات السياســــية 

والأمنية المتسارعة في ليبيا.
وكانت الجزائر قــــد وقفت خلال فترة 
الرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة 
على مســــافة واحدة بين أطراف الصراع، 
شــــخصيات  أراضيها  علــــى  واســــتقبلت 
ورمــــوزا من مختلــــف التيــــارات والقوى 
الفاعلة في المشــــهد الليبي، مع تشديدها 
آنــــذاك على ضــــرورة مســــاعدة الليبيين 
على مصالحــــة ليبية ليبيــــة وعلى بلورة 
حــــل داخلي، بعيدا عن صراعات ومصالح 

القوى الإقليمية.
وباســــتثناء تلميحــــات الرجــــل إلــــى 
تفعيــــل دور بلاده في الملفــــات والقضايا 
الإقليمية والقارية، اســــتكمالا لمســــار ما 
أســــماه بمســــار ”الجمهوريــــة الجديدة“، 
فــــإن تناوله للشــــأن الدبلوماســــي كرس 
ثبات الجزائــــر على مواقفهــــا التقليدية، 

في معاداة إســــرائيل والدعم اللامشروط 
الجامعة  وإصلاح  الفلســــطينية،  للقضية 
العربية علــــى اعتبارها الغطــــاء الوحيد 

للعرب.
 ويقول مراقبون إن ملامح السياســــة 

الخارجية لتبون لا تحمل جديدا.
وأوضح عبدالحق بن ســــعدي أستاذ 
العلوم السياسية لـ“العرب“ أن  ”تبون أكد 
على مبادئ السياسة الخارجية المعروفة، 
ولم يقدم جديدا في هذا الشأن، فقد تحدث 
عن القضية الفلســــطينية باعتبارها ثابتا 
من ثوابت السياســــة الخارجية للجزائر، 
وعــــن قضية الصحــــراء باعتبارها تتعلق 
بتصفية استعمار، والقضية الليبية التي 
ســــجل فيها تراجع لدور الجزائر، وأعلن 
أنــــه ســــيكون لهــــا دور أكبــــر، فضلا عن 
العلاقات الجزائرية المغربية التي يريدها 

أن تكون بعيدة عن ملف الصحراء“. 
وخلص قائلا ”بشــــكل عام ليس هناك 
جديد فــــي سياســــة الجزائــــر الخارجية 
للرئيس الجديد، لأنه يمثل نفس الســــلطة 
وهو امتداد لها، فلا يمكن ترقب تغيير في  

المواقف إزاء القضايا الخارجية“.

تبون يطلق رسائل طمأنة لدول الجوار المغاربي

الجزائر تفتح صفحة جديدة



 جنيف –  خــــلال محادثات تتناول نزع 
الســــلاح في مقر الأمــــم المتحدة بجنيف، 
الشــــهر الماضــــي، دقت أجــــراس الإنذار 
في القاعة معلنــــة أن المندوبين تجاوزوا 
قواعد خفــــض المصروفات الجديدة التي 

تقيد طول الاجتماعات.
ووفقا لوصف أحد الحاضرين انطفأت 
الشاشــــات وتوقفت مكبــــرات الصوت عن 
العمل لتجبر الســــفراء على إلقاء كلماتهم 
بصوت مرتفع، وســــاد الاجتماعات ”هرج 
ومرج وحالة من التشويش والضوضاء“ 
وخشــــي البعــــض أن يكــــون الــــدور على 

الأضواء.
وقــــال رئيس الجلســــة الباكســــتاني 
خليل هاشمي ”شــــعرت فعلا بالقلق على 
الإضاءة“. وتمكن هاشمي في نهاية الأمر 
من الحصــــول على موافقــــة محدودة من 

الحاضرين بعد أن جمعهم حوله.

وتعــــد هــــذه التدابير التــــي نُفذت في 
مناســــبتين على الأقــــل نتيجة للإجراءات 
الاســــتثنائية لخفــــض التكاليــــف بمراكز 

الأمم المتحدة مثل جنيف ونيويورك.
ودخلــــت التخفيضــــات الآن شــــهرها 
الثالــــث لحــــل وضــــع وصفــــه أنطونيــــو 
غوتيريــــش الأمين العام للأمــــم المتحدة 

بأنه ”مزعج للغاية“.
ويبلــــغ العجــــز 768 مليــــون دولار في 
موازنــــة الأمم المتحــــدة العامــــة البالغة 
2.85 مليــــار دولار لأن 51 دولــــة لم تســــدد 
التزاماتهــــا، مــــن بينها اثنتــــان من كبار 
المتحــــدة  الولايــــات  همــــا  المموليــــن 

والبرازيل.
وتقول الدولتان إنهما تعتزمان سداد 
معظــــم التزاماتهما، لكن حتــــى في حالة 
السداد سيظل تأثير المتأخرات من أعوام 

سابقة قائما على الموازنات المقبلة.

ويقــــول دبلوماســــيون ومحللــــون إن 
أزمة الســــيولة تشــــير إلى ضعــــف التزام 
بعض الدول بدبلوماسية التعددية مثلما 
حدث في تعليق أعلى محكمة اســــتئناف 
بمنظمــــة التجــــارة العالمية فــــي جنيف، 
وتوصــــل محادثات المنــــاخ التي نظمتها 
الأمــــم المتحــــدة فــــي مدريــــد، الأســــبوع 

الماضي، إلى اتفاق محدود.
وقد أطلقت فرنسا وألمانيا ”التحالف 
من أجــــل التعددية“ لدعــــم الأمم المتحدة 

وغيرها من المؤسسات.
وقــــال ريتشــــارد جــــوان الخبيــــر في 
شــــؤون الأمم المتحدة بمجموعة الأزمات 
الدولية إن نقص السيولة يمثل عرضا من 
أعراض أزمة أكبر في ”الثقة السياســــية“ 
بالمنظمة. وأضاف ”أغلــــب أعضاء الأمم 
المتحدة لا يكترثون للمشاكل المالية التي 

تواجهها المنظمة“.
ويقــــول بعــــض المنتقديــــن إن الأمم 
المتحــــدة يمكنهــــا إنفاق مبالــــغ أقل على 
مرتبــــات كبــــار مســــؤوليها والمعفية في 

الكثير من الأحيان من الضرائب.
الدبلوماســــي  ليمــــون  مــــارك  وقــــال 
الســــابق والمديــــر التنفيــــذي لمجموعة 
الحقوق العالمية ”ثمة هدر هائل في الأمم 
المتحــــدة، بدلا مــــن التركيز على تفويض 
الأمــــم المتحــــدة. والأمم المتحــــدة تنفق 
الكثيــــر من المال على مرتبات مرتفعة في 

حالات عديدة“.
وقال مسؤولون بالأمم المتحدة إنهم 
لا يريــــدون في الوقــــت الحالــــي تقليص 
مرتبات العاملين الدائمين ويركزون على 

خفض التكاليف في مجالات أخرى.
وبني قصــــر الأمم المتحــــدة الضخم 
قبــــل قرابة 100 عام في جنيف ليكون مقرا 

لمنظمة عصبة الأمم التي ســــبقت إنشاء 
الأمــــم المتحــــدة، وتُعقــــد فيــــه الآلاف من 
الاجتماعــــات كل عام لبحث كل شــــيء من 
حقوق اللاجئين إلى الســــلام في سوريا، 

وقد بدأت أعراض القدم تظهر عليه.
وقــــد كثــــرت فيــــه أكشــــاك الهاتــــف 
واصفرت زخارف واجهتــــه. كما أن عملا 
فنيا تبرعت به مؤسســــة وودرو ويلسون 

يحتاج إلى معالجة ما أصابه من تآكل.
وقدمت سويســــرا قرضــــا قيمته 800 

مليون دولار لتنفيذ هذه الأشغال.
وتوضح إشعارات معلقة في الممرات 
أن أزمــــة الســــيولة تســــببت فــــي إغلاق 
مصاعــــد وســــلالم كهربائية. وتــــم تقليل 
الإضــــاءة في الممــــرات وأحضــــر بعض 
بعد  كهربائيــــة  دفايــــات  الدبلوماســــيين 

تقليص أعدادها رغم الشتاء.
ومــــع ذلك يقــــام معرض فــــي المكتبة 
للاحتفــــال بمرور 100 عــــام على التعددية 
الدولية عندما انطلقت عروض في جنيف 

احتفاء ”بمدينة السلام“ الجديدة.
ويتكهن البعض بــــأن إجراءات تقليل 
النفقــــات التي يعتقــــد أنها تمثــــل مبلغا 
بسيطا من تكاليف تشغيل المبنى البالغة 
14 مليون دولار سنويا، تهدف إلى إزعاج 
الدبلوماســــيين حتى يطالبوا حكوماتهم 

بالسداد.
وينفي المسؤولون في الأمم المتحدة 

ذلك ويقولون إن الإجراءات ضرورية.
ويشــــكك بعض المنتقدين في جدوى 
متابعة اجتماعات في الأمم المتحدة مثل 
محادثات الأســــلحة النووية التي وصلت 
إلــــى طريق مســــدود، ويشــــيرون إلى أن 
الدول المنتجة للسلاح تعمل على تخفيف 

أي اتفاقات يتم التوصل إليها. الأزمة عطلت السلالم الكهربائية للأمم المتحدة وقد تغلق أبوابا أخرى

أزمة تمويل الأمم المتحدة تبلغ ذروتها 

وسط تجاهل أعضائها

 لنــدن  –  افتتحــــت الملكــــة إليزابيــــث 
الثانيــــة ملكــــة المملكة المتحــــدة الدورة 
الجديــــدة للبرلمــــان البريطانــــي، عقــــب 
فوز رئيــــس الــــوزراء البريطاني بوريس 
جونســــون، الــــذي ينتمــــي إلــــى حــــزب 
المحافظين، في الانتخابات المبكرة التي 

أجريت الأسبوع الماضي.
وجاءت عملية الافتتاح لتوضح معالم 
خطة بوريس جونســــون لإخراج المملكة 
من التكتــــل الأوروبي بعــــد حصوله على 
تفويض شــــعبي للمضي قدما نحو تنفيذ 
بريكســــت، وبعــــد إلحــــاق هزيمــــة نكراء 

بحزب العمال المعارض.
وقالت الملكة إن أولوية الحكومة هي 
تنفيذ بريكست و“الاستفادة القصوى من 

الفرص“ الناتجة عن الخروج.
وأضافت أن الحكومة تريد التفاوض 
بشــــأن اتفاقيــــات تجــــارة ليبراليــــة مــــع 
“الاقتصاديــــات الدوليــــة الرائــــدة“ بعــــد 

الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وجــــاء خطــــاب الملكــــة قبل يــــوم من 
توجه جونســــون بــــدوره إلــــى البرلمان 
لعرض الخطط التي يعتزم تنفيذها بشأن 
بريكســــت، منتشــــيا بانتصار كاســــح في 
الانتخابات ومستغلا الانقسامات الحادة 
التــــي ضربت حزب العمال بعــــد الهزيمة 

التي تكبدها في الانتخابات.
وأضافــــت الملكة “لأول مرة، ســــوف 
يتم تعزيز تســــوية تمويــــل قطاع الصحة 

متعــــددة الأعوام، التي تــــم الاتفاق عليها 
هذا العام، في القانون“.

ويعزز خطاب الملكــــة التزاما بزيادة 
سنوية قدرها 33.9 مليار جنيه

إســــترليني ما يعــــادل الـــــ44.4 مليار 
دولار لقطــــاع الصحــــة حتى عــــام 2024، 

حسبما قالت الحكومة في وقت سابق.
وقالــــت الملكــــة إن جونســــون يريــــد 
تطويــــر “نظــــام هجــــرة حديثــــا وعــــادلا 
ويعتمد علــــى النقاط، يرحــــب بالعاملين 
المهرة من جميع أنحاء العالم للمساهمة 

في الاقتصاد‘‘.
وأصبــــح جونســــون أمــــام تحديــــات 
الوعــــود  تحويــــل  فــــي  تكمــــن  جديــــدة 
الانتخابيــــة الغامضة التــــي روج لها إلى 

واقع سياسي.
وقــــال أســــتاذ السياســــة الأوروبيــــة 
والشؤون الخارجية في كينغز كوليدج في 
لندن، أناند مينون، إن جونسون يستطيع 
أن يحكــــم كما يريد بفضــــل الأغلبية التي 
فــــاز بها حزبه في مجلس العموم المؤلف 

من 650 مقعدا.
وأضــــاف مينــــون ”لكننــــا لا نعــــرف 
مــــا يريده. مررنــــا بما يســــمى انتخابات 

بريكســــت. ومع ذلك، لســــنا متأكدين من 
نوع الخروج الذي يريد تحقيقه“.

وبالرغــــم من فوز جونســــون بغالبية 
المقاعد داخل مجلــــس العموم فإن هناك 
توجسا بريطانيا من توجه رئيس الوزراء 
إلى التعجيل بتنفيذ بريكست دون ضمان 
اتفاق تجارة مع الاتحاد الأوروبي، لاسيما 
بعد إعلان حكومة جونسون عزمها تمرير 
مشــــروع قانون على البرلمان يحول دون 
تمديد الفترة الانتقالية لما بعد بريكست.

ويُلــــزم مشــــروع القانــــون بريطانيــــا 
بمغادرة الاتحــــاد الأوروبي في 31 يناير. 
ويؤكــــد الخبــــراء فــــي مجــــال التجــــارة 
ومســــؤولو الاتحــــاد الأوروبــــي صعوبة 

إبرام صفقة تجارة خلال 11 شهرا فقط.

وحذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية، 
أورســــولا فــــون دير لايــــن، مــــن الجدول 
كبيــــرا.  تحديــــا  يشــــكّل  الــــذي  الزمنــــي 
وتابعــــت ”في حال لــــم نتوصل إلى اتفاق 
بنهاية 2020، فســــنواجه خطر مرة أخرى. 
وسيضر ذلك بمصالحنا لكنه سيؤثر على 

بريطانيا أكثر“.
ومــــن المتوقــــع أن يؤكد جونســــون 
خــــلال كلمة له أمام النــــواب أن بريطانيا 
ســــتفاوض للتوصــــل إلى اتفــــاق تجاري 
جديد وتأسيس علاقات أخرى مع الاتحاد 

الأوروبي بحلول نهاية العام.
ولا يعــــد الاتفــــاق الــــذي يطمــــح لــــه 
البريطانيــــون الهاجــــس الوحيــــد الــــذي 
يؤرقهــــم، حيث عــــادت معضلــــة انفصال 
اســــكتلندا إلى الواجهة بعد تأكيد رئيسة 
وزرائهــــا، الخميــــس، أنهــــا مصممة على 

المضي قدما في إجراء استفتاء جديد.
وجــــاء الــــرد البريطاني ليعــــرب عن 
رفض لنــــدن مطالــــب اســــكتلندا بإجراء 
اســــتفتاء جديد على الاستقلال بعد تنفيذ 
بريكســــت، قائلة إن ذلك ســــيكون ”إجراء 
مدمــــرا“ وســــيقوض نتائــــج التصويــــت 

السابق الذي أجري قبل خمس سنوات.

عبدت ملكة المملكة المتحدة إليزابيث 
الثانية، الخميس، الطريق أمام رئيس 
ــــــوزراء بوريس جونســــــون لطرح  ال
مقاربة حكومته لتنفيذ بريكست بعد 
ــــــواب مجلس العموم  أن وضحت لن
ــــــة الخطوط  في الجلســــــة الافتتاحي
ــــــي  الت للاســــــتراتيجية  العريضــــــة 
سيتبعها جونســــــون لخروج المملكة 
ــــــي وأولويات  ــــــل الأوروب مــــــن التكت
المرحلة التي تليها، لكن تبقى العديد 
من الإشــــــكاليات عالقــــــة في طريق 
جونسون على رأسها فض الخلاف 
بإجراء  المتشــــــبثة  اســــــكتلندا  مــــــع 
اســــــتفتاء جديد حول انفصالها عن 

المملكة المتحدة.

مطمئن بالغالبية التي نالها المحافظون في البرلمان

جونسون يستعد لعرض خطة تنفيذ 

بريكست على البرلمان البريطاني
 قبرص – لا تــــزال التصريحات التركية الملكة إليزابيث الثانية تؤكد أن إتمام الطلاق مع الأوروبيين أولوية حكومة جونسون

الرســــمية بشــــأن ســــواحل قبرص وعزم 
أنقــــرة حيــــازة حق الترخيص للشــــركات 
للقيــــام بمهــــام استكشــــافية وتنقيب في 
شــــرق المتوســــط تثير جدلا واسعا طغى 
التركيــــة  بالممارســــات  التنديــــد  عليــــه 
باعتبارهــــا قد تزيد من توتر الأوضاع في 

المتوسط.
الألمانيــــة  الدفــــاع  وزيــــرة  وأكــــدت 
أنيجــــرت كرامــــب كارنبــــاور التي تجري 
زيارة إلــــى قبرص التضامن الأوروبي مع 
اليونان وقبرص في النــــزاع القائم حول 
المطالبــــات الإقليمية لتركيا في شــــرقي 

البحر المتوسط.
وقالــــت كرامب كارنبــــاور، الخميس، 

وهي على متن الفرقاطة الألمانية
قبالــــة  رايــــن“  أم  ”لودفيجســــهافن 
ساحل قبرص، إن الإطار المحدد سلفا من 
جانب المجلس الأوروبي بشأن العلاقات 

الخارجية يجب ”أن يتم ملؤه بدقة“.
وأضافــــت كرامــــب كارنبــــاور ”هــــذه 
المنطقة غنية بالطبــــع بالثروة المعدنية 
التــــي نحتاجها للإمــــداد بالطاقــــة، ومن 
هذه الناحية هنــــاك كثيرون للغاية لديهم 

مصالح اقتصادية هائلة هنا“.
واســــتدركت الوزيــــرة الألمانية قائلة 
”ولكننا أوضحنــــا تماما في إطار تضامن 
المجلس الأوروبي أيضا أننا متضامنون 
مع اليونــــان ومع قبرص“، مشــــددة على 
ضــــرورة حــــل النــــزاع بناء على أســــاس 
القانــــون الدولي وقانــــون البحار، وأكدت 
أيضا أن تركيــــا مطالبة بقبول هذا الرأي 

القانوني.
وجــــاء حديث الوزيــــرة الألمانية بعد 
أن أطلقت تركيا سلســــلة من التصريحات 
تفيد بأنها لن تســــمح لدول أخرى بالقيام 
بمهام استكشافية أو تنقيب عن الغاز في 
مناطــــق تقول أنقــــرة إنها تابعــــة لها في 

شرق المتوسط.
وجاءت التصريحات على لسان وزير 
الخارجيــــة مولــــود جاويــــش أوغلو في 
مقابلة مع شبكة خبر التلفزيونية ”لا أحد 
يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في 
جرفنا القاري مــــن دون إذننا”. وردا على 
سؤال بشأن رد تركيا في حال جرت أعمال 

تنقيب قال ”سنوقفهم طبعا”.
ويتصاعــــد التوتــــر بشــــأن الحــــدود 
البحرية في المنطقة منذ اكتشاف كميات 

كبيرة من الغاز.
وتفاقمــــت الخلافات أكثــــر بعد إبرام 
اتفاق بحري، الشــــهر الماضي، بين تركيا 

وليبيا أغضب دولا محاذية أخرى، تطالب 
بحقــــوق فــــي مناطق واســــعة من شــــرق 
المتوسط كاليونان وشركائها الإقليميين.

الألمانيــــة  الوزيــــرة  وأطلقــــت 
تصريحاتهــــا التي تشــــير إلــــى إمكانية 
حدوث تحرك فعلــــي في وجه تركيا خلال 
الفتــــرة القادمــــة خــــلال زيــــارة لهــــا منذ 
الأربعــــاء لجنود الجيــــش الألماني الذين 
يتم الاســــتعانة بهم في بعثــــة اليونيفيل، 
وهي قــــوة الأمــــم المتحــــدة المؤقتة في 
لبنان، التي تدعــــم الحكومة اللبنانية في 
تأميــــن الحــــدود البحرية وحظــــر تهريب 

الأسلحة عبر البحر.   

ويشارك جنود البحرية الألمانية منذ 
عدة أعوام في تدريب البحرية اللبنانية.

وتواجــــه تركيــــا منــــذ فتــــرة أزمــــات 
متعددة الأوجــــه مع حلفائها في مقدمتهم 
الولايــــات المتحدة، حيث يــــرى هؤلاء أن 
غطرســــة النظام التركي بقيــــادة الرئيس 
رجب طيب أردوغــــان وتحركاته الأحادية 
في سوريا وفي شــــرق المتوسط تقودان 
نحو تقويض المساعي والجهود الرامية 

إلى خفض التوتر في الشرق الأوسط.
وتزداد المخاوف الأوروبية والدولية 
من تدخل فعلي لأنقرة في الصراع الليبي، 
حيــــث تتوعد تركيا بإرســــال قــــوات إلى 
ليبيا لدعم حكومــــة الوفاق الليبية بهدف 
التصدي للجيش الوطني الذي يقترب من 

حسم معركة طرابلس.
وكان الرئيــــس التركــــي قد أشــــار في 
وقت ســــابق إلى أن أنقرة مستعدة لتقديم 
المساعدة للحكومة المعترف بها من قبل 
الأمم المتحدة في حال طلبها المســــاعدة 
لعرقلــــة تقــــدم الجيــــش الوطنــــي بقيادة 

المشير خليفة حفتر نحو قلب طرابلس.
وتضع هذه التدخــــلات، التي يصفها 
منتقــــدون بالعبثيــــة مــــن جانــــب أنقرة، 
تركيــــا أمام مآزق دبلوماســــية مع العديد 
من القــــوى على غرار روســــيا والولايات 
المتحدة، التي باتت تشــــعر بتزايد نفوذ 

تركيا ما يمثل تهديدا صريحا لنفوذها.

 باريــس – دخلــــت التعبئة في فرنســــا 
ضــــد تعديل نظام التقاعــــد المثير للجدل 
أسبوعها الثالث، الخميس، وسط أجواء 
مشــــحونة لا تنبئ بحدوث تغيير ما ينهي 

موجة الاضطرابات.
وبعد اســــتقبال النقابــــات وجمعيات 
أصحــــاب العمــــل واحــــدة تلــــو الأخرى، 
الأربعاء، التقى رئيس الوزراء الفرنســــي 

إدوار فيليب بها مجتمعة الخميس.
كبيــــرا  توتــــرا  التحــــرك  ويســــبب 
واختناقات مروريــــة هائلة. ويعبر الكثير 
من مســــتخدمي وســــائل النقل العام عن 
شعورهم بالإرهاق من الوضع، ويشعرون 
كانــــوا  إذا  مــــا  بشــــأن  أيضــــا  بالقلــــق 
ســــيتمكنون من السفر بالقطار للانضمام 

إلى عائلاتهم للاحتفال بعيد الميلاد.
ولكن الوضع ظل متعثرا بعد اللقاءات 
بيــــن النقابات وإدوار فيليــــب. إذ عنونت 
صحيفة لو فيغارو، الخميس، ”اســــتمرار 

حوار الطرشان بين فيليب والنقابات“.
زعيــــم  بيرجيــــه،  لــــوران  وقــــال 
الكونفدراليــــة الديمقراطيــــة للعمل، وهي 
أكبر نقابة فــــي البلاد، إننا ”بعيدون جدا 
يســــمح بإنهــــاء الإضراب في  عن اتفاق“ 

وسائل النقل، قبل أيام من عيد الميلاد.
ومــــن جانبه وافــــق اتحــــاد النقابات 
الداعية إلى التخلي عن مشــــروع إصلاح 
نظام التقاعد، على المضي قدما بتحركات 
النقابات الخمــــس المنضوية تحته حتى 

نهاية ديسمبر.
موضوعــــا  التقاعــــد  نظــــام  ويعــــد 
حساســــا للغاية في فرنسا، حيث يتمسك 

الفرنســــيون بنظــــام يُعرف عنــــه أنه أحد 
الأنظمة التي توفر أكبر الحماية للعاملين 

في العالم.
ويهــــدف نظــــام النقــــاط الــــذي تريد 
الحكومــــة تطبيقه إلى دمج خطط التقاعد 
الحاليــــة البالغ عددها 42 خطــــة، بما في 
ذلك الأنظمة الخاصة التي تسمح لسائقي 

القطارات بالتقاعد في وقت مبكر.
التي  وكانت إضافة ”ســــن التــــوازن“ 
حددتها الســــلطات بـ64 ســــنة فــــي 2027 
إلــــى النظام هي التي دفعت إلى الشــــارع 

النقابات الإصلاحية.
ويعتمد منتقدو المشروع على ضعف 
شــــعبية الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل 
ماكرون للخــــروج منتصرين من الصراع، 
وعلــــى ســــياق اجتماعي متوتــــر منذ بدء 
قبــــل أكثر  تحــــرك ”الســــترات الصفراء“ 
من عام، ولكن أيضا على الاســــتياء الذي 
تفاقــــم في المستشــــفيات وبيــــن الطلاب 

والشرطيين والمزارعين.
ووعــــد الرئيــــس ماكرون فــــي حملته 
الانتخابية بتعديل نظــــام التقاعد وجعل 
”تحــــول“ البــــلاد أساســــا لولايتــــه التي 
تســــتمر خمس ســــنوات، وهو مــــا جعله 

اليوم يلعب دورا كبيرا في هذا الصراع.
وفي اليوم الخامس عشر من الإضراب 
المفتوح، وعلى الرغم من حدوث تحســــن 
طفيف مرتقب، تستمر معاناة مستخدمي 
وســــائل النقل الباريسية وقطارات شركة 
الســــكك الحديــــد الوطنية التي ســــتعلن، 
الخميس، أي قطارات ستعمل بين 23 و26 

ديسمبر.

جونسون أصبح أمام 

تحديات جديدة تكمن في 

تحويل الوعود الانتخابية 

الغامضة التي روج لها إلى 

واقع سياسي

حديث برلين جاء بعد إطلاق 

أنقرة سلسلة تصريحات 

تفيد بأنها ستمنع دولا من 

القيام بمهام استكشافية 

أو تنقيب عن الغاز
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تضامن أوروبي مع قبرص 

واليونان لمواجهة 

مشاريع تركيا

لا هدنة في الأفق بعد 

تصاعد التوتر بين النقابات 

والسلطات الفرنسية



  حلت الذكرى السادسة لاندلاع الحرب 
الأهلية فـــي جنوب الســـودان قبل أيام، 
واصطحبت معها بعض الإشارات التي 
تدعو إلى التفاؤل بتنفيذ اتفاق الســـلام 
بين طرفيها، الرئيس سلفا كير، وغريمه 
ونائبه الســـابق رياك مشار، حيث تعهد 
الجانبـــان، الثلاثـــاء الماضي، بتشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية مـــع حلول فبراير 
المقبـــل، وتجـــاوز جميع العقبـــات التي 
حالت دون ذلك أكثـــر من مرة، ووضعت 
الدولة الوليدة على فوهة بركان قد تصل 

انعكاساته إلى دول مجاورة.
لـــم يســـتجب الطرفـــان للكثيـــر من 
عليهمـــا  مورســـت  التـــي  الضغـــوط 
لإجبارهمـــا علـــى الرضـــوخ لمتطلبـــات 
الســـلام، واســـتهان كلاهمـــا بالنداءات 
الخارجيـــة، بعـــد تحميلهما مســـؤولية 
التعثر في اســـتعادة الأمن والاستقرار، 
والتمســـك بمواقف حالـــت دون تقريب 

المسافات.

تقديم تنازلات

في كل اللقـــاءات التي عقدت بينهما 
فـــي جوبا أو أديس أبابـــا أو الخرطوم، 
لم تكن النوايا خالصـــة لتقديم تنازلات 
تنهي الحرب الممتدة لســـنوات، وتوقف 
نزيـــف الخســـائر فـــي الأرواح، وتضع 
حدا لظاهرة المشـــردين والنازحين التي 
أصبحت تؤرق المجتمـــع الدولي، وتقف 
شـــاهدة على إخفاقه المســـتمر في إنهاء 

مأساة جنوب السودان.
أثمـــرت الضغوط الماديـــة والمعنوية 
التي مورســـت مـــن قبـــل الأمم المتحدة 
والولايات المتحدة، وبعض دول المنطقة، 
في إجبار كير ومشـــار على التوصل إلى 
تفاهمـــات حاســـمة لتشـــكيل الحكومة، 
بعدمـــا تجـــاوزا الموعد الســـابق في 12 
نوفمبـــر الماضي، ومـــددا المهلة مئة يوم 
أخرى، بمـــا أثار مخاوف من اســـتمرار 
الحـــرب الأهليـــة، بـــكل مـــا جلبتـــه من 

مشكلات إنسانية في الدولة.
أضفـــى تعهـــد المســـؤولين الواضح 
للمضـــي قدما فـــي طريـــق الحكومة في 
كل الأحـــوال، ”إذا لم تكتمـــل الترتيبات 
لتحســـم  انتقاليـــة  حكومـــة  ستشـــكل 
القضايـــا القائمـــة“، بريقـــا مـــن الأمل، 
يوحـــي بالعزيمة والرغبة فـــي أن يكون 
هذا الموعد آخر حلقـــة في حلقات نقض 
العهود، لأن مواصلة الدوران في الدائرة 
المغلقة ســـوف تقود إلى مشـــكلات أشد 

وطأة.
جاء الاتفاق الجديـــد بعد يوم واحد 
من قيام وزارة الخزانة الأميركية بفرض 
عقوبات على اثنين من كبار المســـؤولين 
فـــي جنـــوب الســـودان، وهمـــا وزيـــر 
الشؤون الحكومية، مارتن إليا لومورو، 
ووزيـــر الدفـــاع، كـــول مانيانـــغ غـــوك، 
وتم وضعهمـــا علـــى اللائحة الســـوداء 
للعقوبات، لدورهما فـــي تغذية الصراع 
بالروافد التي تجعله مســـتمرا والاتهام 

تشكيل  وتأخير  الشخصي  بالثراء 
الحكومة.

اتهمت وزارة الخزانة 
صراحة لومورو 

بتجنيد عصابات 
مسلحة محلية 

للهجوم على قوات معارضة، 
بينما قالت إن جوك أخفق 

في سحب قوات عسكرية من 
ميدان المعركة، مثلما هو متفق 

عليه، ما أجج العنف 
بين قبائل منافسة، 
وتجهيز ميليشيات 

متعددة لاحتمال تجدد 
أعمال العنف في أي 

وقت، وهي الإشكالية 
التي تجعل الأوضاع 

مفتوحة على كل 
الاحتمالات الغامضة، 

وهو ما يؤرق المجتمع 
الدولي.

تصمم الولايات 
المتحدة هذه المرة على 

مواصلة ضغوطها 
وتبني خطوات 

أكثر حسما، وأبدت 
اهتماما بتفعيل 

العقوبات الدولية 
السابقة، لأن التأثيرات 
الاستراتيجية للحرب 

قد لا تستطيع واشنطن 

تحمل تكاليفها الباهظة، في ظل تنافس 
بعـــض القـــوى الكبـــرى، مثـــل الصين 
وروســـيا، وحرصها علـــى التمترس في 
جنوب الســـودان ومنه إلـــى دول أخرى 

في قارة أفريقيا.
أبـــدت واشـــنطن اســـتعدادا لفرض 
إجـــراءات صارمة على كل من يتســـبب 
في تأجيج النزاعات، وقيدت عملية منح 
التأشـــيرات لأي شـــخصيات يمكـــن أن 
تعرقل التوصل إلى سلام مستقر، ودعت 
مجلس الأمن إلى النظر في مسألة فرض 
عقوبات شديدة وواســـعة، إذا فشل كير 
ومشـــار في الالتزام بتنفيـــذ بنود اتفاق 

السلام.
الســـودان  جنـــوب  دولـــة  تخضـــع 
لعقوبـــات مختلفـــة منذ انـــدلاع الحرب 
الأهليـــة، ويتـــم تجديدهـــا ســـنويا من 
قبل مجلس الأمن، وتشـــمل حظر توريد 
الســـلاح، وتجميـــد أصـــول وممتلكات 
تابعة لمســـؤولين عـــن المعـــارك، وجرى 
توجيه اتهامـــات غير مباشـــرة لبعض 
دول الجـــوار بعدم الالتـــزام بالعقوبات، 
الأمر الذي ســـاعد في تقويض مبادرات 

التسوية.
يـــدور الخلاف الأساســـي بـــين كير 
ومشار حول ترســـيم الحدود في بعض 
الولايات، وجمـــع المقاتلين ودمجهم في 
جيـــش نظامي موحـــد، ولعبت المخاوف 
المتبادلـــة من نوايـــا الآخـــر دورا مهما 
في توســـيع الهوة بينهمـــا، وقادت إلى 
تعقيد الكثير من القضايا، وتصاعد حدة 
الاســـتقطاب لقوى مســـلحة وسياســـية 
وقبليـــة، بمـــا ضاعف من المـــأزق، حتى 
ارتـــاح الطرفـــان إلى صيغـــة اللاحرب 
واللاسلم الراهنة، وفضلاها على امتلاك 
إرادة للحل السياسي الناجح، خوفا من 

دفع تكاليفه.
أصبحت مصداقية كير ومشـــار على 
المحك، بعـــد أن زاد تفاعل دوائر إقليمية 
ودوليـــة مـــع ما يجـــري مـــن تدهور في 
جنوب الســـودان، وتم تجـــاوز الصمت 
والتقاعـــس والتراخـــي الســـابق لأجل 
وضع حـــد لأزمة يمكـــن أن تلقي بالمزيد 
مـــن التداعيـــات الســـلبية علـــى الدول 
المجـــاورة. وأول اختبـــار حقيقـــي هـــو 
تشـــكيل الحكومـــة بصـــورة متوازنـــة 
وقابلة للحياة، فهذه ليســـت المرة الأولى 
التي تحـــدد فيها توقيتات معينة ثم يتم 

خرقهـــا من جانب الطرفـــين أو أحدهما.
يأتـــي الاختـــلاف هذه المـــرة من حرص 
قوى عديدة على وضع جنوب الســـودان 
على طريق التســـوية السياسية الشاق، 
بما يتماشـــى مع التطـــورات المتلاحقة 
وتنامـــي محـــور الســـلام والتنمية في 
المنطقـــة، والتي شـــهدت تقدما ملحوظا 
فـــي حـــل الصراعـــات، بـــين إثيوبيـــا 
وإريتريـــا، وكينيـــا والصومـــال، فضلا 
عـــن الســـودان الذي قطع شـــوطا كبيرا 
في تجاوز جـــزء من جراحـــه الداخلية، 
وشـــرعت الســـلطة الانتقالية في إيجاد 
توافقات مع الحركات المسلحة، من خلال 
محادثات جرت مقاطـــع كبيرة منها في 

جوبا نفسها.

حل نهائي

تعرض الرئيس ســـلفا كيـــر الفترة 
الماضية لحملات سياسية ضارية شككت 
في توجهاته نحو الســـلام، وأثرت على 
الدور الـــذي يقوم به في المفاوضات بين 
الخرطوم والجبهة الثورية الســـودانية، 
الإقليميـــة  الجهـــات  بعـــض  وألمحـــت 
إلـــى ســـحب البســـاط من تحـــت قدميه 
بخصوص هـــذا الملف، باعتبـــاره ”غير 
جديـــر بالثقـــة“، والأولى بـــه أن يتفاهم 
مع معارضيه، ويجد حـــلا نهائيا لأزمة 
حادة نخـــرت بنيان الدولة، وباتت تهدد 

مستقبلها.
يشـــعر كير بأنه أضحـــى في مفترق 
طرق؛ فإما أن يتفاهم مضطرا مع خصمه 
اللـــدود رياك مشـــار، وإمـــا أن يتعرض 
لعقوبات دولية، كما تعرض مســـؤولون 
في حكومته أخيرا، وربما تشمل جهات 
نافـــذة فـــي الدولـــة، وتترتـــب على ذلك 
تداعيـــات سياســـية، مثل ســـحب ملف 
الحوارات بـــين الجبهة الثورية، كممثلة 
بما  والخرطـــوم،  المســـلحة،  للحـــركات 
يضعـــف الثقة فـــي إدارة جوبا، ويعمق 
جراحهـــا في المنطقة، ففـــي الوقت الذي 
تتجـــه فيه معظـــم دولها إلى تســـويات 
مرضية ســـوف يمثل ســـلفا كيـــر لحنا 
سياسيا شـــاذا في هذا المجال، وتتسلط 
عليه أضواء الممانعة والتمرد والرفض، 

وربما العقوبات.
يبـــدو الاهتمـــام الدولـــي هـــذه المرة 
أكثر جديـــة، فقد أثارت الحـــرب الأهلية 
في جنوب الســـودان ذعـــر دوائر كثيرة، 
وحاولت تقديم مقاربات لوقفها، غير أنها 
لم تكن فـــي غالبيتها جـــادة، واقتصرت 
على تهدئة الشـــق الإنساني، حيث سبب 
إزعاجا لبعـــض القيادات، وحتى قرارات 
مجلس الأمن والتلويـــح بفرض عقوبات 
لـــم تأخذ طابعا جديا يجبر طرفي النزاع 
على التجاوب مع جهود السلام، واعتمد 
كل منهما علـــى قوى إقليميـــة تناصره، 

بشكل أسهم في تمديد الصراع.
تحتـــاج جملة المواقـــف الجديدة إلى 
درجة عالية من تحييد العناصر الإقليمية 
التـــي ارتاحـــت لصيغة التنافـــر بين كير 
ومشـــار، وتحديـــد الـــدول التـــي تغذي 
الصـــراع بصراحـــة ودون تلميحات، لأن 
سد المنافذ الخارجية أولى أدوات تحقيق 
الســـلام، خاصة أن لعبة الحرب بالوكالة 
التـــي برعت فيها بعض القوى وســـادت 
المنطقة لفترة بدأت 
تتقلص، فالأعباء 
الناجمة عنها 
أصبحت مكلفة. 
ولذلك سيرضخ 
كير ومشار للسلام 
للهروب من 

العقوبات.

أصبحت مصداقية كير ومشار 

على المحك، بعد أن زاد تفاعل 

دوائر إقليمية ودولية مع ما 

يجري من تدهور في جنوب 

السودان، وتم تجاوز الصمت 

والتقاعس والتراخي السابق 

لأجل وضع حد لأزمة يمكن أن 

تلقي بالمزيد من التداعيات 

السلبية على الدول المجاورة

 باريــس- تعانــــي ليبيا مــــن آفات ثلاث 
مجتمعة. لم تجــــد قضيتها الأولى الأمنية 
حلا بعد أن احتكرت الميليشيات دور الدولة 
وتحكّمــــت في رقبــــة العاصمة بالســــلاح، 
فيما تراوح القضيــــة الاقتصادية المتعلقة 
بتوزيع الثروة الليبية الاقتصادية مكانها 
بســــبب تحالف غير معلن بين ميليشيات 
اقتصادية وميليشيات عسكرية. أفرز هذا 
التحالــــف بالنتيجــــة حالة مــــن الاحتقان 
الجهــــوي والقبلي يفسّــــر الصــــراع حول 

السلطة وعوائد الدولة ومواردها.
أمــــا القضية الثالثــــة، وبالرغم من أن 
القــــوى الدولية، مثــــل الولايــــات المتحدة 
وروســــيا والقوى الأوروبيــــة والإقليمية، 
تدعــــو إلــــى وقف إطــــلاق النــــار والعودة 
إلى طاولــــة المفاوضات، فإن هذه الدعوات 
لــــم ترافقها أي خطــــوات عملية وتحركات 
فعليــــة تجبر الأطــــراف على ذلــــك، بل إن 
المواقــــف وتطوراتهــــا الأخيــــرة أصبحت 
مرشّــــحة للتصعيد بين الفرقاء الإقليميين 

بعد اكتشاف الغاز في شرق المتوسط.
وزادت تركيــــا مــــن وتيــــرة التوتر إثر 
اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وقعته 
مع حكومــــة الوفاق فــــي 28 نوفمبر. وهو 
الاتفــــاق الذي أدى إلى المســــاس بمصالح 
دول عديــــدة مثل اليونان وقبرص ومصر، 
وتصرفــــت أنقــــرة وطرابلــــس كأن هــــذه 
البلــــدان غير موجودة. وفــــي ظل التقاطع 
بــــين هذه العوامل الثلاثــــة، يبدو جليا أن 
معركــــة طرابلــــس، التــــي يقودها الجيش 
الليبي بقيادة المشــــير خليفــــة حفتر، هي 

الكفيلة بتغيير مسار الأحداث في ليبيا.

D نحو اتجاهات جديدة

انعكســــت هذه التحولات ســــلبا على 
التحضيرات لمؤتمر برلين الذي تحول إلى 
مؤتمــــر يهدف بالكاد إلــــى تقريب المواقف 
الأوروبية المتنافســــة والمتباعدة أكثر منه 
إلــــى مؤتمر يســــعى إلى إيجــــاد حل بين 
الفرقــــاء فــــي ليبيــــا. إذ أدرك الأوروبيون 
مؤخرا أن رهانــــات باريس وروما وبرلين 
على أي دور أميركي لإيجاد مخرج سلمي 
وبالتوصل إلى تفاهــــم مرض بإيجاد حل 
للاقتتال الذي يســــتمر منذ ثماني سنوات 
قد تبخر، وأن المراهنة على توافق أميركي 
– أوروبي للعودة إلى مســــار سياسي أمر 

غير واقعي في الوقت الحالي.
لذلك، وسط تعثر العديد من المبادرات، 
وبعد فشل مساعي المبعوث الأممي غسان 
سلامة واســــتمرار الاســــتقطاب الإقليمي 
والأطماع التركية في غاز شــــرق المتوسط، 
باتــــت معركــــة تحريــــر طرابلــــس المخرج 

الوحيــــد. وتأكّــــد ذلــــك بعــــد ردود الفعل 
الأوروبيــــة على اتفــــاق الرئيــــس التركي 
رجــــب طيــــب أردوغــــان ورئيــــس حكومة 
الوفاق فايز الســــراج. فقد قررت الحكومة 
اليونانية طرد ســــفير حكومة الوفاق، ثم 
أعلنت قيــــادة الجيش الليبــــي والحكومة 
اليونانيــــة إغــــلاق الطريــــق البحري بين 
جزيرة كريت ومياه ليبيا الدولية بحســــب 
تصريح قائد القــــوات البحرية الليبية في 

13 ديسمبر.
وبقراءة عامة للأحداث الأخيرة، أشعل 
اتفــــاق أنقــــرة مــــع حكومة الوفــــاق فتيل 
حرب دبلوماســــية موازية لمعركة طرابلس 
الحاليــــة. وبالتالــــي، فــــإن كل الاحتمالات 
صارت مفتوحة بشــــأن الأزمة وتطوراتها 
في المدى المنظــــور، فالرئيس التركي يهدّد 
بإرسال قوات، وهو ما يعني تصاعدا غير 
مســــبوق في الصــــراع بين الأطــــراف عبر 
وكلاء، ويطــــرح معــــه إمكانية خطر اتجاه 
متطرفين هاربين من ســــوريا إلــــى ليبيا، 
أمــــلا في عقد أي صفقة مســــتقبلية كالتي 

عقدتها أنقرة مع الروس في سوريا.

D عودة روسية جديدة

أدركــــت روســــيا أن اســــتمرار حالــــة 
التوازن العســــكري بين الإخــــوة الأعداء، 
هو الســــبب الرئيسي في استمرار الأزمة، 
وأن حالــــة الانخراط المطلوبــــة من القوى 
الكبرى غيــــر جدية، ويشــــوبها تردد بالغ 
وعدم الاهتمــــام فعليّــــا بحلحلة الأوضاع 
علــــى الأرض، لذلــــك مضت موســــكو قدما 
لاســــتعادة نفوذهــــا الســــابق فــــي ليبيا، 
ومن منطلــــق حصد بعض ثمــــار عودتها 
الضاغطة إلى الشــــرق الأوســــط. ما يثير 
احتمــــال أن تصبح موســــكو ورقــــة فاعلة 
في حســــم مسار الصراع في ليبيا وتغيير 
مجرى الحرب، إن لم تكــــن قد بدأت فعليا 
في ســــد الفــــراغ الأميركي، أمــــلا في فتح 
آفــــاق جديــــدة بمقدورها توســــيع مجال 
التأثير الروســــي بعد سوريا في السياسة 

المتوسطية.
تأمل موســــكو مــــن خــــلال حضورها 
القوي في إعادة وضع المشــــاريع الروسية 
– الليبية القديمة علــــى الطاولة من جديد، 
بخاصة إعادة تنفيذ عقد شــــركة الســــكك 
الحديديــــة الروســــية البالــــغ 2.2 مليــــار 
دولار، والخاص ببناء خط فائق الســــرعة 
علــــى مســــافة 550 كلم بين مدينتي ســــرت 
وبنغــــازي، مــــا يمكــــن أن ينــــدرج ضمــــن 
روســــي لرواق  مشــــروع إقليمي صيني – 
حديدي شــــمال أفريقي يبــــدأ من الجزائر، 
وبالتالي تصبح ليبيا بوابة دخول رسمية 

للنفوذ الروسي إلى المغرب العربي.
وفي هــــذه المعادلــــة، تعتبر موســــكو 
الجيــــش الليبــــي شــــريكا موثوقــــا به في 
مكافحــــة الجماعــــات المتطرفــــة، رغم أنها 

تقــــول إنها في نفس الوقــــت منفتحة على 
حكومة الوفاق للإمســــاك بعدة أوراق. من 
هنا، يمكن أن تمد ليبيا روســــيا بأســــباب 
المنــــاورة في عملية الشــــد والجــــذب التي 
تــــدور بينها وبين دول الناتو، وهي حاليا 
تمثــــل ملفا حساســــا يغذي الانقســــامات 

داخل الاتحاد الأوروبي.

D تذبذب السياسة الأميركية

تبنــــت إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامــــب موقفا تكتيكيا يتســــم بالانخراط 
المحدود والمحســــوب. نتاجا لهذا الموقف، 
ارتبكت السياســــة الأميركية وانعكس ذلك 
علــــى تأثيرها في مســــار الأحداث، بحيث 
غابت رؤية أميركيــــة متكاملة للتعامل مع 
العوامــــل الذاتيــــة والموضوعية المســــببة 
للنــــزاع واســــتمراره، بالرغم مــــن تعيين 
ريتشارد نولاند سفيرا أميركيا جديدا في 

منتصف أغسطس 2019.
لكــــن كان من اللافت تعاون واشــــنطن 
مع موســــكو لمنع مشــــروع بيان بريطاني 
في مجلس الأمن حــــول وقف إطلاق النار 
فــــي طرابلس، وهو ما شــــكل نقطة التقاء 
بينهما في الشــــأن الليبي، مما فتح المجال 
من جديد فــــي الكواليس لعودة موســــكو 
إلى الحلبة واقتراح المســــاهمة في عملية 
بحريــــة متعددة الجنســــيات تمنع وصول 
الأســــلحة والجهاديــــين عن طريــــق البحر 
تنفيذا للحظر المفروض من الأمم المتحدة.

D فرص وتحديات فرنسية

ترجمــــت مواقــــف وزيــــر الخارجيــــة 
الفرنسي جان إيف لو دريان تمسك فرنسا 
بمواقفهــــا التقليدية فــــي كل من مؤتمرات 
باريــــس وباليرمو وأبوظبــــي حول ليبيا؛ 
حيث أكدت مــــرارا مطالبتها بوقف إطلاق 
النــــار وبلــــورة حــــل سياســــي. وغالبا ما 
صرحــــت باريــــس بأنّهــــا ”تدعــــم حكومة 
فايــــز الســــراج ووســــاطة الأمم المتحــــدة 
لحل سياســــي شــــامل في ليبيا‘‘. لكن هذا 
التصريح لا يخفي موقف فرنســــا الثابت 
مــــن الوقوف في وجه الحــــركات المتطرفة 
وملاحقــــة القيادات الإرهابية ودعم جهود 
الجيش الليبي في مكافحة الإرهاب، وهو 

موقف تتشارك فيه مع روسيا.
ومن ثم، تــــرى الدوائر الفرنســــية أن 
دعم الجيش الليبي كقوة عســــكرية يعمل 
في اتجاه تحقيق خطتها الإســــتراتيجية 
في مكافحة الإرهاب في الساحل الأفريقي، 
وأن هذه المؤسســــة الوطنية هي الوحيدة 
التي يمكنها تحقيق الاســــتقرار في ليبيا 

والحفاظ على وحدة البلاد.
وعلــــى الرغم من صعوبــــة ترجيح أي 
مــــن الســــيناريوهات يمكــــن أن ينتج عن 
معركة طرابلس، فــــإن العديد من الجهات 
باتت مقتنعة بأن معركة طرابلس يمكن أن 
تســــفر عن تحريرها من قبضة الميليشيات 
كمقدمة حــــل لاتفاق يجعل الجيش الليبي 
وحــــده المســــؤول عــــن مقاليــــد المقــــدرات 
الأمنية والعســــكرية، رغــــم تخوف بعض 
الأطراف مــــن أن يكون ذلــــك بابا مفتوحا 
لمعارك استنزاف طويلة الأمد تنذر بتفكيك 
وســــيناريوهات كارثية تؤدي إلى تقسيم 

البلد.
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محمد أبوالفضل
كاتب مصري

أزمة ليبيا في مهب التعقيدات 

الداخلية والتناقضات الدولية

العقوبات تجبر زعماء جنوب السودان 

على الرضوخ لنداءات السلام
اتفاق أنقرة مع حكومة الوفاق 

يشعل فتيل حرب دبلوماسية موازية لمعركة طرابلس

يسجّل الشهر الأخير من عام 2019 تطورات هامة في ليبيا. ومن خلال نظرة 
ســــــريعة على شريط الأحداث المتســــــارعة وعلى التصريحات والتصريحات 
المضادة لدى عدد كبير من الفاعلين الإقليميين والدوليين ولدى المعســــــكرين، 
يمكن ملاحظة أن الأزمة قد وصلت إلى منعطف حاســــــم، وتمهد لواقع جديد 
في المرحلة المقبلة، خاصة أن المســــــار السياسي ومائدة التفاوض يراوحان 
مكانهما، حيث حالة المبادرات والاتفاقيات الموقعة لا تدفع إلى التفاؤل وبلغت 
حدا لا يوجد معه أفق غير ما ستفرزه نتائج العمليات العسكرية والميدانية.
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 رام االله – تتابع الأوســـاط السياسية 
الفلســـطينية بحـــذر الانتفاضـــات التي 
تجـــري فـــي العـــراق ولبنـــان خوفا من 
إمكانيـــة انفجـــار الوضع الشـــعبي في 

الضفة الغربية تأثرا بها.
وتحمل الضفـــة الغربية كل مقومات 
الانفجـــار حيـــث تعانـــي مـــن انســـداد 
خطير على كافة المســـتويات الاقتصادية 
والسياسية قد يقود إلى ثورة في الداخل 
الفلســـطيني ولا يكون قطـــاع غزة بعيدا 

عنها.
وبـــدأت الشـــعارات التـــي ترفع في 
برحيـــل  والمطالبـــة  وســـوريا  العـــراق 
كل الطبقـــة السياســـية عـــن الحكـــم في 
بغـــداد وبيـــروت، تجد صـــدى لها داخل 
الـــرأي العام الفلســـطيني الـــذي يجمع 
علـــى تحميل حركة فتـــح وحركة حماس 
المســـؤولية عن حالة التردي التي يعاني 
منها الأداء السياسي الفلسطيني، سواء 
على مستوى السلطة الفلسطينية أو على 
مســـتوى الإدارة الملتبسة التي تنتهجها 
حماس في الســـطوة على قطـــاع غزة أو 
في مقاربة مداخل الوحدة الفلســـطينية 

الداخلية.
ويقول القيادي فـــي حركة فتح نبيل 
عمـــرو إن القيـــادة الفلســـطينية صارت 
عاجزة عن اجتراح اســـتراتيجية خلاقة 
تواجه بها الاستحقاقات الراهنة، معتبرا 
أن هـــذه القيـــادة باتـــت منتجـــة لردود 
موضعيـــة ترفض صفقة القرن أو ترفض 
الاســـتيطان أو ترفض ضم الأغوار، إلخ. 
مكتفية بهـــذه الوظيفة دون أي بحث عن 

تطوير عام للعمل الفلسطيني.
ويقـــول جمـــال زقـــوت، مديـــر مركز 
الأرض للدراسات والأبحاث، إن حالة عدم 

ثقة تتنامى داخل الرأي العام الفلسطيني 
من الطبقة السياســـية برمتها وأن هناك 
”حـــراكات“ داخل المجتمع الفلســـطيني، 

من داخل وخارج الفصائل الفلســـطينية، 
بـــدأت تتطور وتتداعى لإيجـــاد البدائل. 
وأضـــاف أن مـــن هـــم داخـــل الفصائـــل 
يتحركون وفـــق ديناميكيـــة تختلف عن 

النخب التي تتحكم بمصير الفصائل.
ويـــدور جـــدل فـــي قطاع غـــزة حول 
الأجندات الخارجيـــة التي تتبعها حركة 
حمـــاس فـــي تحديـــد مواقيـــت الحـــرب 
والســـلم والمواجهـــة وعقـــد الصفقـــات. 
كمـــا تقول بعـــض المصـــادر إن نقاشـــا 
يدور داخل تيـــارات الحركة حول طبيعة 
مـــوالاة كل من إيران وقطـــر وتركيا، بما 
يتداعى مباشـــرة علـــى القـــرارات التي 
تتخذهـــا الحركـــة دون الأخـــذ بالاعتبار 
المصلحة الفلســـطينية. وكشفت المصادر 

أن مفاجـــأة عدم مشـــاركة حركة حماس 
في الحرب الأخيرة فـــي قطاع غزة وترك 
حركـــة الجهـــاد الإســـلامي لوحدها في 
المواجهـــة، كمـــا القرار المفاجـــئ للحركة 
بالمشـــاركة فـــي الانتخابات التشـــريعية 
التـــي اقترحهـــا الرئيـــس الفلســـطيني 
محمـــود عباس، لا تخضع لتقييم حماس 
ومـــا تحتاجه المصالح الفلســـطينية، بل 
تخضع لأجنـــدات خارجية خالصة تملي 
عليها اســـتخدام القوة النارية من عدمها 

كما المشاركة في الانتخابات من عدمها.
بالمقابـــل تأخذ بعض الأوســـاط على 
الرئيس الفلســـطيني محمود عباس عدم 
الجدية في الدعـــوة إلى الانتخابات وفي 
أنه لـــم يضطر إلى اقتراح ذلك إلا بعد أن 
هدّدت الدول المانحة، ولاسيما الأوروبية 
منها، بوقف مشاركتها في برامج تمويل 
الســـلطة الفلســـطينية إذا لم يتم تجديد 

شرعية المؤسســـات الفلسطينية بدءا من 
المجلس التشـــريعي الفلسطيني. وتقول 
المعلومـــات إن الرئيس الفلســـطيني كان 
يعول على رفض حماس المشاركة في هذه 
الانتخابـــات بما يخلصه من تهمة رفضه 
الذهاب إلى هذا الاســـتحقاق، وأن موقف 
حمـــاس المفاجئ فـــي القبول بالمشـــاركة 
وإسقاط كافة شـــروطها السابقة في هذا 
الصـــدد قد أربـــك قيادة الســـلطة في رام 

الله.
وتقول المصادر إن اشتراط عباس أن 
تكون القدس جزءا مـــن هذه الانتخابات 
لتتم في كل الأراضي الفلسطينية، وهدفه 
إحـــراج حمـــاس والرأي العـــام الداخلي 
التيـــارات  أن  لاســـيما  الفلســـطيني، 
الفلســـطينية ســـتكون رافضـــة لإقصاء 

القدس عن تلك الانتخابات.
وفيما يشـــتمّ بعض المراقبين رائحة 
منـــاورة مـــن الرئيـــس الفلســـطيني من 
وراء طـــرح الأمـــر، لفتت بعـــض المنابر 
السياســـية فـــي رام اللـــه إلـــى أن طلب 
عباس من الاتحاد الأوروبي للضغط على 
إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في 
القدس، يكشف عن أن الأوروبيين هم من 
ضغطوا على السلطة الفلسطينية لإجراء 
الانتخابـــات، وأن عباس قذف بالكرة إلى 
الملعـــب الأوروبي من جديـــد للتعبير عن 
جاهزية الطبقة السياســـية الفلسطينية، 
ولاســـيما فتـــح وحمـــاس، وتحميل أمر 

تعطيل الانتخابات لإسرائيل.
ولا يمكـــن تجاوز أمـــر القدس بغض 
النظر عـــن تكتيكات حمـــاس وفتح، وأن 
اســـتخدام التقنيـــات يمكّن من مشـــاركة 
أهالي القـــدس في هـــذه الانتخابات عن 
بعـــد، إلا أن وجـــود صناديـــق الاقتـــراع 

داخل المدينة هو مطلب سياســـي وطني، 
خصوصا بعد التطور الســـلبي للموقف 

الأميركي بشأنها.
وسبق أن سمحت إسرائيل بمشاركة 
القـــدس في انتخابـــات ســـابقة إلا أنهم 
يســـتبعدون هذه المـــرة قبول إســـرائيل 
بالأمـــر بعـــد أن اعترفـــت إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب بالقدس عاصمة 
لإســـرائيل وقامـــت بنقل ســـفارتها إلى 

المدينة.

ويرى هـــؤلاء أن إســـرائيل قد تعتبر 
أن مشاركة أهالي القدس في الانتخابات 
ستمثل انتقاصا من السيادة الإسرائيلية 
على المدينة وكذلك مســـا مباشرا بالقرار 
الأميركـــي النـــادر الذي اتخـــذه الرئيس 
الأميركـــي الحالـــي بشـــأن المدينـــة فيما 
رفض رؤساء الولايات المتحدة السابقون 
تنفيـــذ قـــرار الكونغرس الـــذي اتخذ في 
التســـعينات بشـــأن الاعتـــراف بالقدس 

عاصمة لإسرائيل.
وكانت مؤسســـات اســـتطلاع للرأي 
داخل المناطق الفلســـطينية قـــد توقعت 

تقدما لحركة حمـــاس في الضفة الغربية 
العتيدة،  التشـــريعية  الانتخابـــات  فـــي 

مقابل تقدم لحركة فتح في قطاع غزة.
أخـــرى  رأي  اســـتطلاعات  أن  بيـــد 
تحدثـــت عـــن تقـــدم قـــد يكـــون مفاجئا 
لقوى وتيارات مدنيـــة لا تنتمي إلى فتح 
وحماس بما سيمثل انقلابا داخل المشهد 

السياسي برمته.
ويتســـاءل مراقبـــون حـــول وظيفـــة 
صفقة  داخـــل  التشـــريعية  الانتخابـــات 
القـــرن التـــي قيـــل إن الإدارة الأميركية 
ســـتفرج عنهـــا فـــي العـــام المقبـــل. كما 
تســـاءلوا حول ما يقـــف وراء الضغوط 
التي مارســـتها قطر علـــى حركة حماس 
للمشـــاركة فـــي تلك الانتخابـــات، وحول 
إمكانية ممارســـة واشـــنطن لضغوط ما 
على إسرائيل لتمرير مشاركة القدس في 

هذه الانتخاب وفق صيغ ما.
وكانت تقارير إســـرائيلية قد حذرت 
من حالة فوضى قد تصيب الضفة الغربية 
وقطاع غـــزة جراء الضغوط السياســـية 
والاقتصاديـــة والأمنيـــة الممارســـة على 
كل المناطـــق الفلســـطينية. وباتت حالة 
الامتعاض تتجاوز مســـألة الانقسام بين 
حركتي حمـــاس وفتح وبـــين قطاع غزة 
والضفـــة الغربية. ورأت هذه التقارير أن 
على إسرائيل ألاّ تُفاجَأ باندلاع انتفاضة 
ضد الحالتين الفلســـطينية والإسرائيلية 
مذكـــرة أن بذور هذا الانفجـــار هي أكثر 
حضـــورا من تلـــك التي بســـببها انفجر 
الوضعان العراقي واللبناني. وأشـــارت 
إلـــى أن الرأي العام الفلســـطيني يراقب 
مجريـــات  واهتمـــام  بشـــغف  يوميـــا 
الانتفاضة في البلديـــن وأن عدوى الأمر 

لن يتأخر ليصيب الداخل الفلسطيني.

 بـــين القـــراءات اللافتـــة بالنســـبة إلى 
العرب والمسلمين لنتائج انتخابات مجلس 
العمـــوم البريطانـــي والفوز الـــذي حققه 
حـــزب المحافظـــين اليميني فيهـــا هو ذلك 
المسلمين  للأصوليين  الانتخابي  الســـلوك 

في بريطانيا.
صَوّت معظم هؤلاء للحزب ذي النزعة 
الشـــوفينية، بخـــلاف مـــا اســـتقر عليـــه 
رأي العرب والمســـلمين المعتدلـــين، الذين 
يتحسّســـون مواقف الحـــزب الفائز حيال 
مجمـــل القضايا التي تهم شـــعوب العالم 

العربي والإسلامي.
ومعلـــوم أن الانتخابات الأخيرة كانت 
في أسبابها ونتائجها انتخابات الخروج 
مـــن الاتحـــاد الأوروبـــي، وقـــد حُســـمت 
لصالـــح القوى السياســـية التـــي أصرت 
علـــى الخـــروج. وهـــذا الخروج فـــي أهم 
دوافعه، يترجم موقـــف اليمين البريطاني 
مـــن الهجـــرة والمهاجرين، ومـــن ضمنهم 

المسلمون والعرب.
لذا فـــإن ظاهـــرة انحيـــاز الأصوليين 
المســـلمين إلـــى الحزب اليميني تســـتحق 
فـــي  هـــؤلاء،  وأن  لاســـيما  التمحيـــص، 
مواقـــف  حقائـــق  يتجاهلـــون  خيارهـــم، 
اليمـــين البريطاني ليس من قضايا العرب 
والمسلمين وحســـب، وإنما مواقفه المتأففة 

منهم ومن ثقافتهم حصرا.
وفـــي الحقيقـــة، لا تفســـر الانتهازية 
وحدهـــا مواقف هـــؤلاء الأصوليين، الذين 
تهون عندهـــم الأيديولوجيا مقابل الرعاية 
الاجتماعيـــة التي تســـاعدهم علـــى البقاء 
مســـتريحين اقتصاديا. ففي حســـبتهم أن 
تدفق المهاجرين من سائر أنحاء القارة، إلى 
بريطانيا، من شـــأنه أن يخصم من رفاهية 
المواطـــن البريطاني، وفي هـــذه الحال هم 
يرون أنفسهم مواطنين بريطانيين، وليتهم 
يرون أنفســـهم كذلك، عندما يستمرّون في 
الترويج لثقافـــة العنف التـــي تتهدد أمن 
سائر المواطنين البريطانيين. فهم يدركون 
أن الطـــرف الآخـــر يناصبهم العـــداء، وأن 
حزب المحافظين تحديدا مصاب – باعتراف 

العديد من قادته – بفكرة ”الإسلاموفوبيا“ 
المتجذرة فيه.

أثنـــاء  الحـــزب،  هـــذا  اضطـــر  وقـــد 
رئاســـته،  علـــى  الداخليـــة  الانتخابـــات 
إلـــى الدعـــوة علنا إلى التحقيـــق في هذه 
الظاهرة. ورحب المســـلمون المنضوون في 
الحزب بذلك القرار. لكن بوريس جونسون 
نفســـه، الذي أيده وصوت لـــه العديد من 
الأصوليـــين، تعمـــد تمييـــع التحقيق لكي 
يقتصـــر علـــى مســـألة التحيـــز والأحكام 
المسبقة بشكل عام، دون التعمق في مسألة 

”الإسلاموفوبيا“.

وأقصى ما صرّح به لطمأنة المســـلمين 
هو الدعوة إلى مشـــهد سياسي يخلو من 
العنصرية. والمسلمون بشكل عام – ما خلا 
قطاع عريض من الأصوليين الانتهازيين – 
يتذكـــرون أن هذا الرجل نفســـه، هو الذي 
وصف ذات يوم ابتسامات الأطفال السود 

البريطانيين، بأنها ”ابتسامات بطيخ“.
بـــل إن تيريـــزا مـــاي التـــي ســـلمته 
المنصب، لم تكن مستعدة لإدانة العنصرية 
أو التصدي لمن يروّجـــون لها، ودعت إلى 
عـــدم التصـــدي أو ردع العربـــات المزودة 
بمكبـــرات صـــوت، والتي تغشـــى أحياء 
المســـلمين والأفارقة وتهتـــف ”عودوا من 

حيث جئتم“.
وفي فتـــرة ولايتها وتســـلمها لوزارة 
الداخليـــة، وقعـــت فضيحـــة ”ويندراش“ 
التـــي تفجرت عندما تم ترحيل أشـــخاص 
مـــن أصول أفريقية كاريبيـــة، ظلما، وبعد 
أن عاشـــوا لأكثـــر مـــن نصـــف قـــرن في 
بريطانيـــا. لكن حزب المحافظـــين حماها، 

ما جعـــل المســـلمين العاديين علـــى قناعة 
بأن ”الإسلاموفوبيا“ تستشري في الحزب 
الاستعماري العتيق، من رأسه إلى أخمص 

قدميه.
يعلل الأصوليون الانتهازيون الموقف 
الـــذي انحـــازوا فيـــه إلى هـــذا الحزب 
وصوتوا لـــه بكونهم يريدون حث رئيس 
الـــوزراء الجديد على النظـــر بجدية في 
الأســـباب الجوهرية لنشـــوء هذا الشكل 
من العنصرية والعداء للمســـلمين، وعلى 
”الإســـلاموفوبيا“  ضحايا  إلى  الإصغاء 
داخـــل الحـــزب وخارجه، ورصـــد مدى 
انتشـــار هذه المشـــكلة التي تتهدد السلم 
الأهلية، دون الاكتفاء بإجراءات شـــكلية 
أو عابرة. بل قالوا إنهم يريدون أن يتبنى 
رئيس الحزب، منظومة إجراءات تأديبية 
رادعة وتدابير لإجراء تحقيقات مستقلة، 

وضمان فاعلية معالجة الشكاوى.
غير أن الأصوليـــين الانتهازيين، في 
هذا التعليل، يحاولون معالجة المشـــكلة 
بمنطق نتائجها لا بمنطق أســـبابها، لذا 
فإنهم يتجاهلـــون الواجبات التي يتعين 
عليهـــم الاضطلاع بهـــا، وأهمها إحداث 
تغييرات جوهريـــة في منهجية خطابهم 
وموضوعات تربيتهم للناشـــئة وحضهم 
علـــى العنـــف ضـــد اللاعـــدو وعابـــري 

السبيل.
المســـلمون المعتدلون فـــي بريطانيا، 
يقولون إن جونســـون الذي حاز الأغلبية 
مـــا زال يخلق إحساســـا لـــدى تجمعات 
المسلمين بالخوف على مصيرهم. ويقول 
الملاكم المسلم الباكستاني الأصل هارون 
خان، وهـــو منتم إلى حـــزب المحافظين، 
”لقـــد دخلنا فترة الحملـــة الانتخابية مع 
مخاوف طويلة الأمد بشـــأن التعصب في 

سياستنا وحزبنا الحاكم“.
ربمـــا يكـــون مـــن أطـــرف المفارقات، 
أن إفـــرايم ميرفـــس، كبيـــر الحاخامات 
اليهود في بريطانيا، كان أكثر اســـتنارة 
من الأصوليين المســـلمين فـــي الدفاع عن 
المســـلمين العاديـــين واليهود مـــن رعايا 

حاخاميته.
قال الرجل فـــي تغريدة على صفحته 
”قد تكـــون الانتخابـــات قد انتهـــت، لكن 
المخاوف من عـــودة معاداة الســـامية لا 
تزال قائمة. فلا تزال ظاهرة كره الإسلام 
والعنصريـــة وأشـــكال التحامل الأخرى 
تصيـــب مجتمعاتنا، وبات مـــن الأهمية 
بمـــكان أن نجمع البلـــد الآن، ونضمن أن 
أصوات الناس من جميع أنحاء المجتمع، 
تُسمع وتحُترم. يجب أن نركز على قيمنا 
المشـــتركة وأن نترك الكراهية والتحامل 

وراءنا“.

هنا، تتبدى جليـــة الفجوة بين خطاب 
الأصوليـــين المســـلمين، وما فيـــه من رياء 
انتخابي لصالح حزب المحافظين وبوريس 
جونسون، وسلوكهم الثقافي الفعلي خلال 
فعالياتهـــم اليومية في المســـاجد والمراكز 
الاجتماعيـــة، أي هذه الفجوة التي يحاول 
كبير الحاخامات اليهود ردمها ولو نظريا، 
فلـــم تجـــد المعالجـــة نفســـها فـــي خطاب 
الأصوليين المســـلمين الذين نظروا لمشروع 
بوريـــس جونســـون مـــن زاويـــة واحـــدة 

انتهازيـــة، تتعلـــق بحقوقهم مـــن مفردات 
الحماية الاجتماعية والإعاشة، مع ضمان 
الســـلامة وعدم التعدي عليهم، على الرغم 
من مطابخ تحضيـــر العنف والتعدي على 

الآخرين.
غير أن أقبح ما يمكن أن يســـمعه المرء 
من أفـــواه هـــؤلاء، هو تبرّؤهـــم من وفود 
لاجئين آخرين. وفـــي هذه النقطة، يفعلون 
وهم  ما فعلـــه الإســـرائيليون ”الحريديم“ 
انتهازيـــون بامتيـــاز، ومفعمـــون بجموح 

عنفي ضد الفلسطينيين، ويركزون لحُسن 
الحظ علـــى مســـتوى حياتهـــم وثقافتهم 
العنصريـــة، ويكرهـــون الـــروس ويـــرون 
فيهم تهديـــدا علمانيا لثقافتهم، ويجعلون 
الدولة التي شجعت على تدفق المهاجرين، 
تكره المهاجرين الجدد، وتؤســـس للأسرلة 
المترفة. فالأصوليات تتشابه في جموحها 
وانتهازيتهـــا، وهي التي تكـــذب وتؤجج 
دواخلها  وفـــي  الاجتماعيـــة  الصراعـــات 
ترعى العنف المجنون الذي يطال الأبرياء.

 لندن – يواجه المحافظون البريطانيون 
اتهامات بالإخفاق في مواجهة المشــــاعر 
المعادية للإسلام، فيما يقلل المراقبون من 
أهمية المراجعة التي أعلن رئيس الوزراء 
بوريس جونسون عن إجرائها للنظر في 

التمييز داخل الحزب.
واجه حزب العمال اتهامات واســــعة 
بمعاداة الســــامية في السنوات الأخيرة، 
ما ســــاهم فــــي هزيمته فــــي الانتخابات 
العامــــة التي أجريت الأســــبوع الماضي. 
لكن الاهتمام تحول إلى سجل المحافظين.
ونشــــرت صحيفة الغارديان الشــــهر 
الماضــــي تفاصيــــل عــــن 25 مــــن أعضاء 
الســــابقين  المحليين  المحافظــــين  مجلس 

والمحافظــــين قالــــت إنهــــم نشــــروا مواد 
معادية للإســــلام وعنصرية على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي. وتفيــــد التقارير 
أن تلك المنشــــورات شملت دعوات لحظر 
المســــاجد، والإشــــارات إلــــى المســــلمين 
بوصفهم ”همجيين“ و“العدو الداخلي“. 
معهــــد  أجــــراه  اســــتطلاع  وأظهــــر 
لا  ”أمــــل  مجموعــــة  لحســــاب  يوغــــوف 
كراهية“ المناهضة للعنصرية أن 40 بالمئة 
من أعضاء حزب المحافظين قالوا إن على 
بريطانيــــا وضع سياســــة للهجــــرة بعد 
خــــروج بريطانيا من الاتحــــاد الأوروبي 
لقبول عــــدد أقل من المســــلمين. وقال 39 
بالمئة إن الإرهابيين الإسلاميين يعكسون 

عداء واســــعا مــــن المســــلمين لبريطانيا، 
بينمــــا قال 43 بالمئة إنهــــم يفضلون عدم 

وجود رئيس وزراء مسلم.
وفــــي الوقــــت ذاتــــه، أثــــارت حملــــة 
المحافظــــين لانتخابات رئيس بلدية لندن 
عام 2016 انتقادات شــــديدة بعد محاولة 
ربط مرشــــح حزب العمــــال الفائز صادق 

خان، بالتطرف الإسلامي.
وتنظر ”مفوضية المســــاواة وحقوق 
الإنســــان“ البريطانية، في شــــكاوى ضد 
حزب المحافظين. ولكنهــــا لم تتخذ قرارا 
بإطلاق تحقيق رســــمي كمــــا فعلت بحق 
اتهامات معاداة الســــامية التي ألصقت 

بحزب العمال.

سجل المحافظين حافل باتهامات معاداة الإسلام
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وضع فلسطيني يحمل كل مقومات الانفجار

صوت الأصوليين الإسلاميين لا يسمع في هذه التظاهرات

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

ب المصلحة
ّ
انحياز الإسلاميين الأصوليين إلى المحافظين: انتهازية تغل

صدى شعارات المحتجين في العراق ولبنان يحرك الرأي العام الفلسطيني

الحفاظ على الامتيازات الاجتماعية أكثر فائدة من مواجهة الإسلاموفوبيا المتصاعدة في بريطانيا

غضب شعبي متصاعد ينذر بانتفاضة ضد فتح وحماس

دعّم الإسلاميون الأصوليون في بريطانيا حزب المحافظين وصوتوا لبوريس 
جونســــــون، المعادي للمهاجرين والذي وصف النســــــاء المســــــلمات اللواتي 
ــــــن الحجاب الكامل بـ“صناديق البريد“. قــــــدم الأصليون بتصويتهم  يرتدي
للمحافظين مصلحتهم لا فقط على مبادئهم بل أيضا على مصالح المسلمين 
والعرب، وعمــــــوم المهاجرين، الذين يواجهون حملة عنصرية متصاعدة في 

المملكة المتحدة.

الرأي العام الفلسطيني 

لم يعد يثق في الطبقة 

السياسية

جمال زقوت

القيادة عاجزة عن ايجاد 

استراتيجية تواجه بها 

الاستحقاقات الراهنة

نبيل عمرو

من أطرف المفارقات، 

أن إفرايم ميرفس، كبير 

الحاخامات اليهود في 

بريطانيا، كان أكثر استنارة 

من الأصوليين المسلمين 

في الدفاع عن المسلمين 

العاديين



سيكون تمرينا دقيقا ومثيرا 
للاهتمام مراقبة أداء رئيس 

الجمهورية الجزائرية الجديد عبدالمجيد 
تبون. فاز الرجل في انتخابات أثارت 

كثيرا من الجدل حول وجاهتها وحقيقة 
تمثيلها للجزائر التي خرجت إلى 

الشوارع منذ 22 فبراير الماضي. ولئن 
يدلي الرئيس الجديد بالتصريحات 

الواعدة في سعي لطمأنة الحراك 
الشعبي الكبير وتهدئة انفعالاته، فإن 

تغيير رأس السلطة في البلاد منذ 
استقالة عبدالعزيز بوتفليقة وتغييب 

الدائرة المحيطة به، تهميشا أو اعتقالا، 
يطرح أسئلة حول قدرة تبون على 

مواجهة ”دولة عميقة“ لطالما جعلت من 
العداء للمغرب طوال العقود الأخيرة من 

ثوابت السياسة الخارجية للبلاد.
وقد تكون للجزائر أسبابها 

الوجيهة، الموضوعية وتلك المرتبطة 
بحسابات داخلية، في الغضب من 

المغرب، والعزوف عن ولوج أيّ سُبل 
من شأنها استكشاف وجوه الحل مع 

الدولة الجارة. وقد يكون للمغرب أسبابه 
أيضا التي أوصلت الأمور إلى الحد 

الذي وصلت إليه في علاقات البلدين. 
لكن يُسجّل للعاهل المغربي، الملك محمد 

السادس، أنه تقدم بخطوات أكّدها 
وكرّرها في مناسبات عديدة، يطلب فيها 
من الجزائر قلب الصفحة والعودة إلى 

الحوار، وصولا إلى تطبيع كامل في 
علاقات البلدين. بالمقابل لم نعرف أن 

مبادرة خرجت من أيّ مسؤول جزائري 
في هذا الصدد. وحده الرئيس الراحل 
محمد بوضياف دعا إلى ضرورة فتح 

الحوار بين البلدين.
يتحدث الرئيس تبون عن جزائر 

جديدة. وجد العاهل المغربي في 
ذلك مناسبة فأعاد في برقية التهنئة 
البروتوكولية الدعوة ”لفتح صفحة 

جديدة في العلاقات بين البلدين الجارين 
على أساس الثقة المتبادلة والحوار 

البناء“. بالمقابل سُجّل لتبون موقفان. 
واحد حين كان مرشحا، فطالب المغرب 
بتقديم اعتذار للجزائر عن الاتهامات 

التي وجهتها الرباط لبلاده بالتورط في 
انفجار فندق أطلس أسني في مراكش 
عام 1994. وواحد حين انتخب رئيسا 

للبلاد، فاعتبر أن ظروفا أدت إلى إغلاق 
حدود الجزائر مع المغرب، وأن ”زوال 

العلة يكون بزوال أسبابها“.
لم يكن مطلوبا من الرئيس الجزائري 

الجديد الكشف عن انقلاب جذري في 
موقف بلاده حيال المغرب. بيد أن 

ما شهدته البلاد من ”ثورة“ حقيقية 
أدت إلى إزالة نظام بوتفليقة واعتقال 
شقيقه وعدد من واجهات ذلك النظام 

السياسية والأمنية والعسكرية والمالية، 
أثار لدى المغرب شهية التعويل على 

تحوّل في السياسة الجزائرية يخلّصها 

من الخطاب الخشبي الذي لازم مقاربة 
الجزائر للعلاقة مع المغرب.

وفيما كان نظام بوتفليقة يدفع 
بحجج كثيرة لعدم العودة إلى فتح 

الحدود البرية بين البلدين، فإن المغاربة 
ما برحوا يعتبرون أن لبّ المعضلة 
وجوهرها لا يتعلق إلا بالصحراء 

المغربية. الرباط تعتبرها جزءا من 
أراضي المغرب بصفتها الصحراء 

المغربية التي أجمع الموالون والمعارضون 
على مغاربيتها، فيما تدعم الجزائر 

جبهة البوليساريو تحت مسوغ الدفاع 
عن ”حق الشعوب في تقرير المصير“. 

وربّ قائل إن ”الصحراء“ مشكلة مفتعلة، 
ولو لم تكن لكانت الجزائر أوجدت 

”صحراءها“.

بيْدَ أن تطوّرا لافتا حصل في هذا 
الشأن قبل شهرين، ومن داخل الطبقة 
السياسية الجزائرية، أثار جدلا كثيرا، 

وأسال حبرا غزيرا، حين أعلن عمار 
سعداني، وهو الأمين السابق لحزب 

جبهة التحرير الوطني، موقفا لافتا مفاده 
أن ”الصحراء مغربية“ وأن ”الجزائر 

دفعت ثمنا غاليا بدعمها للبوليساريو“، 
وأنه ”يجب فتح الحدود المغلقة بين 

البلدين“.
والرجل ليس معارضا بل هو جزء 
من الطاقم الأساسي الحاكم في البلاد، 

ويوصف بأنه مقرّب من قائد أركان 
الجيش الجزائري أحمد قايد صالح. كان 

أمينا عاما لأهم أحزاب الجزائر، وهو 
وإن تحدث عن الموضوع في باريس، 

فإنه ”لا ينطق عن الهوى“، وأن الكلام 
الحالي عن احتمال عودته لتبوّؤ مركز 
مهمّ في بلاده، يزيد من الأسئلة حول 

طبيعة موقفه ”الصحراوي“، وعما إذا 
كان أمر ذلك رسالة من النظام نفسه 

لدى العواصم الكبرى، لا سيما باريس، 
من قابلية النظام للمرونة والتحوّل في 

ملفات الداخل، كما في ملف عصيّ كملف 
العلاقة مع المغرب.

تبرّع سعداني حينها في إعطاء 
دروس في التاريخ مؤكدا أنه يعتبر ”من 
الناحية التاريخية، أن الصحراء مغربية 
وليست شيئا آخر، واقتطعت من المغرب 

في مؤتمر برلين“. وأضاف ”في رأيي 
أن الجزائر تدفع أموالاً كثيرة للمنظمة 

التي تُسمى البوليساريو منذ أكثر من 50 
سنة“. ويخلص إلى أن بلاده ”دفعت ثمنًا 
غاليًا جدًا دون أن تقوم المنظمة بشيء أو 

تخرج من عنق الزجاجة“.
نُشرت المقابلة مع سعداني في 
الـ17 من أكتوبر الماضي. كان ذلك 

طبعا قبل انتخابات الـ12 من 
ديسمبر الرئاسية. حينها لوّح 

للخارج قبل الداخل أن 
”العلاقة بين الجزائر 

والمغرب، هي أكبر 
من هذا الموضوع 

(دعم البوليساريو)“، 
معتبرا أن الجزائر 
وتونس وليبيا في 
طور التغيير، بما 

يمكن، وفق ذلك، إنعاش المغرب العربي.
عبدالمجيد تبون وعمار سعداني 

وجهان من وجوه نفس النظام في 
الجزائر، وبالتالي فإن ثنائية ”العلّة 

والسبب“ التي أثارها الرئيس لا تخفي 
جدلا داخليا (عبّر عنه سعداني) جرى 
داخل أروقة السلطة في الجزائر منذ 

الدعوة التي أطلقها العاهل المغربي في 
نوفمبر 2018 للحوار بين البلدين. ولئن 

سيخرج من يعتبر أن فتوى سعداني 
هي رأي شخصي لا يُلزم الدولة، إلا 

أن الاعتراف بمغربية الصحراء، الذي 
لا سابق له داخل الصف الحاكم في 
الجزائر، يُسقط محرّماً بات بإمكان 

الرئيس تبون البناء عليه.
تتبرأ الجزائر من أيّ تدخل في 

شؤون المغرب، معتبرة أن أمر الخلاف 
بين الرباط والبوليساريو هو شأن ثنائي 
لا علاقة لها به. تدلل على أمر ذلك بأنها 

وموريتانيا أعضاء مراقبون في أيّ 
محادثات مرتبطة بنزاع الصحراء، فيما 
قرارات مجلس الأمن، لاسيما ذلك الرقم 

2494 في أكتوبر الماضي الذي يعتبر 
الجزائر منخرطة في هذا النزاع وسُبل 

حله. على أن السبيل إلى تجاوز الخلاف 
يتطلب تغيير خرائط اللغة القديمة 

المعتمدة في مقاربة الأمر.
لا يمكن للمغرب أن يتوقع تغييرا 

انقلابيا للموقف الرسمي للجزائر المعتمد 
منذ عام 1975. ولا يمكن للرباط أن تتعجل 

الرئيس الجديد بفلسفة في السياسة 
الخارجية لبلاده دون تبيان قدرات الرجل 
على خوض معركة داخلية تلبّي طموحات 

الشارع، طالما أنه بات الواجهة الأولى 
للنظام السياسي برمته، بسياسييه 

وعسكرييه وأجهزته.
والأرجح أن الجزائر الجديدة التي 

يبشّر بها الرئيس عبدالمجيد تبون تتطلب 
منه أداء مختلفا، على الأقل في الشكل، 

على نحو يقنع هذا الداخل كما العواصم 
المعنية بشؤون الجزائر والتحولات 

داخلها، وخصوصا المغرب، بأن البلاد 
تتموضع تدريجيا على وقع ذلك الزلزال 

الشعبي المفاجئ الذي داهم كل الطبقة 
السياسية، وأطاح برئيس كان يمنّي 

النفس بعهدة خامسة على رأس البلاد.
في خطابه الخميس يقول تبون 

إن "مسألة الصحراء المغربية هي 
مسألة تصفية استعمار، وهي 

قضية بيد الأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقي، ويجب أن تبقى بعيدة 

عن تعكير صفو العلاقات 
مع الأشقاء في المنطقة 

المغاربية". الموقف حمّال 
أوجه في أطرافه 

احتمالات التشدد كما 
احتمالات المرونة. بيد 

أن السؤال الكبير: 
أوليس التحول في 

علاقة الجزائر بالمغرب 
أقوى رسائل التغيير 

للداخل قبل هذا 
الخارج؟

كما كنا نتوقع، فرض النظام 
الجزائري المرفوض من طرف جلّ 
الجزائريين، مسرحية انتخابية بالقوة 

يوم الـ12 من ديسمبر الماضي. لقد 
ضُخمت نسبة المشاركة بشكل مفضوح 

كالعادة إذ أوصلتها يد النظام إلى 
41.07 بالمئة، في حين تتحدث مصادر 
صحافية عن أرقام مسربة من وزارة 

الداخلية تقول إن النسبة الحقيقية لم 
تتعدّ 8 بالمئة.

وفي سابقة لم يشهدها تاريخ 
الجزائر والعالم خرجت جماهير 

واسعة تندد بالمهزلة الجارية يوم 
الاقتراع ذاته، لتؤكد عدم اكتراثها 

بمناورات السلطة القائمة وبأن الأمر 
لا يعنيها من بعيد أو من قريب. وقد 

تم استعمال القمع البوليسي ضد 
المحتجين بشكل وحشي غير مسبوق 

منذ بداية الحراك الجزائري. هتف 
الجزائريون في كل المدن منذ إعلان 

قائد الأركان، أحمد قايد صالح، 
عن تاريخ إجرائها من الثكنة ”لا 

انتخابات مع العصابات“. وفعلا لم 
تجُرَ انتخابات حقيقية يوم الـ12 من 
ديسمبر كما تريد العصابة الغالبة 

إيهام الرأي العام الدولي، بل تم كما 
كان منتظرا تعيين واحد من أعضائها 

تحت مسمى ”انتخابات رئاسية“.

والهدف تغطية العسكري 
بالمدني، ولكن كما تغطّى الشمس 
بالغربال. وقد أبانت العصابة عن 
أنيابها المتعطشة للعض والنهش 
مباشرة غداة تلك المهزلة فمارست 

يوم الجمعة الـ13 من ديسمبر قمعا 
وحشيا على الحراكيين المسالمين في 

مدينة وهران، ولم ينجُ من الضرب 
والإهانة والاعتقال لا النساء ولا 

الأطفال ولا المسنون، كما تبين الصور 
والفيديوهات وشهادات الضحايا. 
وكان ذلك رسائل تهديد وتخويف 

موجّهة قصدا إلى كل المحتجين في 
المدن الجزائرية الأخرى مفادها أن 
النظام الحاكم يمتلك اليوم رئيسا 
شرعيا منتخبا، ومن هنا فصاعدا 

سيكون له شرعية استعمال العنف 
ضدهم وتفريق صفوفهم واعتقالهم.

وفي الحقيقة كانت لعبة انتخابية 
فريدة من نوعها، إذ لم يحدث أن مرت 
انتخابات من دون تقديم طعون حتى 

في الديمقراطيات العتيدة، وهو ما 
يبين أن كل شيء كان مرتبا ومحسوما 

سلفا وأن المرشحين الأربعة الآخرين 
كانوا هم أيضا متواطئين مع 

العصابة واكتفوا بقبول ما تكرم 
عليهم به النظام من نسب سخيفة. 

وهم جزء من المنظومة المتلاعبة بالبلد 
على كل حال.

وما يمكن أن ينسف تلك 
الانتخابات المزعومة من أساسها هو 

عدم مشاركة منطقة القبائل نهائيا 
إلى درجة أغلق فيها المواطنون مراكز 
الاقتراع كلها. ولا نملك سوى الإشفاق 

على الجزائر حينما نقرأ أن الفريق 
أحمد قايد صالح يقول في برقية تهنئة 

للرئيس، عبدالمجيد تبّون، الذي عيّنه 
”سيبقى الجيش الوطني الشعبي 

مجندا وداعما للرئيس الذي اختاره 
الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته 
الدستورية وسيظل بالمرصاد لأعداء 

الوطن“.
وبغض النظر عن كل هذا التدليس 

والتهديد، وإن سلّمنا فرضا بالأمر 
الواقع، فما جدوى تعيين هذا الرئيس؟ 

وهل هو قادر على استرجاع ثقة 
الأغلبية والبدء في حوار وطني جاد 
مع كل الطيف الجزائري للخروج من 
الأزمة المزمنة التي يعيشها البلد؟
لئن عبر عبدالمجيد تبون عن 

استعداده للتحاور مع الحراكيين، فهم 
يتساءلون عما إذا كان هذا الرجل يملك 
كل صلاحيات رئيس الجمهورية أم هو 
مجرد نسخة شبه شرعية من الرئيس 
المؤقت عبدالقادر بن صالح، أي رجل 

مدجّن لا يمكن أن يكون سوى وسيط أو 
ناطق رسمي مدني باسم قيادة الأركان؟

في الحقيقة لا يمكن أن يلدغ 
العسكر من الجحر مرتين، لقد لدغهم 
الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة 
الذي جاؤوا به هم أنفسهم في العام 
1999 حينما تحرر من قبضتهم شيئا 
فشيئا، إلى أن تغلب عليهم واستفرد 

بالحكم وبدأ يسقط المناوئين له الواحد 
تلو الآخر. ولولا الحراك لما استطاع 

أحد أن يزعزعه حتى وهو على مشارف 
الموت، وهو الذي لم ينبس ببنت شفة 

طيلة عهدته الرابعة، وأرغم بمعية 
أخيه السعيد بوتفليقة قائد الأركان 

قايد صالح أن يبارك عهدته الخامسة 
ويصرح بأن الجيش الوطني الشعبي 

مستعد لضمان عهدة خامسة لرجل 
شبه ميت.

وهي التجربة التي لم يعد يرغب 
الجنرالات المتنفذون مكابدتها مرة 
أخرى مهما كان الثمن. ولذلك فلن 

يتركوا لعبدالمجيد تبون إلا هامشا 
ضيقا للمناورة. ولن تكون له حرية 
المبادرة خوفا من أن يكسب شرعية 
من خلال الممارسة السياسية وعلى 

الخصوص عبر التحاور وربط علاقات 
مع المجتمع المدني المعارض.

وهو ما أدركه الحراكيون الذين 
فهموا من الوهلة الأولى أن الانتخابات 
الرئاسية ما هي سوى الطريقة الأخيرة 

المتبقية في يد النظام للقضاء على 
ثورتهم السلمية. وما عبدالمجيد تبون 

سوى المنفذ المختار لخارطة طريق 
الجنرالات التي كانت، دائما وأبدا، 

استمرار النظام وبقاء الجيش مهيمنا 
على الحياة السياسية والاقتصادية في 

الجزائر.
لقد تعود النظام الدهس على 

الشرعية الشعبية بجزماته العسكرية 
منذ الاستقلال، وكانت مقاطعة الشعب 

لاستحقاقاته الشكلية صامتة، أما 
اليوم فهي مقاطعة صاخبة وتطالب في 

الشارع بشرعية شعبية حقيقية.
فهل دعوة الرئيس المعينّ إلى 

الحوار دعوة حقيقية أم هي خديعة 
لتفجير الحراك؟ وهل هي مناورة 

للسطو على الحراك من خلال اختيار 
محاورين على مقاس النظام؟
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الجزائر: رئيس جمهورية 
أم مجرد واجهة مدنية؟

حميد زناز
كاتب جزائري
زننازا
ي

لا يمكن للرباط أن تتعجل 
الرئيس الجديد بفلسفة في 

السياسة الخارجية لبلاده 
دون تبيان قدرات الرجل على 

خوض معركة داخلية تلبي 
طموحات الشارع، طالما أنه 
بات الواجهة الأولى للنظام 

السياسي برمّته، بسياسييه 
وعسكرييه وأجهزته
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عن استعداده للتحاور مع 
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صلاحيات رئيس الجمهورية أم 
هو مجرد نسخة شبه شرعية 
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مثلما لم يوجد في العام 1969 
من يستوعب النتائج المترتّبة عن 
توقيع اتفاق القاهرة، باستثناء العميد 

ريمون أدّه، لا يوجد في السنة 2019، 
التي تشرف على نهايتها، سوى قليلين 
يدركون المعنى العميق لانهيار القطاع 

المصرفي اللبناني. ما نشهده حاليا في 
”عهد حزب الله“، الذي زاد عمره على 

ثلاث سنوات، هو انهيار آخر لجزء من 
لبنان… أو لما بقي من لبنان.

كان القطاع المصرفي بنظامه الحر، 
الذي احتاج بناؤه سنوات طويلة، 
خطّا أساسيا في الدفاع عن لبنان. 

هناك من يعتبر أنّه بقي خط الدفاع 
الأوّل عنه في ضوء تشابك المصالح 

بين كلّ فئات المجتمع من أجل المحافظة 
على مصارف بيروت كجاذبة للأموال 

والاستثمارات العربية، وغير العربية، 
وأموال اللبنانيين العاملين في الخارج، 

ولعب دور الملجأ الآمن لها. لذلك كان 
ذلك التنوّع في تركيبة كلّ مصرف من 

المصارف، وهو تنوّع ساهم فيه العرب 
الأغنياء الذين وجدوا موقعا قويّا لهم 

في غير مصرف لبناني. لذلك أيضا 
كانت هناك دائما مصارف أجنبية تعمل 
انطلاقا من لبنان وبيروت بالذات. بقي 

معظم هذه المصارف يعمل في أحلك 
الظروف…

بقيت المصارف تدافع عن لبنان 
وساعدت في صموده بعد توقيع اتفاق 

القاهرة المشؤوم الذي لم يكن سوى 
كارثة. من يدافع حاليا عن المصارف 

التي يوجد من يريد تحميلها أعباء ما 
حل ببلد لم يعد فيه صاحب الوديعة 
قادرا على التصرّف بها كما يشاء؟

من يهاجم المصارف ويدعو إلى 
استعادة أموال منها، يعتدي على كلّ 

القيم التي قام عليها لبنان. يحدث ذلك 
في وقت لا يوجد من يريد مواجهة 

الحقيقة ويفضّل الهرب منها عن طريق 

رفع الشعارات الطنانة التي لا فائدة 
تذكر منها. هل صدفة أن يلتقي عند 

مهاجمة المصارف بقايا حزب شيوعي 
أكل الدهر عليه وشرب، وأحزاب طائفية 

ومذهبية تمتلك ميليشيات مسلّحة لا 
ولاء لها للبنان… باعتراف قادتها؟

ينسى رافعو هذه الشعارات 
الطنانة، من الذين ينتمون إلى 

ميليشيات مذهبية لا تدرك أن ليس لدى 
إيران ما تصدّره إلى خارج حدودها 
غير الغرائز المذهبية، أن لبنان كان 

حالا فريدة في المنطقة بسبب نظامه 
الليبرالي من جهة، ومصارفه من جهة 

أخرى. هذا ما مكّن لبنان من الاستفادة 
إلى أبعد الحدود من كلّ الأحداث التي 

مرّ فيها الشرق الأوسط بعد 1948 
حين أُعلن قيام دولة إسرائيل على 

أرض فلسطين مع كل ما لحق من ظلم 
بالشعب الفلسطيني… وبعد سلسلة 

الانقلابات العسكرية في مصر وسوريا 
والعراق التي رافقتها تأميمات. كانت 

هذه التأميمات تجفيفا للغنى الحقيقي 
داخل مجتمعات عربية كانت مصر تمثل 

طليعتها.
كان أكثر ما أفاد لبنان في تلك 

المرحلة، مرحلة خمسينات القرن الماضي 
وستيناته، هروب كبار رجال المصارف 

الفلسطينيين والسوريين إليه، إضافة 
إلى عدد كبير من رجال الأعمال. كذلك 

هربت كفاءات مصرية ثمّ عراقية مع 
رساميل كبيرة، في وقت كانت بيروت 

تمثل المكان الذي يأتي إليه أغنياء 
الخليج كما يرسلون إليه أبناءهم للتعلّم 

في جامعاته، في مقدّمها الجامعة 
الأميركية. ينسى كثيرون أن الجامعة 

الأميركية تأسست في 1866، أي قبل ما 
يزيد على قرن ونصف قرن!

ظلّ النظام التعليمي في كلّ وقت 
مصدر غنى للبنان. ما ينطبق على 

النظام التعليمي ينطبق على النظام 
المصرفي الذي تحوّل في مرحلة ما بعد 
بداية الاضطرابات الداخلية إلى حصن 

منيع حال دون سقوط لبنان، حتّى عندما 
انهار سعر صرف الليرة اللبنانية في 

السنوات الأخيرة من عهد الرئيس أمين 
الجميّل وتلك التي تلتها في العام 1988.

لم يعد هناك حاليا ما يدافع به لبنان 
عن نفسه. في حال استمرّ الوضع على 
ما هو عليه، ستكون هناك مجاعة في 

لبنان. هناك نحو 23 ألف موظف يعملون 
في المصارف اللبنانية. وهناك 120 ألف 

موظف يعملون في مؤسسات خاصة 
صغيرة وكبيرة. هؤلاء مهددون بالصرف 

في حال استمرّ الوضع الاقتصادي في 
التدهور. معظم هؤلاء لديهم قروض 

عليهم تسديدها للمصارف. كيف 
سيسددون هذه القروض التي لها علاقة 
بالسكن أو شراء سيارة، فضلا عن أمور 

أخرى في حال توقف النشاط التجاري 
في البلد؟

يبقى سؤال. هل وضع لبنان 
ميؤوس منه؟ الجواب أقرب إلى نعم من 
أيّ شيء آخر. لا تزال هناك فرصة لإنقاذ 
ما يمكن إنقاذه، خصوصا بالنسبة إلى 
القطاع المصرفي الذي ستحتاج إعادة 
الثقة به وبلبنان عشرات السنوات في 

أقلّ تقدير. أين الفرصة؟ الفرصة في 
تشكيل حكومة اختصاصيين على وجه 
السرعة. وحدها حكومة من هذا النوع 

التي يستطيع رئيسها التحدث إلى 
الأميركيين والعرب والأوروبيين من 

أجل إيجاد آلية تُخرجُ لبنان من الدائرة 
المغلقة التي يدور فيها وهي دائرة لن 

تأخذه سوى إلى الدمار.
هناك عهد اسمه ”عهد حزب الله“ 

شارف على نهايته. تكمن خطورة 
هذا العهد في أنّه أزال خطا، ربمّا 

كان وهميا، رسمه المجتمع الدولي، 
على رأسه الولايات المتحدة، والعرب 

القادرون ماليا. كان هذا الخط يفصل، 
ولو نظريا، بين الحكومة اللبنانية من 

جهة، و“حزب الله“ الذي يتحكّم بمفاصل 
الدولة اللبنانية وسياستها الخارجية 

من جهة أخرى. ما ساهم في إزالة الخط 
أيضا تدخل الحزب، الذي ليس سوى 

لواء في ”الحرس الثوري“ الإيراني، في 
سوريا والعراق واليمن.

لم يعد هذا الخط الوهمي موجودا، 
أقلّه من وجهة نظر واشنطن والعرب 

القادرين على مساعدة لبنان. فوق ذلك 
كلّه، اكتشف الأميركيون والأوروبيون 

والعرب أن لبنان لا يريد أن يساعد 
نفسه، لا عن طريق تشكيل حكومة 

”محترمة“، ولا عن طريق اختيار 
شخصية ما زالت قادرة على مدّ 

الجسور مع الخارج. على العكس من 
ذلك، هناك من يريد تصفية حساباته مع 
سعد الحريري في هذه الظروف بالذات. 

كان يمكن لمثل هذا التوجّه أن يكون 
منطقيا لو أمكن إيجاد شخص على 
رأس الحكومة يكون قادرا على فتح 

قنوات اتصال ذات جدوى مع واشنطن 
والعواصم الأوروبية والعربية. لماذا 

لا يكون بحث عن مثل هذا الشخص 
في حال كان مطلوبا منع عودة سعد 

الحريري إلى موقع رئيس مجلس 
الوزراء؟

دافع النظام المصرفي، مع عدم 
تجاهل حصول تجاوزات كثيرة 

في أحيان كثيرة، عن لبنان المتنوّع 
والمزدهر الذي عرفناه والذي كاد يذهب 
ضحية توقيع اتفاق القاهرة قبل نصف 

قرن.
من يدافع حاليا عن النظام المصرفي 

الذي فيه ودائع لكل اللبنانيين من كل 
الطبقات والمذاهب والطوائف والذي 

يختزل في الوقت ذاته جزءا من ثقافة 
الحياة والحيوية اللبنانية والمبادرة 
الفردية التي تميّز بها أهل البلد؟
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سعيدة اليعقوبي

من يدافع حاليا عن النظام 
المصرفي الذي فيه ودائع لكل 

اللبنانيين من كل الطبقات 
والمذاهب والطوائف، والذي 

يختزل في الوقت ذاته جزءا من 
ثقافة الحياة والحيوية اللبنانية 
والمبادرة الفردية التي تميّز بها 

أهل البلد؟

القطاع المصرفي وسقوط لبنان
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

أمور عديدة توحد بين الخليفة 
(السني) رجب طيب أردوغان 
والخليفة (الشيعي) علي خامنئي. 
وأمورٌ عديدة أخرى، أيضا، تفرق 

بينهما، وتجعلهما خصمين لدودين 
يسعى كل منهما إلى الفتك بعدوه، 
رغم أن كلاّ منهما مضطر لمناصرة 
الآخر، أحيانا، حين يكون الخطر 

الذي يهدد وجودهما واحدا، أيّا كان 
دينُه وجنسه وطائفته، داخليا كان أو 

خارجيا، سواء بسواء.
فالمعروف أن العنصرية القومية 
ق بينهما، والمشُعل لنيران  هي المفُرِّ

الحروب الدامية بين الفرس 
والعثمانيين التي كانت تدوم طويلا، 

ثم تنتهي بخسارة أحد المتقاتلينْ، 
وباحتلال بلاده وإذلال شعبه 

لعشرات أو مئات السنين.
ويخبرنا التاريخ بأن المذهب 
في جميع تلك الحروب القومية 
العنصرية بينهما، كان الغلافَ 

المفضل الظاهري الذي كان يغطي به 
أجدادُهما تلك الحروب.

ثم مرت على المنطقة مئاتٌ 
من السنين، من أيام دولة الخلافة 

الإسلامية الأولى والدولة الأموية ثم 
العباسية، دون أن يستطيع الدين 
الواحد أن يذيب العداوة القومية 

والمذهبية بين الفرس المسلمين، 
والترك المسلمين، إذ كانت المشاحنات 
والمعاكسات والمناوشات والمؤامرات 

لا تتوقف بين الفريقين.
ل إسماعيل الصفوي  وحين حوَّ

إيران من المذهب السني إلى الشيعي 
في العام 1501 أصبح العداء علنيا 

ومسلحا بين الدولتين، خصوصا بعد 
قيام الصفوي باحتلال غرب إيران 

وأذربيجان وأرمينيا وأجزاء أخرى 
من أملاك الدولة العثمانية التي 
أسسها عثمان الأول سنة 1299.

ومنذ سقوط الدولة العثمانية 
في الحرب العالمية الأولى وانتهاء 

احتلالها للبلاد العربية والإسلامية 
ومنها إيران، والحكومات الإيرانية 

المتعاقبة والحكومات التركية 
المتتابعة في صراع وخلاف واحتراب 

معلن، أحيانا، ومَخفيٍّ أحيانا أخرى.
من هذا السرد التاريخي المختصر 
يمكن القول إن الولي الفقيه الإيراني 

خامنئي والسلطان العثماني 
أردوغان، وهما المختلفان مذهبيا 
وعنصريا ومصلحيا، وفي الوقت 

نفسه هما متشابهان في أمور عديدة 
منها؛ أنهما الوريثان المخلصان 
لذلك التاريخ الغارق في الدماء، 

والطامحان المسُتقتِلان من أجل إعادة 
الزمن إلى الوراء، وإحياء إمبراطورية 

الآباء والأجداد، بقوة وإصرار، وأن 
كلاّ منهما يريد أن يقضي على الآخر 

ليصبح هو وحده خليفة المسلمين، 
وأن كلاّ منهما، أيضا، يسعى لقضم 

نفس الفريسة وضمها لأملاك 
إمبراطوريته الوليدة، والمتمثلة 
في دول المنطقة العربية، سوريا 

والعراق ولبنان ومصر وليبيا واليمن 
وفلسطين. وما حدث في سوريا 

بين الخصمين الحليفين من معارك 
دامية، بواسطة وكلائهما وعملائهما 

وجواسيسهما، شاهدٌ على ذلك.

ولكن الملاحظ أنهما، رغم كل 
ما يختزنه كلٌ منهما من ضغينة 

وبغضاء لصاحبه، يلتقيان ويتعاونان 
ويتحالفان حين تحكم المصالح 

العاجلة.
ألا تراهما صديقين أليفين يلتقيان 

في الدوحة ويتحالفان مع الريال 
القطري ومع الإخوان المسلمين 

والقاعدة والدواعش ضد أعدائهما 
في العراق وسوريا ومصر واليمن 

والخليج العربي ولبنان؟
والذي يشترك فيه كلاهما، 

ويوحد بينهما، هو عمى بصريهما 
وبصيرتيهما، والذي يصور لهما 
أن احتضان الفاشلين والمكروهين 
والفاسدين، وتسليحهم وتمويلهم 

والمراهنة عليهم هو الذي سوف 
يعينهم على احتلال الدول الآمنة 

ونهب خيراتها وإذلال شعوبها.
فالخليفة الإيراني متخصص في 

احتضان الإرهابيين، شيعة وسنة، 
وفي حماية تجمعاتهم وأحزابهم 
وميليشياتهم المتمرسة في القتل 

والحرق والاغتيال والاختلاس، 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن 

وفلسطين، حتى وهو يعلم علم 
اليقين بأنهم مكروهون من العراقيين 

والسوريين واللبنانيين واليمنيين 
والفلسطينيين.

وثوراتُ الجماهير الغاضبة في 
العراق ولبنان وسوريا واليمن دليلٌ 

على أن وكلاءه، بفسادهم وفشلهم 

وجرائمهم، تحولوا إلى سبب 
لاشتعال غضب الجماهير، لا عليهم 

فقط، بل على وليّهم نفسه، قبل سواه.
ورغم هزائمه في الخارج، ومآزقه 

في الداخل، ما زال يراهن على 
الخيول الخسرانة ذاتها، ويخسر 

الرهان.
وأردوغان هو الآخر، كالولي 
الفقيه، خبير وشاطر في صناعة 

الأعداء والحاقدين. فها هو من هزيمة 
إلى هزيمة، في الداخل والخارج، معا، 
ولا يتّعظ ولا يعتدل ولا يراجع نفسه 

قبل فوات الأوان.
فقد راهن بالأمس على الإخوان 

المسلمين في مصر وسوريا والعراق 
وفلسطين، وأنفق عليهم أطنانا من 

أموال الشعب التركي، ثم سقطوا 
وسقط معهم في مصر وفي سوريا 

والعراق وفلسطين.
وها هو اليوم يقفز عبر البحار 

البعيدة ليحمي هياكل آيلة للسقوط 
في ليبيا، متوهما بأنه قادر على 

أن يحيي العظام وهي رميم، وبأنه 
سيَنصُر عصابات الإرهاب الإسلامي 

على شعبها، ويعينها على حكم 
ليبيا، طمعا في خيراتها، ورغبة في 

محاصرة مصر وإسقاطها، والقفز 
منها إلى دول جوارها، تماما كما فعل 

حليفه الإيراني حين أراد الالتفاف 
على السعودية بتحريك وكلائه 

الحوثيين. وكما احتل العراق وجعله 
قاعدة لانطلاقه نحو سوريا ولبنان 

وفلسطين.
وكما كانت النتيجة في اليمن 
والعراق ولبنان للخليفة الشيعي، 
فسوف تكون هي نفسَها للخليفة 

السني في ليبيا وسوريا والعراق 
وفلسطين.

إنهما لا يقرآن التاريخ ولا يتأملان 
الجغرافيا، ولا يريدان أن يتعلما من 

النكسات والاحتقانات والثورات 
المعاكسة التي تشتعل ضدهما في 

الخارج، وفي عقر دار كلٍّ منهما.
لقد أعمى غرور القوة كليهما كما 

أصاب، قبلهما، حكاما مجانين كثيرين 
كانت نفوسهم مريضة، وشخصياتهم 

ضعيفة، ولا يعرفون ماذا تفعل 
الشعوب بظالميها ومُجوّعيها إذا ما 
فاض كيلها، وعيل صبرها والأمثلة 

كثيرة ولا تعد.

خامنئي وأردوغان المتحاربان المتحالفان
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

خامنئي وأردوغان لا يقرآن 
التاريخ ولا يتأملان الجغرافيا، ولا 
يريدان أن يتعلما من النكسات 

والاحتقانات والثورات المعاكسة 
التي تشتعل ضدهما في الخارج، 

وفي عقر دار كلّ منهما



 واشــنطن – وافـــق المجلس التنفيذي 
لصندوق النقد الدولي على خطة تمويل 
ستســـاعد المؤسســـة المالية على تغطية 
حصتها من إســـقاط ديون مستحقة على 

الصومال.
ويعد هـــذا التحرك إحـــدى خطوات 
الدعـــم الدولي الذي يفترض أن يســـاهم 
المرتفعـــة  المســـتويات  معالجـــة  فـــي 
للبطالة والفقر ببلد شـــهد ســـنوات من 

الاضطرابات.
كريستالينا  الصندوق  مديرة  وقالت 
جورجيفـــا إن ”خطة التمويـــل تتضمن 
الأعضـــاء  الـــدول  مـــن  نقديـــة  منحـــا 
واستخدام الموارد الداخلية للصندوق“، 
دون أن تذكر تفاصيـــل أخرى عن حزمة 

التمويل.
وأوضحت أن تلك الأموال سَتُستخدم 
متأخـــرات  لتســـوية  رئيســـي  بشـــكل 

الصومال المستحقة لصندوق النقد.
قد  الصوماليـــة  الحكومـــة  وكانـــت 
وضعـــت مطالـــب إلغـــاء ديـــون البلاد 
للجهـــات الدولية الدائنـــة قبل تنفيذ أي 

خطط التنمية ومعالجة الفقر.
ولكـــن محللـــين يشـــيرون إلـــى أن 
ذلـــك لن يكـــون كافيا لإخـــراج البلاد من 
أزماتها بســـبب النفوذ القطري التركي، 
الـــذي يبقي البلاد فـــي مربع الصراعات 

والتطرف.

كمـــا أن خضـــوع معظـــم الأطـــراف 
السياســـية فـــي الصومال لنفـــوذ أنقرة 
والدوحـــة أدى إلـــى ابتعـــاد الكثير من 
الداعمـــين الدوليـــين مثـــل الســـعودية 
والإمـــارات، إضافـــة إلى تعكيـــر علاقة 

مقديشو بجيرانها مثل إثيوبيا.
وأكـــدت جورجيفا في بيان الخميس 
إن إسقاط الديون ”خطوة مهمة لمساعدة 
الصومال علـــى المضي في عملية تطبيع 
العلاقـــات مع المجتمع الدولـــي والتقدم 
صـــوب إســـقاط الدين في إطـــار مبادرة 

الدول الفقيرة المثقلة بالديون“.
ولفتت إلى أن قرارا للبدء في الإعفاء 
من الدين قـــد يصدر فور تقديم الأعضاء 
الالتزامـــات المالية الضرورية، شـــريطة 
اســـتمرار حكومة الصومال في جهودها 
الإصلاحية القوية، لكنها لم تذكر موعدا 

محددا.
ويمثل تخفيف الديون عن الصومال 
أولوية بالنســـبة للصندوق. وهناك دعم 
مـــن الأعضـــاء لهـــذا المســـعى لإدراكهم 
بالتقدم الـــذي حققه الصومال في تنفيذ 
الإصلاحات الاقتصاديـــة في ظل برامج 

متتالية يتابعها خبراء الصندوق.
ولعبـــت وزارة الخزانـــة الأميركيـــة 
دورا في تشجيع الدعم من باقي أعضاء 
صندوق النقد الدولي وتجري محادثات 
مع الكونغرس بشـــأن الخطوات اللازمة 

لشـــطب الديـــن الضخم المســـتحق على 
الصومال. وتبلغ الديون المســـتحقة على 
الصومال للولايـــات المتحدة نحو مليار 

دولار.
ويمكن الوصـــول إلى نقطـــة اتخاذ 
القرار في مبـــادرة هيبيـــك، والتي يبدأ 
عندهـــا تقـــديم التخفيف المقـــرر لأعباء 
أعضـــاء  يقـــدم  أن  بمجـــرد  الديـــون، 
اللازمة،  الماليـــة  الالتزامات  الصنـــدوق 
وذلك مـــع افتراض مواصلة الســـلطات 

لجهودها الإصلاحية القوية.
ومن شـــأن هذه الخطوة أن تســـاعد 
على تحرير قدر كبيـــر من الموارد المالية 
الاحتياجات  لمعالجة  لمقديشـــو  الجديدة 
التنموية المتزايدة والحد من مستويات 

الفقر في البلاد.

إلى  الرســـمية  التقديـــرات  وتشـــير 
ديـــون الصومـــال الخارجيـــة تصل إلى 
حوالي خمســـة مليارات دولار، بما يكاد 
يضاهي ناتجه المحلـــي الإجمالي، وهو 
وضع يصفه صندوق النقد الدولي بغير 

القابل للاستمرار.
وقد رحـــب وزير الماليـــة الصومالي 
بقـــرار  بيلـــي  دعالـــي  عبدالرحمـــن 
الصنـــدوق فـــي تغريدة له علـــى تويتر. 
وقـــال ”نحن ممتنون لكل الشـــركاء على 
دعمهم المتواصـــل لرحلتنا صوب إلغاء 

الدين… ســـنمضي قدما في الإصلاحات 
الاقتصادية“.

وكان دعالي قد قال في وقت ســـابق 
هذا العام إن ”بعض الدول مثل بريطانيا 
والاتحـــاد الأوروبـــي عرضـــت تغطيـــة 
حوالـــي 150 مليون دولار من الدين الذي 
تدين بـــه الصومـــال للصنـــدوق وتبلغ 

قيمته حوالي 330 مليون دولار“.
وأضاف ”الصومال ســـتمضى قدما 
فـــي جهودها لتنفيـــذ المبـــادرة الداعية 
إلى إقامـــة ممرات وموانـــئ إقليمية إذا 
قرر الدائنون الدوليون إعفاءها من هذه 

الديون“.
وأكد أنه بمجـــرد حصول بلاده على 
إعفاء من ديونها، فإنها ســـتتفاوض من 
أجل الحصـــول على منح تقـــدر قيمتها 
بحوالي 300 مليون دولار ســـنويا خلال 

الأعوام الثلاثة القادمة.
وسيســـمح ذلـــك المبلـــغ للحكومـــة 
الصوماليـــة بالبـــدء فـــي الإنفـــاق على 
مشـــروعات لخفـــض الفقـــر عـــن طريق 
تحســـين مســـتويات التعليـــم والرعاية 
الميـــاه  إمـــدادات  وتوفيـــر  الصحيـــة 
والكهرباء والاســـتثمار في مشـــروعات 

البنية الأساسية الأخرى.
ســـنوات  طيلة  الصوماليون  وعانى 
طويلة من ويلات الحرب الأهلية والتهور 
الاقتصادي ودمار البنية التحتية بشكل 

كامل
ويقـــدر حجم البطالة فـــي الصومال 
بنحو ثلاثة أرباع عدد السكان، في حين 
يبلغ معدل الفقر مـــا معدله 80 بالمئة من 
مجموع الســـكان البالـــغ عددهم نحو 15 

مليون نسمة، وفق إحصائيات 2018.

 بكين – أصدرت الصين الخميس قائمة 
جديدة تضم 6 سلع كيمياوية ونفطية من 
المنتجـــات الأميركية ســـيتم إعفاؤها من 
الرســـوم الجمركية الإضافيـــة، في بادرة 
هـــي الأولى منذ توصل بكين وواشـــنطن 

لاتفاق سيتم تنفيذه على مراحل.
الجمركية  التعريفـــة  لجنـــة  وقالـــت 
التابعـــة لمجلـــس الدولـــة الصينـــي في 
بيان، إن ”الإعفاء من الرســـوم الجمركية 
الإضافيـــة ســـيكون صالحـــا لمـــدة عام، 
اعتبارا من 26 ديســـمبر 2019 إلى 25 من 

ديسمبر 2020“.

ونقلت وكالة أنباء الصين شـــينخوا 
عن اللجنة تأكيدها أنه لن يتم اســـترداد 
التعريفات التي تم جمعها بالفعل، دون 

الكشف عن قيمتها.
كما أشـــارت أنها ســـتواصل تنفيذ 
إجـــراءات الإعفاء وإصدار قوائم الإعفاء 
الخاضعـــة  الأميركيـــة  المنتجـــات  مـــن 
للجولـــة الثانية من التعريفات الإضافية 

في الوقت المناسب.
ورفعـــت الصين الرســـوم الجمركية 
على بعض شـــحنات فول الصويا ولحم 
الخنزيـــر الواردة مـــن الولايات المتحدة 
في السادس من ديسمبر الحالي قبل أن 
يتوصل الجانبان لاتفـــاق المرحلة الذي 
يهدف لإلغاء رسوم جمركية كان مقررا 

تطبيقها في 15 ديسمبر الجاري.
وخـــرج الاقتصـــاد العالمـــي الجمعة 
من كابوس طويل، حين بدأت واشـــنطن 

وبكين بنزع أســـلحة الحـــرب التجارية 
الطاحنة، التي لم تقتصر آثارها القاسية 

على أكبر اقتصادين في العالم.
ويرى محللون أن الاتفاق يمثل أكبر 
هديـــة في أعياد الميـــلاد وأن آثاره يمكن 
أن تمتد إلـــى جميع خلافات واشـــنطن 

التجارية مع الدول الأخرى.
الماضي،  الجمعـــة  البلـــدان  وأعلـــن 
التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الأولى من 
الاتفاق التجاري المقرر توقيعه الأسبوع 

الأول من الشهر المقبل.
وقال نائب وزير المالية الصيني لياو 
مين، في إفادة صحافيـــة آنذاك ”البلدان 
اتفقا على نص المرحلة الأولى من اتفاق 

التجارة“.
وقالـــت لجنـــة التعريفـــة الجمركية 
الصينيـــة حينها، إن ”بعض مشـــتريات 
فـــول الصويا ولحم الخنزيـــر الأميركي 

من قبـــل الشـــركات الصينية لـــن تتأثر 
بالتعريفات الجمركية التي جرى فرضها 
كإجراء مضاد في الحـــرب التجارية مع 

الولايات المتحدة“.
وعقـــب الاتفاق، أكـــدت وكالة فيتش 
التوتـــرات  أن  الائتمانـــي  للتصنيـــف 
التجارية بين البلدين هدأت خلال الفترة 
الأخيـــرة، لكنها لم تنته بعد، ما يعني أن 

مخاطر تصاعدها لا تزال قائمة.
وذكـــرت في تقريـــر أن قـــرب توقيع 
المرحلـــة الأولى مـــن الاتفـــاق التجاري، 
الاقتصـــاد  لنمـــو  توقعاتنـــا  ”ســـيعدل 

الصينـــي إلى 6 بالمئة فـــي 2020، مقارنة 
بتوقعاتنا السابقة البالغة 5.7 بالمئة“.

وقال خبـــراء إن المرحلـــة الأولى من 
الاتفاق تشير إلى أن أكبر اقتصادين في 
العالم يتحركان في ”الاتجاه الصحيح“ 

لتحقيق استقرار في علاقاتهما.

صندوق النقد الدولي يقرر

إسقاط ديون الصومال

الصين تعفي 6 منتجات أميركية من الرسوم

 باريــس – تقتـــرب شـــركة الطيـــران 
الأوروبية من تحقيـــق حصيلة مبيعات 
قوية هذا العام بفضل الطلب من آســـيا 
علـــى طائـــرة أي 321 مما يعـــزز صدارة 
إيرباص على منافستها الأميركية بوينغ 
التي تراكمت خســـائرها خلال الأشـــهر 

الأخيرة.
ونســـبت وكالـــة رويتـــرز لمســـؤول 
تنفيذي كبير في الشركة الأوروبية قوله 
إن ”إيربـــاص بصدد تســـجيل زيادة في 
دفتر طلبياتهـــا للعام 2019 بعد أن فاقت 
مبيعاتها التسليمات في شتى منتجاتها 
الرئيسية، وذلك بفضل عوامل منها طلب 

قوي في آسيا“.

ومن المتوقع أن تتفوق إيرباص على 
منافســـتها اللدودة بوينغ في الطلبيات، 
وعلى غير المعتاد في التســـليمات أيضا 
هـــذا العام مع اســـتمرار وقف تشـــغيل 
الطائرة بوينـــغ 737 ماكس التي جمدت 

الشركة إنتاجها حديثا.
وأفضى إطلاق النسخة الجديدة من 
طراز إيرباص الرئيسي أي 321 متوسط 
المـــدى، إلـــى جانب موجـــة تعاقدات في 
آســـيا، إلى حصيلـــة أكبر مـــن المتوقع 

لصانع الطائرات الأوروبي.
وأشار كريســـتيان شيرير، مدير 
أن  إلـــى  التجاريـــة،  العمليـــات 

إيرباص ستتجاوز 
طلبية  الألف 

إجمالية هذا العام، بزيادة لا تقل عن 20 
بالمئة مقارنة مع 2018.

ويأتـــي الأداء القـــوي رغـــم توترات 
علـــى  الأميركيـــة  والرســـوم  التجـــارة 
طائـــرات إيرباص في نـــزاع على الدعم 
عبر الأطلســـي، لكن شيرير أصر على أن 
رســـوم التجارة ”مشكلة خطيرة للغاية“ 

لشركات الطيران.
وأضاف أن إيرباص فازت بنحو 940 
طلبية منـــذ بداية العام الحالي، وصانع 
الطائـــرات يتوقـــع الوصول إلـــى نقطة 
فارقـــة بنهاية العام، فـــي تلميح واضح 

إلى تجاوز مستوى الألف.
وكانت بوينغ قد قررت تعليق إنتاج 
طائراتها من طـــراز 737 مؤقتا، انطلاقا 
من ينايـــر المقبل وهو القـــرار الأول من 

نوعه منذ أكثر من 20 عاما.
ومن المرجح أن يستمر إيقاف جميع 
رحـــلات طائرات ماكس، وهـــي الطائرة 
الأكثر مبيعا، خلال فترة غير قصيرة من 
عام 2020 في مواصلة لتداعيات حادثين 

أسفرا عن سقوط العديد من القتلى.
وجاء هذا القرار خلال اجتماع عقده 
مجلس إدارة بوينغ في شيكاغو استمر 
على مدى يومين، وبعدما تردد الأسبوع 
الماضـــي أن إدارة الطيـــران الاتحاديـــة 
الأميركية لـــن توافق على عودة الطائرة 

إلى الخدمة قبل عام 2020.
وتوقف نشـــاط تحليق الطائرة 737 
ماكـــس منذ مارس الماضـــي بعد حادثي 
تحطـــم فـــي إندونيســـيا وإثيوبيا قتل 
فيهمـــا نحو 346 شـــخصا خـــلال فترة 
زمنية لم تتجاوز خمســـة أشهر، وهو ما 
كلف شـــركة صناعة الطائرات أكثر من 9 

مليارات دولار حتى الآن.
وأدى ذلـــك إلـــى تقليـــص صناعات 
بوينغ بمعدل 42 طائرة شـــهريا ودفعها 
إلى شـــراء أجـــزاء مـــن الموردين بمعدل 

يصل إلى 52 وحدة شهريا.

إيرباص تنتزع 

صدارة المبيعات من بوينغ

ستخدم 
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لتسوية متأخرات 

الصومال المستحقة

كريستالينا جورجيفا

ــــــدا من المجتمع الدولي بإعــــــلان صندوق النقد  تلقــــــى الصومال دفعا جدي
الدولي الخميس إســــــقاط ديون البلاد لمســــــاعدة الحكومــــــة على النهوض 
بالاقتصــــــاد المدمر بعد ســــــنوات من الحرب على الإرهــــــاب والاضطرابات 
الأمنية التي غذتها تدخلات تركيا وقطر في أحد أهم بلدان القرن الأفريقي.

مقديشو أمام تحديات شاقة لمكافحة البطالة والفقر

 القاهرة – كشـــفت الحكومة المصرية 
أنها بصدد إصدار قانون جديد للضريبة 
علـــى الدخل من المقـــرر تطبيقه منتصف 
العـــام المقبل، أي مع بداية تنفيذ الموازنة 

المقبلة التي تبدأ في يوليو 2020.
وقال وزير الماليـــة محمد معيط على 
هامش مشـــاركته فـــي النســـخة الثالثة 
لمنتدى شـــباب العالم الذي اختتم أعماله 
الثلاثاء بمدينة شرم الشيخ إن ”القانون 
الجديد يرتكز على مراجعة حدود الإعفاء 
الضريبي لتخفيف الأعباء عن المواطنين، 
دون المســـاس بنســـبة الضريبـــة علـــى 

الأرباح التجارية والاقتصادية“.
وأضاف أن القانون الجديد سيضمن 
جذب المزيـــد من الاســـتثمارات وتحفيز 
المســـتثمرين على التوسع في أنشطتهم 
في مصر وذلك في إطار ســـعي الحكومة 
إلى خلـــق منظومـــة ضريبيـــة متطورة 

ومحفزة للاستثمار.

وقـــال رئيـــس مصلحـــة الضرائـــب 
المصرية عبدالعظيم حســـين، إنه بمجرد 
الانتهـــاء مـــن المســـودة الأولـــى لقانون 
ضريبـــة الدخـــل ســـيتم طرحـــه للحوار 
المجتمعي، من أجل التوافق على الصيغة 
النهائية، قبل إحالته إلى مجلس الوزراء.

وتنفذ مصر سلســـلة من الإصلاحات 
في إطار رؤيتها لعام 2030 بهدف تحقيق 
نقلـــة نوعية نحـــو تنمية شـــاملة حيث 
بلـــورت أول اســـتراتيجية وفقاً لمنهجية 
التخطيـــط الاســـتراتيجي بعيـــد المـــدى 

والتخطيط بالمشاركة.
وبخصـــوص الضريبة علـــى القيمة 
المضافة، أكد الوزير أن هذا القانون أثار 
جـــدلا مما دفـــع نحو مراجعتـــه لمعالجة 
المشـــكلات والاستفســـارات التي ظهرت 

عند تطبيقه.
لجنـــة  رئيـــس  صـــرح  أن  وســـبق 
محمد  الصناعـــات  باتحـــاد  الضرائـــب 

البهي بـــأن قانون ضريبة الدخل ســـبق 
تعديله عدة مـــرات، ولذلك أصبح حتميا 
صياغـــة تشـــريع جديـــد تمامـــا لضمان 

استقرار السياسة الضريبية.
ويمثـــل عـــدم الاســـتقرار الضريبي 
إشـــكالا لدى المســـتثمرين الأجانب حيث 
يمتنع المستثمرون الأجانب على الإقبال 
نحو البلدان ذات الاضطرابات الضريبية 
نظـــرا لأن التعديـــلات المتكـــررة تربـــك 

حساباتهم المالية.
وتقـــرّ أغلب الـــدول وخصوصا منها 
ذات المـــوارد المحدودة بضرورة إرســـاء 
منظومة ضريبية مســـتقرة حتى يتسنى 
للمســـتثمر الأجنبي أخـــذ الوقت الكافي 
لدراســـة المشـــروع على ضوء الرســـوم 
الضريبيـــة الموجـــودة ويتجنـــب حدوث 

تغيّر مفاجئ.
وينـــص مشـــروع القانـــون صراحة 
على السماح للشركات باعتماد الرسائل 
الهاتفية وإيصالات الدفع الإلكتروني من 

ضمن المستندات المثبتة للتكاليف.
ويضع مشـــروع القانون كذلك سقفا 
محددا لقيمـــة المصروفات غيـــر المؤيدة 
إثباتهـــا  يصعـــب  والتـــي  بمســـتندات 
بالفواتيـــر فـــي حـــدود اثنـــين بالمئة من 

إجمالي الإيرادات.
وحدد القانون ســـقفا لتحويل أرباح 
الشـــركات الأجنبية حيث استحدث مادة 
تخص توسيع نطاق السيادة الضريبية 
ووضـــع حد لتحويل الأربـــاح والحد من 

التهرب الضريبي.
كما يُخضع جميع الشـــركات التابعة 
للشـــركات الأجنبية ومتعددة الجنسيات 
التي تتخذ من مصر مقرا لها، للضرائب 

المصرية.
وينـــص مشـــروع القانـــون على رفع 
حد الإعفاء الضريبـــي إلى 24 ألف جنيه 
ســـنويا (1.5 ألـــف دولار)، فيمـــا يخضع 
أصحـــاب الدخـــول فوق هـــذا الحد إلى 
أســـعار الضرائـــب وفقـــا لمجموعـــة من 

الشرائح.
ويقدر حجـــم الضريبة على أصحاب 
المداخيل بما بـــين 1.5 ألف دولار إلى 2.8 
ألف دولار سنويا لضريبة مقدارها بنحو 

10 بالمئة.

قانون ضريبي يخفف

الأعباء عن المصريين

بانتظار حزمة الإنقاذ
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لن يتم المساس بنسبة 

الضريبة على الأرباح 

التجارية

محمد معيط

طراز إيرباص الرئيسي أي 

321 وموجة تعاقدات في 

آسيا، أفضت إلى حصيلة 

أكبر من المتوقع لصانع 

الطائرات الأوروبي

”الإعفاء من الرســـوم الجمركية  بيان، إن
الإضافيـــة ســـيكون صالحـــا لمـــدة عام، 
من  2019 إلى 25 اعتبارا من 26 ديســـمبر

ديسمبر 2020“.

في

على
الخ
في
يتو
ي
تط

من

وأشار كريســـتيان شيرير، مدير 
أن  إلـــى  التجاريـــة،  العمليـــات 

إيرباص ستتجاوز 
طلبية  الألف 

وأدى ذلـــك إلـــى تقليـــص صناعات 
طائرة شـــهريا ودفعها  بوينغ بمعدل 42
إلى شـــراء أجـــزاء مـــن الموردين بمعدل 

وحدة شهريا. 52 يصل إلى



 الريــاض - أكـــد محللـــون أن نجـــاح 
اكتتاب شركة النفط السعودية أرامكو في 
البورصة المحلية سيلهم شركات خليجية 
الخليجية  للحكومـــات  مملوكـــة  أخـــرى 

للإقدام على مثل هكذا خطوة.
ويعتقـــد البعـــض أن الأمـــر أبعد من 
مجـــرد ســـد العجـــز بالموازنـــة، إنما هو 
توجه استراتيجي للاقتصادات بما يدعم 
خطط التنمية المســـتدامة لـــدول المنطقة، 

كما تشكل زخما قويا للأسواق المالية.
وكان وزيـــر النفـــط العمانـــي محمد 
الرمحي قد كشف مطلع هذا الشهر خلال 
منتدى بأبوظبي أن شركة النفط العمانية 
المملوكـــة للدولة تتوقـــع إدراج ما بين 20 
و25 بالمئـــة في طـــرح عام أوّلـــي بحلول 

نهاية العام المقبل.
وفـــي حال إتمام الخطوة، ســـتصبح 
الشـــركة العمانية ثاني شركة نفط محلية 
بمنطقة الخليج، تطرح أسهمها للاكتتاب 

العام، بعد الإدراج العام الأوّلي لأرامكو.
وبعـــد التأجيـــل أكثـــر من مـــرة منذ 
الإعـــلان فـــي 2016، طرحـــت الرياض 1.5 
بالمئة مـــن أســـهم ذراعهـــا النفطي، بما 
يعادل 3 مليارات ســـهم في سوق الأسهم 
المحلية. ويتـــوزع الطرح بـــين 0.5 بالمئة 

للأفراد و1 بالمئة للمؤسسات.
وبلغـــت حصيلة اكتتاب أكبر شـــركة 
نفط فـــي العالم 25.6 مليـــار دولار، وهي 
الأعلـــى تاريخيا حول العالم متفوقة على 
شـــركة علي بابا الصينيـــة، وأقل من هذا 
المبلغ بنحـــو 600 مليون دولار قبل خمس 

سنوات.
الاكتتابـــات  أســـواق  وارتبكـــت 
والطروحـــات فـــي منطقـــة الخليج خلال 
الســـنوات الخمس الماضية؛ بفعل هبوط 
أســـعار النفط الخام منذ منتصف 2014، 
ما دفع عديد الشـــركات إلى تأجيل إدراج 

جزء من أسهمها.
تراجعت  رســـمية،  تقارير  وبحســـب 
قيمـــة صفقـــات الاكتتابـــات فـــي منطقة 
الشرق الأوسط وشـــمال أفريقيا، بنسبة 
45.3 بالمئـــة إلى 190 مليـــون دولار خلال 
الربع الثالث من هذا العام، مقارنة بالربع 
المماثـــل من العـــام الماضي حيـــث بلغت 

آنذاك 347.3 مليون دولار.
وعانـــت البورصـــات الخليجيـــة من 
شـــح الطروحات الأولية خـــلال العامين 
الحالي والماضي وسط التوترات العالمية 
والمخاوف بشأن الركود الاقتصادي، رغم 
اســـتعداد العديد من الشركات الخليجية 

لإدراج حصص من أسهمها.
وضاح  الاقتصـــادي  الخبير  ويقـــول 
ألطـــه إن الأمر أبعد من مجرد ســـد عجز 
الموازنات، ويجب النظر إليه على اعتباره 
توجها استراتيجيا للاقتصادات الناشئة 
يدعم خطط التنمية المســـتدامة. ومع ذلك 
يرى ألطه، وهو عضـــو الجمعية العالمية 

لاقتصاديات الطاقـــة، في تصريح لوكالة 
الأناضـــول أن الاكتتابـــات الحكوميـــة لا 
تخلو من المخاطر، لذا يجب طرح حصص 
محـــدودة ربمـــا لا تتجـــاوز 5 بالمئة وقد 
تصل لنحو 40 بالمئة كحد أقصى، وتطرح 

تدريجيا على عدة مراحل.
وأضـــاف ”ليس بالضـــرورة أن تكون 
الشركات المستهدفة نفطية، هناك شركات 
خليجية ناجحة بقطاعات أخرى لاســـيما 

في قطاع الطيران وصناعة الألومنيوم“.
الأساســـي  البعـــد  أن  إلـــى  وأشـــار 
للاكتتابـــات، اقتصـــادي، ويعتمـــد على 
جمع تمويل ســـريع وهو أسلوب مناسب 
يســـرّع من خطط التنمية، إذا كان بمجال 
الاستثمار أو بالبنية التحتية أو مجالات 
اجتماعيـــة هامـــة بالموازنـــة كالصحـــة 

والتعليم.
وطرح الشـــركات الحكومية الناجحة 
العمليـــة  لتنويـــع  فيـــه  مرغـــوب  أمـــر 
المطلوبة  الرقابـــة  ولزيادة  الاقتصاديـــة، 
علـــى تلـــك الشـــركات، ويدعـــم أداءهـــا 
التشـــغيلي، من ناحية أخرى يســـرّع من 
عمليـــة نضج الأســـواق الماليـــة في دول 

المنطقة.
وقـــد تأخذ الاكتتابات أشـــكالا أخرى 
ضمن إصلاحات اقتصادية، وخلق موارد 
إضافيـــة وتقليل اعتمـــاد النفط كمصدر 
أساســـي للناتج المحلي الإجمالي، مقابل 

زيادة مساهمة الاقتصاد غير النفطي.
ويرى ألطه أن هنـــاك بعدا اجتماعيا 
يجـــب مراعاته عند عمليـــات الاكتتابات، 
يتمثـــل في إتاحة حصة جيدة للمواطنين 
أو شـــمول فئات أخرى أكثـــر تخصيصا 

كذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها.

وحول المخاوف التي تلاحق مثل هذه 
الاكتتابـــات، يقول ألطه إنه يمكن صياغة 
النظام الأساســـي بالنســـبة إلى الأصول 
النفطيـــة بحيث تكـــون مملوكـــة للدولة، 
ولا تترك أي ثغـــرة تخترق في أيّ دعوى 
قانونية لأنها أصول وطنية سيادية يجب 

المحافظة عليها للأجيال القادمة.
ولفـــت إلـــى أن طـــرح 1.5 بالمئـــة من 
أرامكـــو كان موفقـــا بالمرحلـــة الأولـــى، 
متوقعـــا أن تكون هناك مرحلتان قادمتان 
فـــي ســـوقين مختلفين أحدهما آســـيوي 
ومرشـــح أن يكون فـــي اليابـــان والآخر 

سوق بالولايات المتحدة.

والطـــرح العـــام الأوّلـــي هـــو عملية 
تعرض فيها أســـهم شـــركة ما للبيع على 
العامة للمـــرة الأولى في ســـوق الأوراق 
الماليـــة، بحيـــث تتحـــول الشـــركة إلـــى 

مساهمة عامة.
الأسلوب  هذا  الشـــركات  وتســـتعمل 
لرفع رأس مالهـــا الحالي، وقد يكون ذلك 
لوضع اســـتثمارات مســـتثمرين سابقين 
ضمـــن أطـــر قانونيـــة، أو لكـــي تصبح 

الشركة رائجة في سوق الأسهم.
رمضـــان  محمـــد  الخبيـــر  ويقتـــرح 
ضرورة تقســـيم دول الخليـــج إلى فئات 
ثـــلاث حســـب وضعهـــا المالـــي لتحديد 
توجهـــات طرح حصص بشـــركات النفط 

العملاقة في المنطقة.

وقـــال إن ”الفئـــة الأولـــى تتضمـــن 
الكويـــت والإمارات وقطر، وهـــذه الدول 
ليســـت في حاجة إلى تخصيص القطاع 
النفطي أو طرح الشركات العملاقة لديها 

لأن الملاءة المالية عالية جدا“.
أما على صعيد الســـعودية، فالوضع 
المالي فيها أقل من الدول الثلاثة السابقة، 
وســـط توجه الحكومة لتغيير سياستها 
المالية بشـــكل عام لأنها مقبلة على خطط 
تنموية ضخمة وبحاجـــة إلى جمع أكبر 
قدر ممكن من الأموال بشـــتى الطرق مما 

دفعها إلى طرح حصة بشركة أرامكو.
وتتضمن الفئة الثالثة ســـلطنة عُمان 
والبحرين بمـــلاءة ماليـــة ضعيفة، ومن 
المرجح بقوة أن يتم طرح الذراع النفطية 
لتوفير الســـيولة لتمويل الموازنة العامة، 

بحسب رمضان.
ويقول الخبير النفطي أحمد حســـن 
كـــرم، إن هنـــاك عوائق دســـتورية تمنع 
تكرار الاكتتابات الأولية بشـــركات النفط 
ببعض الـــدول كالكويـــت والبحرين، لذا 

يجب أخذ موافقة من البرلمانات المحلية.
ويؤكـــد أن الدســـتور الكويتي، على 
ســـبيل المثـــال، ينـــص علـــى أن المصادر 
الطبيعية هي ملك للدولة، ولا يحق إعطاء 

جزء منها للاستثمار.
ويوضح أنه في المقابل، باســـتطاعة 
الإمارات وقطر اللجوء إلى طرح الشركات 
النفطيـــة للاكتتـــاب، إذ اقتضت الحاجة 
لذلك في ظل قوانين مرنة بخصوص هذا 

الأمر.
وقـــال إن ”حصيلة هـــذه الاكتتابات 
توفر فرصة جيـــدة لتمويل عجز الموازنة 
العامة، وجـــذب الاســـتثمارات الأجنبية 

على نطاق واسع“.
ولكنـــه أشـــار إلى أن ارتفاع أســـعار 
النفط قـــد يبطئ عمليـــات الاكتتابات مع 
تحســـن الإيـــرادات العامـــة، إلا أنه داعم 
قوى من ناحية الحصيلة المرتفعة المحققة 
إضافـــة لتحســـن قيمة الشـــركات والتي 

ستنعكس على حاملي الأسهم.
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أرامكو تشعل 

سباق إدراج الشركات الخليجية
الاكتتابات توجه استراتيجي لاقتصادات المنطقة

لدعم خطط التنمية المستدامة
يجمع محللون وخبراء على أن نجاح طرح شركة النفط السعودية العملاقة 
أرامكو يشــــــعل حمى الاكتتابات الأولية ويشجع الحكومات الخليجية على 
طرح حصص بالشــــــركات النفطية، أو الشركات الناجحة بقطاعات أخرى 

كالطيران والألومنيوم وغيرها من المجالات الحيوية.

أكبر طرح يلهم شركات المنطقة

الكويت تنضم لمؤشرات الأسواق الناشئة

مبادلة تدخل سوق توصيل الطعام

س دعمها للاقتصاد الإثيوبي
ّ

الرياض تكر

 الكويــت - اعتبـــرت أوســـاط الأعمال 
الكويتيـــة أن انضمـــام البورصة المحلية 
لمؤشرات الأســـواق الناشئة يعطي زخما 

أكبر لمناخ الأعمال في البلد الخليجي.
وقـــال خالد الروضـــان وزير التجارة 
الكويتـــي الخميـــس إن ”ترقيـــة بورصة 
أم.أس.ســـي.آي  مؤشـــر  فـــي  الكويـــت 
لمؤشرات الأسواق الناشئة قد تدر تدفقات 
بقيمـــة مليار دينار (3.3 مليار دولار) على 

البورصة“.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر 
صحافي أعقب الإعـــلان عن ضم الكويت 
إلـــى مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي للأســـواق 

الناشئة في 2020.
ويمثل القرار دفعة كبيرة للإصلاحات 
التي تنفذهـــا الحكومـــة الكويتية، التي 
تســـعى لجذب رؤوس أموال أجنبية من 
أجل خلق فرص عمـــل وتنويع الاقتصاد 

وتقليص اعتماده على صادرات الطاقة.
ويحـــدد الكثير من صناديق الأســـهم 
فـــي العالـــم اتجاهاته بناء على المؤشـــر 
وســـيحتاجون لشراء الأســـهم الكويتية 

عندما يدخل قرار فوتسي حيز التنفيذ.
الملحـــم  عبدالرحمـــن  أحمـــد  وقـــال 
رئيـــس مجلـــس مفوضي هيئة أســـواق 
المـــال الكويتية إن ”الكويـــت باتت أقرب 
للترقية لسوق ناشئة متطورة على مؤشر 

فوتسي راسل“.
وكانت مؤسســـة أم.أس.ســـي.آي قد 
قالـــت في وقت متأخـــر الأربعاء الماضي، 
إنها ســـتعيد تصنيف مؤشـــرات الكويت 

إلى مرتبة الأســـواق الناشئة بعد أن لبت 
سوق الأســـهم الكويتية جميع المتطلبات 

الضرورية.
وذكـــرت المؤسســـة فـــي بيـــان أنها 
ستدرج مؤشـــر أم.أس.ســـي.آي الكويت 
على مؤشر الأسواق الناشئة على مرحلة 
واحدة خـــلال المراجعة نصف الســـنوية 

للمؤشر في مايو المقبل.

وقـــال سيباســـتيان ليبليش الرئيس 
العالمـــي لحلول المؤشـــرات ورئيس لجنة 
إن  أم.أس.ســـي.آي  أســـهم  مؤشـــرات 
”إضافة الكويت تعزز بشـــكل أكبر التنوع 
فـــي مؤشـــر أم.إس.ســـي.آي للأســـواق 

الناشئة بوزن يقدر بنسبة 0.69 بالمئة“.
ويأتـــي رفـــع المؤشـــر بعـــد تطبيق 
الكويت تحســـينات تنظيمية وتشـــغيلية 
في سوق الأسهم ويشـــمل ذلك استخدام 
للمستثمرين  تســـمح  مجمّعة  حســـابات 
الأجانـــب بالتـــداول دون إعـــلان الهوية 
مما يمنحهم المزايا المتاحة للمســـتثمرين 

المحليين.
وتريد الكويت الغنيـــة بالنفط تعزيز 
مكانتهـــا كمركـــز مالـــي إقليمـــي ومنح 
القطاع الخاص دورا أقوى في الاقتصاد.

ويجتذب الإدراج على مؤشـــر قياسي 
تدفقات من مســـتثمرين خاملين يتابعون 

هذه المؤشرات.
وقالت شركة أرقام كابيتال للخدمات 
المالية ومقرها دبي في مذكرة إنها تتوقع 
أن يجلب الإدراج صافـــي تدفقات خاملة 

تقدر بنحو 2.7 مليار دولار.
والشـــرق  الكويـــت  شـــركة  وذكـــرت 
الأوســـط للاســـتثمار المالي، المتخصصة 
فـــي إدارة الأصـــول، أن الإدراج قد يجلب 
أيضا ما يصل إلى ســـبعة مليارات دولار 

من مستثمرين نشطين.
وفـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا العام 
اســـتكملت البورصـــة الســـعودية، أكبر 
أسواق المنطقة، المرحلة الثانية والأخيرة 
مـــن الانضمـــام لمؤشـــر أم.أس.ســـي.آي 
للأسواق الناشئة مما جلب تدفقات نقدية 

بمليارات الدولارات.
وقال عبداللـــه البصيري من شـــركة 
للاســـتثمار  الأوســـط  والشـــرق  الكويت 
المالي، إنه ”بالمقارنـــة قد تحظى الكويت 
بدفعـــة كبيرة في الأداء في النصف الأول 
من 2020 بفعل ضغوط الشراء الجانبية“.
وصعـــد مؤشـــر الســـوق الكويتيـــة 
الرئيســـي 30 بالمئـــة فـــي العـــام الحالي 
وتفـــوق فـــي الأداء علـــى بقية أســـواق 

المنطقة ترقبا لرفع وضع المؤشر.
ويعتمـــد الاقتصـــاد الكويتـــي علـــى 
الصناعة النفطية، التي تشكل أكثر من 90 
بالمئة من الإيرادات الحكومية، بينما يبلغ 
إنتـــاج البلاد النفطـــي 2.8 مليون برميل 

يوميا.
وتعاني الكويـــت كباقي دول الخليج 
والدول المنتجة للنفط من أزمة حادة نظرا 
لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية 
بســـبب الفائض في المعروض، فضلا عن 
سياســـة الرئيس الأميركي دونالد ترامب 

المقترحة لقطاع الطاقة في بلاده.

مبادلـــة  شـــركة  عـــززت  برشــلونة -   
للاســـتثمار الإماراتية من رهاناتها على 
التكنولوجيـــا حينما قدمـــت أول تمويل 

لشركة تعمل في خدمة توصيل الطعام.
وقالت شـــركة جلوفو الإسبانية الناشئة 
لتوصيل الطلبات الخميـــس إن تقييمها 
بلغ مليار دولار بعدما جذبت جولة تمويل 
جديـــدة اســـتثمارا من مبادلـــة، صندوق 

الثروة السيادي لحكومة أبوظبي.

وقالـــت الشـــركة التـــي تتخـــذ مـــن 
برشـــلونة مقرا إنها جمعـــت 150 مليون 
يورو من مبادلة وغيرها من المســـتثمرين 
مثل صندوق ليكستار لرأس المال المخاطر 
وإدينفســـت بارتنرز ودريـــك كيو.إس.آر 

التي سبق لها الاستثمار في جلوفو.
وذكـــرت الشـــركة أن هـــذه أول جولة 
تمويل تشـــارك فيها مبادلـــة مضيفة أن 
تقييمهـــا يبلـــغ الآن مليـــار دولار أو مـــا 
يتجـــاوز ذلك. لكنها لم تكشـــف عن قيمة 

تمويل مبادلة بدقة.
وتعمـــل جلوفو في 26 دولة من بينها 
دول عربيـــة فـــي مقدمتها مصـــر وتقدم 
خدمة توصيل لكل شـــيء مـــن الوجبات 
إلـــى منتجـــات البقالـــة والأدويـــة وهي 
ثالث شـــركة تكنولوجيا إسبانية تتجاوز 

قيمتهـــا مليار دولار. واشـــترت الشـــركة 
بيتـــزا بورتـــال فـــي بولندا فـــي الآونة 
الأخيـــرة حيث تطور مركـــزا تكنولوجيا 

ثانيا.
وجمعـــت جلوفـــو 150 مليـــون يورو 
فـــي أبريـــل الماضـــي لتمويل نشـــاطها. 
وقالـــت حينها إنها ستســـتخدم الأموال 
الأخيـــرة  الآونـــة  فـــي  جمعتهـــا  التـــي 
لتطويـــر قدراتهـــا الهندســـية وأنظمتها 

التكنولوجية.
وتركـــز جلوفـــو، التي تنافـــس أوبر 
إيتس ودليفـــرو، على أميـــركا اللاتينية 

وأوروبا.
ووفقـــا لبيانـــات من دليفـــري هيرو 
المســـاهمة في جلوفو ســـجلت الشـــركة 
خسائر من العمليات المستمرة بلغت 90 

مليون يورو في العام الماضي.
وكانـــت مبادلـــة قد أكـــدت في 
وقت ســـابق هذا الشـــهر أن لديها 
مساعي لتوسيع نطاق أعمالها في 
الصين خلال الفتـــرة المقبلة بعد أن 

اســـتثمرت المليارات من الـــدولارات في 
الولايات المتحدة.

وقال وليـــد المهيري نائـــب الرئيس 
التنفيذي للشـــركة خلال مؤتمر ســـولت 
المنعقد بأبوظبي الأســـبوع الماضي، إن 
”الشـــركة تســـتثمر مئة مليـــار دولار في 
الولايـــات المتحدة“. ويشـــكّل هذا الرقم 
مـــا يزيـــد عـــن 40 بالمئة مـــن محفظتها 
البالغة قيمتهـــا حوالي 240 مليار دولار 

تقريبا.
وأشـــار إلـــى أن الجـــزء المتبقي من 
المحفظة مقسّم بشكل شـــبه متساو بين 
ثـــلاث مناطق، وهي الإمـــارات وأوروبا 

وآسيا.
دولار  مليــــار   15 مبادلــــة  وتســــتثمر 
فــــي صنــــدوق رؤيــــة 1 التابــــع لســــوفت 
بنك، وقــــد أعلنت في الآونــــة الأخيرة عن 
خطــــط لاســــتثمار 250 مليون دولار من 
خــــلال صندوقــــين في شــــركات 
بالشــــرق  تكنولوجيــــة 
الأوسط وشمال أفريقيا.

 أديس أبابا - كشفت الحكومة الإثيوبية 
الخميس أنها ســــتتلقى دعما إضافيا من 
الســــعودية، التــــي كانت طرفــــا مهمّا مع 

الإمارات في إنهاء نزاع مع إريتريا.
ويتوقــــع أن تقدم الســــعودية قرضين 
بقيمة تقــــدر بنحو 140 مليــــون دولار من 

أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة.
وقــــال مكتــــب رئيــــس الــــوزراء على 
تويتــــر بعد لقــــاء أبي أحمد مــــع وفد من 
صندوق التنمية الحكومي السعودي إنه 
”ســــيتم توجيه القرضين إلى إنشاء طرق 

ومحطات للطاقة الشمسية وإمداد المياه“.
وتأتي الخطـــوة بالتزامن مع انطلاق 
الســـعوديين  الأعمـــال  رجـــال  منتـــدى 
البعثـــة  تنظمـــه  والـــذي  والإثيوبيـــين، 
التجاريـــة الإثيوبيـــة مـــع هيئـــة تنمية 
الصـــادرات الســـعودية لتعزيز الخبرات 

وبحث فرص الاستثمار في إثيوبيا.

وتسعى الرياض إلى تكريس علاقتها 
الاقتصاديـــة مـــع أديـــس أبابـــا بشـــكل 
أعمـــق عبر ترســـيخ آليات لرصـــد آفاق 
مشـــاريع التنمية والاستثمار المستقبلية 
المشـــتركة بين البلديـــن والهادفة لتقوية 
وتنويـــع التعـــاون علـــى أســـس صلبة 

ومستدامة.

ويقـــول خبـــراء إن هذا الأمـــر يعتبر 
إشـــارة قوية إلى دعم الدولـــة الخليجية 
الغنية بالنفط لرئيس الوزراء أبي أحمد.

وبعـــد فترة قصيـــرة مـــن تولي أبي 
المنصـــب، تعهـــدت الإمارات فـــي يونيو 
العام الماضي، بمســـاعدات واستثمارات 

بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
ودخلت السعودية والإمارات منذ أكثر 
من عقد مـــن الزمن لإثيوبيا في محاولات 
تحقيق الاســـتقرار والازدهار الاقتصادي 
فـــي المنطقة، وعـــززا اســـتثماراتهما في 
البلـــد الأفريقي لقطـــع الطريق أمام نفوذ 

دول مثل إيران وقطر وتركيا.
وكان أحمـــد قـــد قـــال فـــي سلســـلة 
تغريدات نشـــرها على حسابه في تويتر 
إن بلاده ”تُقدر بشـــدة الدعـــم المقدم إلى 

إثيوبيا من قبل السعودية والإمارات“.
تعمل  إن“حكومتنا  بالقـــول  وأضاف 
علـــى وضع اللمســـات الأخيرة للحصول 
علـــى مزيد مـــن الدعم مـــن أجـــل تنفيذ 

الإصلاحات الاقتصادية المستمرة“.

دخل مناخ الاستثمار في الكويت مرحلة جديدة بعد إدراجها في مؤشرات 
أم.أس.ســــــي.آي للأسواق الناشــــــئة. ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى تدفق 
مليارات الدولارات إلى بورصة المحلية من صناديق الاســــــتثمارات العالمية، 
ــــــة إلى تعزيز مكانتها كمركز  في خطوة تســــــعى من خلالها الدولة الخليجي

مالي إقليمي.

نتوقع تدفق 3.3 مليار 

دولار بعد الانضمام 

لمؤشر أم.أس.سي.آي

خالد الروضان

الاكتتاب أسلوب 

مناسب لجمع المال 

وتسريع برامج التنمية

وضاح ألطه

ليس بالضرورة أن تكون 

الشركات المستهدفة 

نفطية، هناك شركات 

خليجية ناجحة بقطاعات 

مثل الطيران والألومنيوم

تمويل مبادلة للاستثمار 

لجلوفو المتخصصة بخدمة 

توصيل الطعام جعل قيمة 

الشركة الإسبانية تتجاوز 

المليار دولار
العام الماضي. مليون يورو في

وكانـــت مبادلـــة قد أكـــدت في 
هذا الشـــهر أن لديها  وقت ســـابق
مساعي لتوسيع نطاق أعمالها في 
الصين خلال الفتـــرة المقبلة بعد أن 

الآونــــة الأخيرة عن بنك، وقــــد أعلنت في
0خطــــط لاســــتثمار 250 مليون دولار من
خــــلال صندوقــــين في شــــركات
بالشــــرق تكنولوجيــــة 
الأوسط وشمال أفريقيا.

مشوار جديد نحو التوسع

140
مليون دولار سيقدمها صندوق 

التنمية السعودي لإثيوبيا في 

شكل قرضين منفصلين
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  جنيــف  – أعلنـــت منظمـــة الصحـــة 
العالميـــة عـــن انخفـــاض عـــدد المدخنين 
الذكور للمرة الأولى وأشـــادت بـ“التحول 
الكبيـــر“ الـــذي تحقـــق بفضـــل الجهود 
الراميـــة إلـــى القضاء على إدمـــان التبغ 

المميت في أنحاء العالم.
ويتراجـــع عـــدد النســـاء والفتيـــات 
اللواتي يســـتخدمن منتجات التبغ بشكل 
مســـتمر منـــذ ســـنوات. لكن اســـتهلاك 
التبغ بين الذكـــور الذين يمثلون الغالبية 

العظمى من المدخنين، كان يتزايد.
وفي تقريرها الجديد، أشـــادت وكالة 
الصحـــة التابعـــة لـــلأمم المتحـــدة بهذا 
الانخفـــاض معتبرة أنه دليـــل قوي على 
أن حملات مكافحة التدخين في كل أنحاء 

العالم بدأت تؤتي ثمارها.
وقالـــت المنظمة إن هـــذا التحول في 
اتجاهـــات التدخـــين العالميـــة يظهـــر أن 
جهـــود الحكومـــات للحد من اســـتخدام 
التبـــغ تحقق نجاحـــا ”في إنقـــاذ أرواح 

وحماية الصحة وهزيمة التبغ“.
ووعـــدت بالعمل عن كثـــب مع الدول 

للحفاظ على هذا الاتجاه النزولي.
وقال تيدروس أدهانوم جبريســـوس 
الأمـــين العام للمنظمة في بيان عن نتائج 
التقرير ”شهدنا على مدى سنوات طويلة 
صعـــودا مطردا فـــي عدد الذكـــور الذين 
يســـتخدمون منتجـــات التبـــغ القاتلـــة. 
لكننا الآن نشـــهد، ولأول مرة، تراجعا في 
الاســـتخدام بين الذكور، نتج عن تشـــدد 

الحكومات مع صناعة التبغ“.
لكنه حذر من أن ثمة حاجة إلى المزيد 
من الجهـــود للقضاء على إدمان التدخين 
الـــذي يقتل نحو ثمانية ملايين شـــخص 
كل عام. وأكثر من ســـبعة ملايين من هذه 
الوفيـــات تنتج عن الاســـتخدام المباشـــر 
ونحـــو 1.2 مليـــون تنتـــج عـــن التدخين 
غير المباشـــر. وخلال العقدين الماضيين، 
تراجـــع اســـتهلاك التبغ علـــى الصعيد 

العالي من 1.397 مليار مستخدم في العام 
2000 إلى 1.337 مليار في 2018.

وأوضحـــت المنظمة العالميـــة أن هذا 
التراجـــع كان مدفوعا بقـــوة بانخفاض 
عدد النساء والفتيات اللواتي يستخدمن 
منتجات التبغ إذ انخفض عددهن من 346 
مليونا في 2000 إلى 244 مليونا في العام 

الماضي.
وخـــلال الفتـــرة نفســـها، ارتفع عدد 
مســـتخدمي التبـــغ الذكـــور بحوالي 40 

مليون شخص.
لكن الرجال الذين يمثلون اليوم أكثر 
مـــن 80 بالمئـــة مـــن إجمالي مســـتخدمي 
التبـــغ، بدأوا أخيرا فـــي التخلي عن هذه 

العادة.
ويغطي التقرير اســـتخدام السجائر 
العادية والســـيجار والغليون والمنتجات 
التـــي لا تطلـــق أدخنـــة مثـــل كريتيـــك 
ومنتجات تســـخين التبغ لكن لم يتضمن 

السجائر الإلكترونية.
 ،2020 العـــام  بحلـــول  أنـــه  ويبـــدو 
الذكور  المســـتخدمين  عـــدد  ســـينخفض 
لمنتجـــات التبغ بمقدار مليوني شـــخص 
مقارنـــة بعدد العـــام الماضـــي، وبحلول 
العـــام 2025، مـــن المتوقـــع أن يكون عدد 
مســـتخدمي التبغ من الذكور أقل بمقدار 

ستة ملايين مقارنة بالعام 2018.
وأرجعت منظمة الصحة العالمية هذا 
التوجـــه إلى مجموعة مـــن التدابير التي 
اتخـــذت فـــي كل أنحـــاء العالـــم، بما في 
ذلك فـــرض الضرائب وحظر التدخين في 
الأماكن العامة وحظر تســـويق منتجات 

التبغ.
وأوضحـــت منظمة الصحـــة العالمية 
أن حوالـــي 60 بالمئة من البلدان شـــهدت 
انخفاضا في اســـتخدام التبغ منذ العام 

.2010
ورغم هذه المكاســـب، حذرت المنظمة 
مـــن أن التقـــدم يســـير ببطء شـــديد وأن 

أقـــل من ثلث البلدان يســـير على الطريق 
الصحيـــح لتحقيـــق هدف عالمـــي يتمثل 
فـــي خفـــض اســـتخدام التبـــغ بنســـبة 
30 بالمئـــة بحلـــول العـــام 2025 مقارنـــة 

بالعام 2010.
وتصنف الصحة العالمية التبغ ”وباء 
وواحـــدا من أكبر الأخطـــار على الصحة 
العامة فـــي التاريخ“. ولا تقتصر خطورة 
الســـجائر على المدخنين فقط وإنما تمتد 
إلى من يجلســـون بقربهـــم. فيتعرضون 
بدورهـــم إلى دخـــان التبغ غير المباشـــر 
الـــذي يملأ المطاعـــم أو المكاتب أو غيرها 
مـــن الأماكن المغلقة عندمـــا يحرق الناس 
منتجات التبغ. ويحتوي دخان التبغ على 
أكثـــر من 7000 مـــادة كيميائية، منها 250 
مـــادة على الأقل معروف عنها أنها ضارة 
و69 أخـــرى معـــروف عنها أنها تســـبِّب 
الســـرطان. ولا يوجد أي مستوى مأمون 

من التعرّض لدخان التبغ غير المباشر.

وتُبَينِّ الدراســـات أن عـــدداً قليلاً من 
الناس هـــم من يفهمون المخاطر الصحية 
المحدّدة المترتّبة على تعاطي التبغ. فعلى 
سبيل المثال، كشف المســـح العالمي للتبغ 
بين البالغين الـــذي أُجري في الصين في 
عـــام 2015 أن 26.6 بالمئة فقط من البالغين 
الصينيين يعتقدون أن التدخين يتســـبّب 
فـــي الإصابة بســـرطان الرئـــة وأمراض 

القلب والسكتة الدماغية.
ومعظـــم المدخّنـــين الذيـــن يدركـــون 
أخطار التبغ يريدون الإقلاع عن التدخين. 
ومن شـــأن الاستشـــارة والأدوية أن تزيد 
فرصـــة نجـــاح محاولـــة متعاطـــي التبغ 

الإقلاع عن تعاطيه بأكثر من الضعف.
وتقر منظمة الصحة العالمية بوجود 
خدمات وطنية شـــاملة للإقلاع عن التبغ 
بتغطيـــة تكاليف كليـــة أو جزئية متاحة 

لمســـاعدة متعاطي التبغ على الإقلاع 
عـــن تعاطيه في 23 بلداً لا غير، وهو 

ما يمثّل 32 بالمئة من سكان العالم.
أن  علـــى  الباحثـــون  ويؤكـــد 
الحملات الصارمـــة المضادة للتبغ 
في وســـائل الإعلام، والتحذيرات 
الصحيـــة البيانيـــة التي تحتوي 
الأطفـــال  تحمـــي  صـــور،  علـــى 
للخطر  المعرّضة  الأخرى  والفئات 

مـــن استنشـــاق التبغ وتزيـــد عدد 
المقلعين عن تعاطي التبغ.

الصحيـــة  للتحذيـــرات  ويمكـــن 
المصورة أن تقنع المدخّنين بضرورة 
حماية صحة غيـــر المدخّنين بتلافي 
ز  التدخـــين داخـــل البيت، كمـــا تُعزِّ
الامتثـــال لقوانـــين منـــع التدخـــين. 
لكن الإعـــلان عن التبـــغ والترويج له 
ورعايتـــه يزيـــد من تعاطيه ويســـاعد 

علـــى اســـتمراره من خلال اســـتقطاب 
متعاطين جدد للتبغ وثَني متعاطي التبغ 

عن الإقلاع عنه.
ويسبب التدخين سرطان الرئة وغيره 
من أمراض الجهاز التنفســـي ويزيد من 
مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية 
الدمويـــة بالإضافـــة إلـــى ســـرطان الفم 

والحنجرة وغيره من أنواع السرطان.
كما كشفت دراســـة سابقة نشرت في 
البريطانية عن أن  صحيفة ”الغارديـــان“ 
تدخين ســـجائر التبغ قـــد يزيد من خطر 
مشـــكلات الصحة العقلية، مثل الاكتئاب 

والفصام.
ومـــن المعـــروف منذ فتـــرة طويلة أن 
التدخـــين أكثر شـــيوعا بين الأشـــخاص 
المصابين بأمراض عقليـــة، ومع ذلك فقد 
كان من غير الواضح ما إذا كان التدخين 
عاملا مســـببا في مثل هذه المشكلات، أو 
أنه مجرد شكل من أشكال العلاج الذاتي 
بـــين هؤلاء الأشـــخاص الذين يعيشـــون 

بالفعل مع مشاكل في الصحة العقلية.
وقالـــت الدكتـــورة روبـــين ووتـــون، 
المؤلفة الرئيســـية لدراســـة مـــن جامعة 
بريســـتول، ”مـــا وجدنـــاه كان عبارة عن 
دليل واضح على وجود آثار ســـببية في 

كلا الاتجاهين“.
وأضافت ووتون أنـــه على الرغم من 
أن الآثار الجسدية للتدخين كانت معروفة 

للجميـــع، فقد أكـــد البحـــث الجديد على 
أهمية منع الناس من بدء عادة التدخين، 
ومســـاعدة المدخنين على الإقلاع لحماية 
صحتهـــم العقلية، ســـواء كانـــت لديهم 

مشاكل صحية موجودة أو لا.
وفـــي مقال نشـــر فـــي مجلـــة الطب 
النفســـي، ذكرت ووتـــون وزملاؤها كيف 
قارنـــوا خطـــر الإصابـــة بالاكتئـــاب أو 
انفصام الشخصية بين الأشخاص الذين 
يعانون من الاستعداد الوراثي للتدخين.

وركـــز الفريق علـــى 378 نوعا وراثيا 
تم ربطها مســـبقا بما إذا كان الأشخاص 
يبدأون بالتدخين، بالإضافة إلى 126 نوعا 
من العوامل الوراثية التي وجدها الفريق 
كانـــت مرتبطـــة بدرجة أعلـــى بالتدخين 
على مـــدى الحياة، وهو مقياس يشـــمل 
مدى تدخين الأشـــخاص بشراهة، وبالمدة 

الزمنية، وماذا لو توقفوا عن التدخين.
 بعـــد ذلـــك، تم اســـتخدام قاعدتـــي 
الأولـــى  منفصلتـــين،  جينيـــة  بيانـــات 
تحتوي علـــى الآلاف من الأفراد المصابين 
بالفصـــام، والثانيـــة الأفـــراد المصابـــين 
بالاكتئاب الشديد؛ لاستكشاف ما إذا كان 

خطر الإصابة بمثل هذه الشـــروط يرتبط 
بالمتغيرات الوراثية للتدخين.

وكشـــفت النتائـــج أن كلّ مـــن بـــدأ 
بشـــراهة  يدخـــن  كان  ومـــن  التدخـــين 
يرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالاكتئاب 

والفصام.
 وعلى ســـبيل المثال، الشخص الذي 
يدخن 20 ســـيجارة يوميا لمـــدة 15 عاما، 
ثم توقـــف لمـــدة 17 عاما، لديـــه أكثر من 
ضعف الاحتمال للإصابة بمرض انفصام 
الشخصية. ومع ذلك، فإن الدراسة لديها 
قيود، حيث أنها ركزت على أشخاص من 

أصول أوروبية.
وقالـــت ووتـــون إنه مـــن الضروري 
استكشـــاف كيف يمكن للتدخين أن يزيد 
من خطـــر الإصابة بالفصـــام والاكتئاب. 
لكن أحـــد الاحتمالات المرتبط بالنيكوتين 
يؤثـــر علـــى مســـارات الدمـــاغ المرتبطة 
بمشـــاكل الصحة العقليـــة. وأضافت أن 
هـــذا قد يكـــون أمـــرا مهمـــا، خاصة لأن 

النيكوتـــين موجـــود أيضـــا فـــي 
السجائر الإلكترونية.

 سابقة عالمية.. 
انخفاض عدد المدخنين الذكور
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يقول باحثون إن تحقيق الأهداف التي رســــــمتها الهيئات الصحية الدولية 
للقضاء على آفة التدخين والتقليل من ضحاياها حول العالم لا يزال بعيدا. 
لكن، ورغم التقدم البطــــــيء في ذلك، لم يخف الخبراء ارتياحهم لانخفاض 
عدد المدخنين من الرجال الذين يمثلون النسبة الأكبر من مجموع مستهلكي 

التبغ في العالم.

التدخين يقتل نحو ثمانية ملايين شخص كل عام

  ســيدني – تشـــير دراســـة بحثيـــة 
حديثـــة إلـــى أن الكثيـــر مـــن الحوامل 
يتبعن نظام تغذيـــة غير متوازن ويفتقر 
إلى الحاجيات الأساســـية مـــن المعادن 
والفيتامينـــات وهـــو ما يزيـــد من خطر 

تعرضهن لمضاعفات الحمل.
ووجـــد تحليـــل نتائـــج 18 دراســـة 
منشورة سابقًا عن جودة النظام الغذائي 
للحمل وما قبل الحمل أن النساء عمومًا 
لا يســـتهلكن الحد الأدنى الموصى به من 
الخضروات أو الحبـــوب أو الفولات أو 
الحديد أو الكالسيوم. وأظهرت الأبحاث 
أن الكثير من النســـاء الحوامل يحصلن 
على الكثير من الســـعرات الحرارية من 

الدهون.

وقالت شيري كاوت من كلية إنديفور 
كوينزلانـــد،  فـــي  الطبيعيـــة  للصحـــة 
بأســـتراليا، ”لصحة جيدة خلال الحمل 
أو مـــا قبله، تعـــد الخضـــروات مصدرًا 
مهمًا لحمـــض الفوليك وتعتبر الحبوب 
مصدرًا مهمًا لحمض الفوليك والحديد“.

عبـــر  لرويتـــرز  كاوت،  وأضافـــت 
البريـــد الإلكتروني، إن الفوليك والحديد 
يســـاعدان علـــى منـــع عيـــوب الأنبوب 
العصبي لدى الأطفال ويقللان أيضًا من 
احتمـــال الإصابة بفقر الدم أثناء الحمل 
أو انخفاض الوزن عند الولادة. ويساعد 
الكالســـيوم علـــى الحمايـــة من تســـمم 
الحمل وهو نوع من أنواع ارتفاع ضغط 

الدم بشكل خطير يتطور أثناء الحمل.

وأوضحـــت كاوت ”إن الإفـــراط فـــي 
تناول الدهون يمكن أن يســـهم في زيادة 
الـــوزن غير الصحي للأمهـــات“. ويمكن 
أن يكـــون تأثير زيادة الوزن هذه لكل من 
الأم والرضيع كبيرًا، حيث ترتبط سمنة 
الأم بزيادة خطر الإصابة بتسمم الحمل 
ومرض السكري الحملي وماكروموسوم 
(الأطفـــال الأكبـــر حجمًا) والتشـــوهات 
الخلقيـــة وولادة جنـــين ميـــت والرضع 

منخفضي الوزن ووفيات الأمهات“.
وكانت دراســـة بريطانية ســـابقة قد 
أشـــارت إلى أن نقـــص تنـــاول الفواكه 
والخضـــروات أثنـــاء الحمـــل يعـــرض 
المولـــود للإصابة بالزهايمـــر في مرحلة 

متقدمة من حياته.

وأوضحـــت الدراســـة الصـــادرة من 
جامعة كولومبيا البريطانية، أن أعراض 
الزهايمـــر التـــي قد تصيب كبار الســـن 
فـــوق الـ65 عاماً، مصدرها في الأســـاس 
قبـــل الولادة، عندما تقل نســـبة فيتامين 
”إيـــه“ التـــي ينبغـــي أن يحصـــل عليها 
الجنين من خلال المشيمة أثناء تكونه في 

رحم الأم.
وفســـر الباحثون الســـبب، بـــأن أيّ 
نقص في فيتامين ”إي“ يؤدي إلى إنتاج 
بروتينات تسمى ”أموليد بيتا“ المسؤولة 
عن الإصابة بالزهايمر أو الخرف، حيث 
تتشكل لويحات من شأنها تدمير الخلايا 
العصبية وإعاقة وظائفها، ما يؤدي إلى 

فقدان الذاكرة.
وأجـــرى الباحثون اختبـــارات على 
نطاق واسع على الفئران، حيث لم تصل 
إلـــى الأجنة كميـــة كافية مـــن الفيتامين 
خلال فتـــرة الحمل عن طريق المشـــيمة، 
وكانـــوا أكثر عرضـــة لتدهـــور الذاكرة 
والأســـوأ عنـــد اختبـــارات التعلـــم عند 

الكبر.
وقال الباحثـــون إن هذه المرحلة، أي 
عدم وصـــول كميـــة كافية مـــن فيتامين 
”إي“ إلـــى الجنـــين داخل رحـــم الأم، هي 
الفتـــرة الحاســـمة للتأثيـــر علـــى بقية 
حياة الشـــخص، حيث تؤثر ســـلباً على 
أنســـجة المـــخ فـــي مراحـــل لاحقـــة من 

حياة الشخص.
ومـــن المعـــروف أن الأطعمـــة الغنية 
هـــي البطاطـــا الحلوة  بفيتامـــين ”إي“ 
والطماطم والســـبانخ والكرنب والجزر 
والخـــس والجريـــب فـــروت والمانجـــو 
والبطيـــخ والمشـــمش، كمـــا يعتبر زيت 
الزيتون والأكباد والكلاوي مصدراً جيداً 
للفيتامـــين أيضـــاً، لكنه يوجـــد بكميات 
قليلة في الزبدة ومنتجات الألبان كاملة 
الدســـم والســـمن والأســـماك الدهنيـــة 
والبيـــض. ووجـــدت الدراســـة أيضاً أن 
النســـاء قـــد يكن أكثـــر ميلاً إلـــى اتباع 

الإرشادات الغذائية عندما يكنّ أكثر ثراءً 
ولا يدخنّ أو يكنّ أكبر ســـنا أو يمارسن 

الرياضة بانتظام.
وقـــد تم إجـــراء أكثـــر مـــن نصـــف 
الدراسات في أستراليا والصين والهند؛ 
وكانت البقية من أوروبا وكندا واليابان 
وباكســـتان. ولاحظ مؤلفو الدراســـة أن 
جميـــع الدراســـات تقيس التـــزام المرأة 
بالمبادئ التوجيهيـــة الغذائية الوطنية، 

وليس المبادئ التوجيهية الدولية.

واســـتخدمت الدراســـات مجموعـــة 
واســـعة من الطرق لتقييم جودة النظام 
الغذائـــي، ممـــا يجعـــل مـــن الصعـــب 
النطاق  واسعة  استنتاجات  استخلاص 

من خلال تحليل البيانات المجمعة.
ولـــم يتـــم تصميم التحليـــل الجديد 
لتحديـــد مـــا إذا كانت عـــادات الأكل قد 
تؤثر بشكل مباشر على النتائج الصحية 

للنساء أو الأطفال أو كيف يتم ذلك.
يلاحـــظ الباحثون أنه مـــن المحتمل 
النســـاء  مـــن  أكبـــر  عـــدد  يتبـــع  أن 
الإرشـــادات إذا فهمـــن التوصيات وكان 
لديهن متســـع مـــن الوقت للذهـــاب إلى 

محلات البقالة.
النتائـــج  ”تشـــير  كاوت  وقالـــت 
المســـتخلصة من هذه المراجعـــة إلى أن 
النساء في الفترة التي تسبق الحمل أو 
خلالـــه، ربما يكنّ أقـــل تحقيقا للأهداف 
المنصوص عليها في الإرشادات الغذائية 

والتوصيات“.

اختلال النظام الغذائي للحوامل يزيد مضاعفات الحمل الخطرة

الحوامل لا يستهلكن الحد الأدنى الموصى به من الخضروات

التدخين يسبب سرطان 
الرئة وغيره من أمراض الجهاز 

التنفسي ويزيد من مخاطر 
الإصابة بأمراض القلب 

والأوعية الدموية

الفوليك والحديد يساعدان 
على منع عيوب الأنبوب 
العصبي لدى الأطفال 

ا من احتمال 
ً

ويقللان أيض
الإصابة بفقر الدم

 تعد أدوية التخسيس بإنقاص الوزن 
فــــي وقت قصيــــر، غير أن خبــــراء ألمانا 
يرون أنه ليس هنــــاك دليل يثبت صدق 
هذه الوعود، بــــل غالبا ما تترتب عليها 

آثار جانبية.

 قال خبير التغذية الألماني أوفه كنوب 
إن مطبــــخ البحر المتوســــط يحافظ على 
اللياقــــة الذهنية؛ وذلك لأنــــه يحمي من 
الإصابــــة بأمــــراض التنكــــس العصبي 

كالخرف والزهايمر.

 أوضح أطباء أن اضطرابات ســــريان 
الدم لها أســــباب عدة مثــــل قلة الحركة 
والتغذيــــة الخاطئــــة أي الإكثــــار مــــن 
الدهون والسكر ومن أعراضها تقلصات 

باطن الساق.

صحة

النيكوتـــين موجـــود أيضـــا فـــي
السجائر الإلكترونية.

صحة
الحياة



 تونس - قدّم الباحث والمفكر التونسي 
هشـــام جعيّـــط تشـــخيصا لراهـــن الفكر 
التاريخـــي العربـــي، خلال لقـــاء تكريمي 
نظمتـــه مؤسّســـة مؤمنـــون بـــلا حـــدود 
الدّراسات  وجمعيّة  والأبحاث  للدّراســـات 
الفكريّة والاجتماعيّة ودار الكتب الوطنية 

بتونس.
ألقى جعيّط، الـــذي وصفته مديرة دار 
الكتب الوطنية والباحثة رجاء بن ســـلامة 
بـ“المفكر القلق الذي ينفر من الاختصاص 
الضيق والذي يبدي موقفه من الراهن من 
منطلـــق البحث فـــي التاريـــخ“، محاضرة 
أتت على جملة من المحاور الكبرى في ما 
يخص دراسة التاريخ والمعرفة التاريخية 
فـــي العالم العربي منذ القـــدم وإلى حدود 

الواقع الراهن.
ويرى المفكر التونســـي أن هناك أزمة 
عالمية في كتابة التاريخ. ويشـــرح أسباب 
هذه الأزمـــة بقوله ”الغـــرب اعتبر أنه أتم 
النظـــر في التاريخ الإنســـاني مـــن تاريخ 

اليونان إلى حدود القرن العشرين“.
العربـــي  التاريـــخ  بخصـــوص  أمـــا 
فالوضـــع أســـوأ، على حد تعبيـــره، نظرا 
لوجود ضعف وتساهل مع كتابة التاريخ، 
مطالبا المفكرين العرب ”أن يعملوا بجهد 

أكبر للتنقيب في هذا التاريخ“.
ويقـــول ”ما قـــام به المفكـــرون العرب 
وحاضرهـــم  لماضيهـــم  ورؤيـــة  نظـــرة 
ومســـتقبلهم وهـــو ما يســـمى فـــي الفكر 
العربـــي المعاصـــر أو ما يســـميه المفكر 
بالأيديولوجيا  العـــروي  عبدالله  المغربي 
العربيـــة“. ويرى جعيّـــط أن ”التاريخ علم 
قبل كل شـــيء.. ولو كان من علوم الثقافة، 
وهـــو متـــاح للمهتمين بـــه المتمكنين من 
أدواته القائمة أساســـا علـــى التعامل مع 
الوقائـــع والمعطيـــات بشـــكل موضوعي 

دون تدخـــل للعامل الذاتي… لذلك فالتاريخ 
علـــم دقيق يقارب في دقته علوما صحيحة 

كالرياضيات“.
ويستشـــهد فـــي شـــرح كيفيـــة التزام 
الكتابـــة التاريخيـــة بالصرامـــة والعلمية 
بالعـــودة إلـــى تجربة دراســـة التاريخ في 
الغـــرب. ويقول إن ”المؤرخيـــن الغربيين 
اهتمـــوا بالتاريـــخ معتبريـــن أن التاريخ 
العلمـــي المنهجـــي مـــن مكونـــات القرن 
التاســـع عشـــر بألمانيا وفرنســـا وكانت 
بدايته في القرن الثامن عشر في بريطانيا 
مع المؤرخ الإنجليزي إدوارد غيبون الذي 

قام بعمل تاريخي مهم جدا“.
ويبين أن المنهجية التاريخية العلمية 
ظهرت في القرن التاســـع عشر بالتحديد. 
وركـــزت علـــى الاهتمـــام بـــكل المصـــادر 
المتعلقة بالكتابـــة التاريخية من الوثائق 
ســـواء  القديمة  والكتابـــات  والمعطيـــات 
من خـــلال نقدهـــا أو تعريضهـــا للتدقيق 
والتفكيـــك، وقـــد شـــكلت ”الأركيولوجيا“ 
كعلـــم يتبنـــى منهجية الحفـــر والتقصي 
إضافة نوعيـــة لفهم الحقائـــق التاريخية 
بعيدا عن القـــراءات التمجيدية والكتابات 
الاستشـــراقية المتحيـــزة، الأمر الذي مكن 

من بلوغ معرفة تاريخية علمية.
مســـتدركا ”لكـــن في القرن العشـــرين 
فرنســـا  فـــي  المؤرخيـــن  رؤى  اتســـعت 
بالأســـاس مع ظهور مدارس في بريطانيا، 
أمـــا اليـــوم فصـــارت الولايـــات المتحدة 
هي المركز الأساســـي للكتابـــة التاريخية 
والعلـــوم السياســـية والفكريـــة متجاوزة 
أوروبا التي كانت ســـباقة في هذا المجال 

خلال العصور الحديثة“.
ورغـــم بـــروز مفكرين عـــرب انتهجوا 
المناهج العلمية الأوروبيـــة الحديثة لكن 
كان هنـــاك نقص وضعف كبيـــر في كتابة 
التاريخ في العالم العربي، حســـب جعيّط. 
واعتبـــر أنه لا بـــد من إعـــادة التفكير في 

كتابة التاريخ الحديث، كاشـــفا أن التفكير 
ليس بالضرورة أن يكون فلسفيا وإنما أن 
يصـــوغ المؤرخ ما كتبه وفـــق رؤية نقدية 
تمحيصية لجميع المصـــادر، بما في ذلك 
عنـــد اعتماده علـــى ما كتبـــه الإخباريون 
القدامى من اليونان أو الرومان أو العرب.

ويدعو جعيّط المؤرخين الشـــبان إلى 
ضرورة الانتبـــاه واليقظة عنـــد التعاطي 
مع المصادر التاريخية المتعلقة بالإسلام 
المبكر، خاصة ما جاء في ”تاريخ الطبري“ 
و“الكامل في التاريخ“ لابن الأثير وغيرهما 

من المراجع التي أرخت للمرحلة الأولى.
 ويعتقد جعيط أن على المؤرخ الحديث 
أن تكـــون له من اتســـاع النظرة والمقاربة 
الموضوعية في الكتابة التاريخية الشيء 
الكثيـــر، كمـــا هـــو مطالب أن يكـــون ملما 
بالعديـــد من الثقافات والمعارف المختلفة 
والأنتروبولوجيا  السوســـيولوجيا  مثـــل 
والفلســـفة والهرمونيطيقـــا، ممـــا يجعله 
يعيـــد كتابـــة ”كل الأحـــداث التـــي كتبها 
الطبـــري بصياغة أخرى تشـــبه تلك التي 
دوّنهـــا“ فـــي كتابه ”الفتنـــة، جدلية الدين 

والسياسة في الإسلام المبكر“.
 ولاحـــظ المفكـــر التونســـي أنـــه منذ 
عودتـــه إلى تونس بعد هجـــرة طويلة إلى 
الخارج وجـــد أن ”كل التونســـيين كتبوا 
حـــول التاريـــخ الوطني ولا توجـــد كتابة 

عن تاريخ الحضارة الإســـلامية في قلبها 
وليس في الأطراف لأنه في الواقع نحن في 

الأطراف ليس في القلب“.
 وأشـــار جعيّط إلى أهميـــة الكتابات 
الاستشراقية، وما قدمته من إسهامات في 
مقاربة التاريخ الإسلامي رغم ما رافق ذلك 
من ثغرات وإســـقاطات وتوجيه، قائلا بأن 
”المستشرقين قد اهتموا منذ القرن التاسع 
عشـــر بتاريخ الإســـلام بصفتـــه حضارة 
إنســـانية كبيرة مثلما اهتموا بالحضارة 
الصينيـــة والهندية والحضـــارات الكبرى 
في العالم، واهتموا من جهة أخرى بالدين 
الإســـلامي لأن الضميـــر الأوروبـــي منـــذ 
القرون الوسطى اعتبر أن الدين الإسلامي 
عدوّ، لذلـــك اهتموا به أكثر من اهتماماهم 
والاجتماعـــي  الاقتصـــادي  بالتاريـــخ 
والسياسي هنا وعندما انتقدتهم انتقدتهم 

من هذه الوجهة“.
ويعـــد جعيّـــط من بين أهـــم المفكرين 
العرب الذين دعوا إلى التصدي والتحري 
فـــي المقاربـــات الاستشـــراقية المتحاملة 
على الإسلام والمسلمين، خاصة تلك التي 
قدمها المجري غولدزيهر والأميركي جون 

مينارد وغيرهما.
وأردف جعيّـــط ”أنا فخـــور أنه وُجدت 
مدرسة تاريخية تونسية اهتمت بالتاريخ 
الإســـلامي في أوجه حضارته مثلما اهتم 

به جيلي، وكنت قد درست تلك الفترة التي 
شـــملت تاريـــخ مرحلة الجاهليـــة وصولا 
إلـــى الفترة الأمويـــة“. ويضيف بأن هناك 
مجموعـــة مـــن المؤرخين في هـــذا الجيل 
وهم أستاذة في الجامعة لكنهم مجهولون 
لـــم يُعترف بمجهوداتهم في كتابة التاريخ 
الإســـلامي ويجـــب الاعتـــراف بذلـــك مثل 

محمد حسن وغيره“.

ويتابع ”لم يعرف العالم العربي اليوم 
أن أحسن مدرسة تاريخية موجودة اليوم 
هي المدرســــة التونســــية فــــي ما يخص 
التاريخ الإســــلامي لأنها لــــم تهتم بالدين 
فقــــط بل اهتمــــت بالاقتصاد والسياســــة 
والمجتمــــع وهي بذلك تقدم مقاربات أكثر 
موضوعية في تناول التاريخ الإسلامي“. 
مشــــيرا إلى أن البعــــد الجغرافي ليس له 

علاقة بدراسة التاريخ.
ودعــــا جعيّــــط إلــــى ”ضرورة نشــــر 
الكتب التونسية في الشرق لتلقى رواجا 

واعترافا هي جديرة بهما“.
وركــــزت النقطة الأخيرة في محاضرة 
جعيّط علــــى الفرق بين الفكــــر التاريخي 
وعلم التاريخ وفلســــفة التاريخ. ودعا في 
نهايــــة المحاضرة المفكريــــن في تونس 
والعرب إلى ضــــرورة الاهتمام الواســــع 
بكتابة ودراســــة التاريخ الإســــلامي لافتا 
إلى ضعف اهتمام الغرب اليوم بالتاريخ 
لأن الحاضر قد سيطر على نظرتهم. وعزا 
ذلك إلى تأثير الميديا ووسائل التواصل 

الاجتماعي على المجتمعات الأوروبية.
 ويعتــــرف بــــأن هنــــاك تغييــــرا قويا 
وكبيــــرا في توجهــــات القــــارئ ”تجعلنا 
نخشــــى علــــى مســــتقبل الكتــــاب خاصة 
بالعلــــوم  المختــــص  العلمــــي  الكتــــاب 
الإنسانية والاجتماعية على نطاق العالم، 
باســــتثناء الولايات المتحــــدة“. ولخص 
الباحث في التاريــــخ نادر الحمامي الذي 
شــــارك في المحاضرة عبر مداخلة قدمت 

قــــراءة لكتابــــات جعيّــــط، فــــي تصريحه 
لـ“العرب“ الرسالة التي أراد أن يبعث بها 
جعيّط لعموم المفكريــــن بتونس والعالم 
العربــــي قائلا ”أراد جعيّــــط التأكيد على 
أنّ الفكر العربي المعاصر قد عرف حراكا 
أيديولوجيــــا وفكريّــــا في فتــــرات معيّنة، 
غيــــر أنّ ذلك الحراك كان موجها أكثر إلى 
التفلســــف والفكر بصورة عامّة، ولم يركّز 
كثيرا على التاريــــخ والمعرفة التاريخيّة 
كمــــا تطوّرت في الغرب منــــذ بداية القرن 
التّاســــع عشــــر. غير أنّ هــــذا الضعف في 
الفكر العربي المعاصر لم يمنع من وجود 
مؤرّخين عرب تأثّروا بالمناهج الحديثة، 
ومارســــوا الكتابة التّاريخيّــــة من وجهة 

علميّة وفكريّة“.
 وحســــب الحمامي ”أشار جعيّط إلى 
ارتبــــاط الكتابــــة التّاريخيّــــة العربيّة في 
العصــــر الحديث بفكرة الدولــــة الوطنيّة، 
ممّا جعــــل العــــرب يكتبون فــــي التّاريخ 
الوطني لــــدول بعينهــــا، دون الوعي بأنّ 
تلك الــــدّول كانت تمثّــــل مراكز حضارات 
بأكملهــــا في القديــــم، ولا علاقة لذلك مثلا 
بيــــن تاريخ العراق القديــــم باعتباره قلب 
الحضارات الكبرى، والعراق بصفته دولة 

وطنيّة“.
وفسّــــر دعوته بضــــرورة التمييز بين 
الفكــــر التّاريخي وعلم التّاريخ وفلســــفة 
التّاريــــخ قائلا ”إنّ الفكر التّاريخي ينفتح 
على الاهتمام بقضايــــا بعينها اجتماعيّاً 
وثقافيّاً، من وجهة التّناســــق بين الوعي 
مــــع  الموضوعيّــــة،  والحقيقــــة  الفــــردي 
عــــدم الالتزام ضــــرورة بصرامــــة المنهج 
التّاريخــــي، وهــــذا اختــــلاف جوهريّ مع 
علم التّاريخ الــــذي يفترض الدّقّة العلميّة 
والمنهجيّة في عرض الأحداث وقراءتها. 
أمّا فلســــفة التّاريخ فهي دراســــة الأسس 
والتّطبيقــــات  للممارســــات  النّظريــــة 
والتّغيّــــرات الاجتماعيّة التي حدثت على 
مــــدى التّاريخ، وهي تهتمّ بمعنى التّاريخ 

وقوانينه واتّجاهاته“.
 وختمــــت الباحثــــة التونســــية رجاء 
بــــن ســــلامة، المداخــــلات بالتعليق على 
محاضرة المفكر التونســــي هشام جعيّط 
التــــي رأت أن أهم نقطــــة وردت فيها هي 
اعترافه ”بوجود مدرسة تاريخية تونسية 
قائمة الذات، ما يفسر الإقبال الكبير على 
كتــــب التاريــــخ التونســــية في المشــــرق 

العربي ودول الخليج“.

 لماذا اختار رئيس وزراء ماليزيا، 
مهاتير محمد، أن يتحدث عن 

الإسلاموفوبيا محملا دولا إسلامية 
مسؤولية تفاقم الظاهرة، بحضور 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، 
والرئيس الإيراني حسن روحاني، 

وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد بن 
خليفة آل ثاني؟

ومن هي الدول الإسلامية 
التي تتحمل مسؤولية تفاقم 

الإسلاموفوبيا، أو تعمّد مهندس 
الإسلام السياسي، مهاتير محمد، 

عدم تسميتها؟

لنبدأ أولا بالتعريف بمهاتير 
محمد، البالغ من العمر 94 عاما، 

فهو من مواليد عام 1925، نشأ في 
ضاحية فقيرة، ضمن أسرة متواضعة 

المستوى ماديا واجتماعيا.
تفوّقه الدراسي سهّل له الحصول 

على منحة للالتحاق بمدرسة 
إنجليزية، ليلتحق بعدها بدراسة 

الطب. ولكن شغفه بالسياسة هو ما 

أوصله بعد رحلة طويلة تقلّب خلالها 
في مناصب عديدة، ليصبح رئيسا 

للوزراء في ماليزيا عام 1981.
طبيب في رئاسة الوزراء، هذا ما 

يمكن أن يوصف به مهاتير، وهذا 
ما اختاره ليكون عنوانا لكتاب من 

تأليفه، أصدره عام 2011.
أعظم إنجازاته كانت إستراتيجية 

الانتعاش الاقتصادي، التي طبّقها 
عقب الأزمة الاقتصادية الآسيوية 

في عام 1998. وخالف فيها آراء 
مستشاريه، رابطا سعر صرف عملة 

البلاد بالدولار الأميركي، وكانت هذه 
الخطوة الجريئة سببا في تعافي 
اقتصاد ماليزيا بنسق أسرع من 

الدول الآسيوية 
الأخرى.

حصل مهاتير على العديد من 
الجوائز والأوسمة المحلية والدولية، 

من ضمنها: جائزة جواهر لال نهرو 
للتفاهم الدولي عام 1994، وجائزة 

الملك فيصل العالمية في خدمة 
الإسلام عام 1997. وفي عام 2007، تم 
ترشيحه لجائزة نوبل للسلام، لدوره 

في إعادة إعمار البوسنة والهرسك.
رجل مثل هذا لا يمكن أن يفتقد 

مقدرة التمييز، ولن تعوزه الوسائل 
لمعرفة ماذا يجري في العالم. إلا إذا 

كان التقدم في العمر هو السبب.
الدول التي تتحمل مسؤولية 

تفاقم ظاهرة الإسلاموفوبيا، هي دول 
ثلاث، كان رؤساؤها مجتمعين إلى 
مهاتير محمد عندما قال إن ”أعمال 

الإرهاب سيئة السمعة“ أدت إلى 
الخوف من الإسلام لدرجة تصل إلى 

الرهاب المرضي.
ملاحظات مهاتير تم توجيهها 

خلال قمة إسلامية عقدت في 
كوالالمبور، واختارت المملكة 

العربية السعودية عدم التوجه إليها. 
وفسرت قرارها بعدم الحضور بأن 

القمة ليست الساحة المناسبة لطرح 
القضايا التي تهمّ مسلمي العالم، 

البالغ عددهم 1.75 مليار نسمة. وهي 
لن تحضرها إلا إذا عقدت تحت رعاية 

منظمة التعاون الإسلامي.
في الوقت الذي تبذل فيه 

السعودية الجهود لمكافحة مظاهر 
التطرف والتشدد، وما ارتبط بها 
من إرهاب أدى إلى تفاقم ظاهرة 

الإسلاموفوبيا، اختار مهندس 
الإسلام السياسي، مهاتير محمد، أن 
يجمع حوله ثلاثة من أعتى الأنظمة 

الراعية للتطرف والإرهاب.
العلاقات المتوترة بين السعودية 
وقطر سببها رعاية دولة قطر وأميرها 

للإخوان المسلمين، ودعمها الإسلام 
السياسي بشقيه السني والشيعي.
ويمكن قراءة التغيب السعودي 

عن القمة، أيضا، بأن حضورها 
سيمنح شرعية للنظام الإيراني الذي 

لا يخفي طموحاته التوسعية في 
المنطقة. نفس الشيء ينطبق على 

تركيا.
من يشعل النار، لا يطفئها. 

والأنظمة الثلاثة المذكورة هي من 
أشعل النار وتصنع البراءة، وتريد أن 
توهم الجميع، من خلال المشاركة في 

مؤتمر يدين الإرهاب، أنها جادة في 
إطفاء الحريق.

هل هناك حاجة للتذكير بالحرائق 
الإيرانية في دول الجوار، بدءا 

بلبنان، ومرورا بسوريا والعراق 
وصولا إلى اليمن. وبالقرصنة في 

مياه الخليج والاعتداء على محطات 
النفط في السعودية. وسعي آيات 

الله لامتلاك السلاح النووي لتهديد 
جيرانهم؟

الدعم القطري للتطرف والإرهاب، 
من خلال وسائل الإعلام وتقديم 
المساعدات المالية، هو الآخر لا 

يحتاج إلى إثبات.

في سلسلة جديدة من الفضائح، 
نشر موقع نورديك مونيتور، السويدي 
المتخصص في شؤون الاستخبارات، 

تقريرين أشار فيهما إلى أنّ وكالة 
الاستخبارات العسكرية الأميركية 

ذكرت في تقرير سرّي، بتاريخ يونيو 
2016، أن تركيا وقطر دعمتا جبهة 

النصرة.
وكشفت التقرير التنسيق المتبادل 

بين المخابرات التركية والجماعات 
الإرهابية في سوريا، وركّز بشكل 

خاص على تنظيم الدولة الإسلامية 
”داعش“، وعلى جبهة النصرة. وأشار 

تقرير موقع نورديك مونيتور إلى 
أن هذه الأخيرة حافظت على توريد 

المعدات وشبكة تسهيل قوية للحفاظ 
على الإمدادات والذخيرة وتدفقات 

الأسلحة. وكانت العلاقة الأوثق، 
حسب التقريرين بين تركيا وداعش.

وتؤكد الوثيقة ما جاء في 
تقرير سابق لأجهزة الاستخبارات 

الهولندية، كشف هو الآخر عن 
استخدام داعش أراضي داخل تركيا 
قاعدة لتدريب عناصره، وتحدث عن 
عبور الآلاف من عناصر داعش إلى 

سوريا وأوروبا.

الرئيس الماليزي ”غاضب ومحبط“، 
وطالب قادة الدول الإسلامية بالعمل 

على تصحيح الآراء السلبية بشأن 
الإسلام، والتوصل إلى خطة منسقة 
لمواجهة الإسلاموفوبيا. كان الأجدر 

بمهاتير أن يوفر غضبه، ويكتفي بعدم 
المشاركة في إخراج مسرحية الهدف 

منها تضليل العالم.
حتى لو لم يكن هدف مهاتير ذلك، 

يبقى الهدف من القمة استهداف المملكة 
العربية السعودية، من خصومها الثلاثة 
في المنطقة، إيران وقطر وتركيا.. نأمل 

أن لا يكون رابعهم مهاتير محمد.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

قاقاسمسم علعليي

مقيم في تونس

إسلام سياسي
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قمة كوالالمبور مسرحية الهدف منها تضليل العالم

مهندس الإسلام السياسي يجمع حوله ثلاثة من أعتى الأنظمة الراعية للتطرف

قمة لإشعال الحرائق

مفكر استثنائي

هشام جعيط: الكتابة التاريخية تعاني أزمة عالمية
ندوة

تحتل المعرفة التاريخية مكانة متميزة في ســــــلم المعارف الإنســــــانية، فهي 
ــــــه المتعالية عن ذاته  بحق يمكن أن تحرر الإنســــــان مــــــن أوهامه وتصورات
وحقب الماضي، بشرط أن تتميز بالموضوعية والمقاربة العلمية. ويعد المؤرخ 
التونســــــي هشــــــام جعيّط من بين أســــــماء عربية قلة برعت في هذا الحقل، 
بتقديمهــــــا مادة تاريخية انحــــــازت للطرح المنهجي والعلمــــــي. وكان اللقاء 
التكريمي الذي احتضنته مؤسســــــة مؤمنون بلا حدود تحت عنوان ”هشام 
جعيّط وراهن الفكر التّاريخي العربي“، فرصة ليكشف فيها المحتفى به عن 

رأيه في راهن الكتابة التاريخية عالميا وعربيا.
جعيط يعتبر أن العالم آمنة جبران

العربي لم يعرف بعد أن 
أحسن مدرسة تاريخية 

موجودة هي التونسية في 
ما يخص التاريخ الإسلامي

من يشعل النار، لا يطفئها. 
والأنظمة الثلاثة هي من 

أشعل النار وتصنع البراءة، 
وتريد أن توهم الجميع، من 

خلال المشاركة، أنها جادة في 
إطفاء الحريق
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حصاد الأدب والفكر والفن 2019

 لعل المتابع للشــــأن الثقافي السعودي 
لــــن يحيد عــــن الواقــــع لو اعتبــــر أن أهم 
تفاصيــــل المشــــهد لعــــام 2019 تكمن في 
تدشــــين وزارة الثقافــــة الســــعودية فــــي 
مــــارس 2019، بعــــد أن كانــــت مندمجة مع 
وزارة الإعــــلام، وإطــــلاق مبادراتها الـ27 
المتنوّعــــة التــــي لامســــت حقــــولا ثقافية 
وفنية وموســــيقية ومســــرحية، بالإضافة 
إلــــى مبادراتهــــا العديــــدة التــــي وعــــدت 
بهــــا المثقفيــــن أثنــــاء لقائهــــم مــــع وزير 

الثقافة.
 وقد أعلنت الوزارة عشــــية تدشــــينها 
عن رؤيتهــــا وتوجهاتها، كمــــا أعلنت عن 
حزمة من المبــــادرات التي تندرج تحتها، 
والقطاعــــات الثقافيــــة التــــي ســــتدعمها، 
بالإضافــــة إلى دعمها لكيانــــات وقطاعات 
ثقافيــــة، بهــــدف تمكيــــن كل المنتســــبين 
للمجــــال الثقافي من ممارســــة إبداعاتهم، 
وتوفير منتج ثقافي مميز يساعد على رفع 
مســــتوى جودة الحياة في جميع مناطق 

المملكة.

مبادرات وإصدارات

عديــــدة هي المبادرات التــــي أطلقتها 
وزارة الثقافــــة الســــعودية متمثلــــة فــــي: 
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، 
وصندوق ”نمو“ الثقافي، ومهرجان البحر 
وبرنامج  الدولــــي،  الســــينمائي  الأحمــــر 
الابتعــــاث الثقافــــي، وبينالــــي الدرعيــــة، 
والفرقــــة  للمســــرح،  الوطنيــــة  والفرقــــة 
موحــــد  ومركــــز  للموســــيقى،  الوطنيــــة 
وبيوت  الثقافية،  والتراخيــــص  للخدمات 
الثقافــــة، وأكاديميــــات الفنــــون، ومبادرة 
الكتــــاب للجميــــع، والجوائــــز الثقافيــــة، 
ومجــــلات الآداب والفنــــون، والمتاحــــف 
للأفلام،  الوطني  والأرشيف  المتخصصة، 
وبرنامــــج  الثقافــــي،  التفــــرغ  وبرنامــــج 
”ترجم“، والمهرجانات الثقافية، وبرنامج 
ثقافة الطفل، وتوثيق التراث الشفهي وغير 
المادي، ومعرض الفن المعاصر السنوي، 
وتطويــــر المكتبــــات العامــــة، وأســــابيع 
الأزيــــاء، ومهرجان الطهي الوطني، والفن 
فــــي الأماكــــن العامــــة، وتأشــــيرة الفنان، 

ومدينة الثقافة السعودية.

وتنتمــــي هذه المبــــادرات الـــــ27 إلى 
الــــوزارة،  تخدمهــــا  ثقافيــــا  قطاعــــا   16
وهــــي: اللغة، والتراث، والكتب والنشــــر، 
والموسيقى، والأفلام والعروض المرئية، 
والفنــــون الأدائيــــة، والشــــعر، والفنــــون 
والمتاحــــف،  والمكتبــــات،  البصريــــة، 
والتــــراث الطبيعــــي، والمواقــــع الثقافية 
الطهــــي،  وفنــــون  والطعــــام  والأثريــــة، 
والفعاليــــات،  والمهرجانــــات  والأزيــــاء، 

والعمارة والتصميم الداخلي.
هذه المبــــادرات الاســــتراتيجية التي 
غيّرت الواجهة الثقافية للسعودية جعلت 
الفكرية  أســــئلتهم  يضعــــون  المتابعيــــن 
مفككين المشهد الذي كان بالأمس القريب 
مشهدا مســــكوتا عنه، متسائلين عن قدرة 
استشــــراف  على  والمبدعيــــن  المثقفيــــن 
المفصلية  الســــعودي  الواقــــع  تحــــولات 
الأخيرة في عهد العاهل الســــعودي الملك 
ســــلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير 
محمد بن ســــلمان مقارنة بتاريخ المملكة 

المحافظ القريب.
بدأت وزارة الثقافة هذا العام تتســــلّم 
بعــــض مهامهــــا من خــــلال اعتبــــار إدارة 

الأندية الأدبية والجمعيات الثقافية تحت 
مظلتها الإدارية بعد أن كانت تحت إشراف 
وزارة الإعلام، وذلك إنفــــاذا لقرار مجلس 
الوزراء، الصــــادر مؤخرا، والقاضي بنقل 
المهمــــات والنشــــاطات المتصلة بالثقافة 

من وزارة الإعلام إلى وزارة الثقافة.
وعلــــى إثر هــــذا القرار انتقــــل أيضا 
الإشراف على الجمعية السعودية للفنون 
التشــــكيلية، وجمعيــــة الطوابع، وجمعية 
السعودية  والجمعية  الضوئي،  التصوير 
للكاريكاتير والرسوم المتحركة، وجمعية 
المســــرحيين، وجمعيــــة الخــــط العربي، 
وجمعية الناشــــرين السعوديين، وجمعية 
المنتجيــــن الســــعوديين، بالإضافــــة إلى 

المجلة العربية.
وقــــد أوضحــــت الــــوزارة فــــي وقــــت 
ســــابق بأن العمل بيــــن وزارتــــي الثقافة 
والإعــــلام قائــــم على قــــدم وســــاق لإنهاء 
الإجــــراءات الإداريــــة المترتبــــة على نقل 
المهام الإشــــرافية والارتباطات المرجعية 
في الكيانات الثقافيــــة، لافتة الانتباه إلى 
أن وزارة الثقافــــة ســــتعمل علــــى تطوير 
الإمكانيات وتعزيــــز الفرص والقدرات في 

القطاع الثقافي.
ورغم كون الأندية الأدبية الستة عشر 
التــــي تتوزع فــــي مناطق الســــعودية لها 
اســــتقلاليتها الاعتباريــــة وتتبــــع لوزارة 
الثقافــــة، ورغــــم كونهــــا مدعومة ســــنويا 
بأكثر من 16 مليــــون ريال (ما يزيد على 4 
ملايين وربع المليون دولار)، بواقع مليون 
ريال لكل فرع سنويا، غير أنها عجزت عن 
أن تتحول إلــــى كيانات ثقافية فاعلة، فمع 
كونها مهتمة بالشــــعر والســــرد وطباعة 
الإصــــدارات الأدبية وتنظيم الأماســــي إلا 
أنها لم تســــتطع أن يكون لها هذا التأثير 
المتوقــــع والمنتظر منهــــا. وهنا لا بد من 
اســــتثناء نادي جدة الأدبي حيث فعاليات 
عبقر الشــــعرية الاســــتثنائية التي يشرف 

عليها الشاعر عبدالعزيز الشريف.
الأمــــر نفســــه نلاحظــــه -ولكــــن بأقل 
مــــع  الدمــــام-  فنــــون  مســــتثنيا  وتيــــرة 
الجمعيــــة العربيــــة الســــعودية للثقافــــة 
والفنون، التي ينصب اهتمامها بالمسرح 
والسينما بالإضافة إلى التشكيل والفنون 
الشعبية والموسيقى، حيث ترعى الأدباء 
والفنانين الســــعوديين، وتتبنى المواهب 
الشــــابة، وتقــــوم بتمثيــــل المملكــــة فــــي 
الخارج والداخل على المستويين العربي 
والعالمــــي. ولها 16 فرعــــا موزعة في مدن 
مختلفــــة بالمملكــــة، غير أنهــــا لا تحظى 
بالدعم اللازم حيث لا تزيد ميزانتيها على 

عشر ميزانية الأندية الأدبية.
هــــذا الشــــتات الثقافي الرســــمي بين 
الأنديــــة والجمعيــــات دفــــع وزارة الثقافة 
هــــذا العام لإعــــادة هيكلة الأنديــــة الأدبية 

والجمعيــــات الفنية الثقافيــــة، والخروج 
مــــن خلالهــــا بصيغــــة موحــــدة لجميــــع 
مناحي الشأن الثقافي، حيث من المتوقع 
أن تندمــــج تحــــت عنــــوان عــــام ”البيوت 
الثقافيــــة“، أو ”المراكــــز الثقافيــــة“، ومع 
ذلــــك إلا أن بعــــض المثقفيــــن لا يجــــدون 
جدوى حقيقية من ذلك، ويعتبرونه مجرد 
تغيير في المسميات دون المساس بواقع 

المشهد الثقافي.

الأدب والكتب

السعودي  والباحث  القاص  بحســــب 
خالد اليوســــف -الــــذي يعمــــل بجد منذ 
ســــنوات طويلــــة علــــى جمــــع وتقصــــي 
فــــي  الســــعودي  الثقافــــي  المحتــــوى 
قوالــــب معلوماتية ضخمــــة ودقيقة- فإن 
الإصــــدارات للمؤلفين الســــعوديين خلال 
العاميــــن 2018 و2019 فــــي مجــــال الأدب 
العربي بصورة عامــــة ناهزت 400 مؤلف، 
وكانت الإصدارات المتخصصة في الأدب 
قد بلغت ســــتة كتب ما بيــــن ببليوغرافيا 
وتاريــــخ ونقــــد وتراجم وســــير ورحلات 
ومذكــــرات ومقــــالات، أمــــا كتــــب الرواية 
فتجــــاوز عدد إصداراتهــــا 180 رواية، أما 
 110 فتجــــاوزت  الشــــعرية  المجموعــــات 
ومترجمة،  وجماعيــــة  فرديــــة  مجموعات 
وفــــي مجــــال القصــــة لدينا مــــا يناهز 80 
مجموعة فردية وجماعية ومترجمة، ونال 
المسرح الاهتمام الأقل، حيث لم تطبع منه 

سوى أربعة أعمال سعودية ومترجمة.
للمــــرة الثالثة علــــى التوالي يحصل 
شاعر ســــعودي هذا العام على لقب «أمير 

الشــــعراء» فــــي الموســــم الثامــــن في 
البرنامــــج الذي تنظمــــه لجنة إدارة 

المهرجانــــات والبرامــــج الثقافية 
وذلك  أبوظبي،  بإمارة  والتراثية 
بفوز سلطان السبهان الشمري، 
والــــذي ســــبقه إلــــى اللقب في 
الموســــم السابع الشــــاعر إياد 
الحكمي، وفي الموسم السادس 

الشاعر حيدر العبدالله.
الســــعودية  تصــــدرت  كمــــا 

قائمــــة  العــــام  هــــذا  والبحريــــن 
الفائزيــــن في فرع الشــــعر العمودي 

لجائــــزة راشــــد بــــن حميــــد للثقافــــة 
والعلوم، في دورتها السادســــة والثلاثين 
ضمن فئة ”الإبداع الأدبي“. وحقق الشاعر 
الســــعودي حبيب علي معتوق المعاتيق 
المركز الأول عن قصيدته «يقلب السوسن 
كمن لا يدري»، والشــــاعر البحريني حسن 

عابد المركز الأول مكرر.
وفاز الشاعر السعودي محمد إبراهيم 
يعقــــوب بلقــــب «شــــاعر عــــكاظ» وبردته 
في نســــخة الســــوق الثالثة عشــــرة، وهو 

الخامس بين الســــعوديين الذين حصدوا 
هذا اللقب من أصل 12 شــــاعرا عربيا بدءا 
من انطلاقة الســــوق في نســــخته الأولى 
عــــام 2007. كما قُلِّد «وشــــاح عكاظ» للفائز 
بالمركــــز الثاني عبداللــــه محمد عبيد من 
اليمــــن، فيما فاز الشــــاعر شــــتيوي عزام 

الغيثي من المملكة بالمركز الثالث.
ولا شك أن مثل هذه التتويجات وهذه 
الجوائز تثبت قدرة الشعراء السعوديين 
الكلاســــيكيين على خوض غمار التحدي، 
متخذيــــن من أدواتهــــم ومهاراتهم دروعا 
تؤهلهم للفوز، ولكن لو استثنينا الجوائز 
والمســــابقات والمهرجانات ذات الطابق 
الماراثوني فإن الشــــعر في السعودية لم 
يحفل بشــــيء يذكر ســــوى إصدار بعض 
المجموعات الشخصية لشعراء من أجيال 
ومدارس أدبية مختلفة لم تلق أي احتفاء 
لا من خــــلال المنصــــات التقليدية ولا من 

خلال الصحافة الثقافية الضعيفة.
وربما غياب مهرجان بيت الشــــعر في 
جمعية الثقافة والفنــــون بالدمام في هذا 
العــــام كان له أثــــره الواضــــح على ركود 
الحركة الشــــعرية، رغم انشــــغال منصات 
ومنابــــر الجمعيــــات الثقافيــــة والأنديــــة 
الأدبية بأمسيات شعرية على مدار العام.

ورغم التدافع الكبير في حقل الرواية 
الســــعودية بشكل مطرّد، حيث أن المتابع 
يلاحــــظ أن عدد الإصدارات كل عام يتفوق 
على العام السابق عليه بصورة متنامية، 
غيــــر أن المجمــــوع الروائــــي الكلي يأتي 

على نحو بارد أشبه بالخواطر السردية، 
أو التجــــارب المراهقــــة التي لا تســــتحق 
الالتفــــات لهــــا، لكنهــــا -بحســــب بعض 
النقــــاد- تطوّر من نفســــها ومــــن أدواتها 
وعوالمها عبر التدريب المستمر والدربة 

المتواصلة.

فالمشهد الســــعودي يحفل بمجموعة 
روائيين مهمين استطاعوا عبر السنوات 
القليلــــة الماضيــــة أن يتربعوا على عرش 
يشــــكلون  لا  لكنهــــم  العربيــــة،  الروايــــة 
ظاهــــرة، فأعمالهــــم الفرديــــة قــــد تنجــــح 
وتلاقي جماهيريتها، غيــــر أنها أيضا قد 
تســــكن مكتبات خاصة بعد طباعتها رغم 
أهميتها، وهنا، يمكن الإشــــارة إلى رواية 
”موت أبيض“ للروائــــي مظاهر اللاجامي 
الصــــادرة هذا العام عــــن دار عرب بلندن، 
حيث تناولت قضايا إنســــانية وسياسية 
مبتكــــرة  بصــــورة  مهمــــة،  واجتماعيــــة 
وعميقة، غير أنها لم تحظ بالاهتمام، ولم 
يلتفت لها الناقد السعودي، ولا الصحافة 
اهتمامهــــم  بعكــــس  وهــــذا  الســــعودية، 
الواضح بروايــــات ذات قيمة أدبية باهتة 
فرضــــت حضورهــــا عبر المســــابقات، أو 

جماهيرية مواقع التواصل الاجتماعي. 
ويرجع بعض المتابعين الأسباب إلى 
تأثير السوشيال ميديا على الناقد نفسه، 
إذ أصبح المشهد معكوسا بملاحقة الناقد 
للفعــــل في مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 

والكتابة عنه وليس العكس.

الفلسفة والفنون

ضمــــن المتغيــــرات الســــريعة التــــي 
تعيشها المملكة على المستوى السياسي 
والاجتماعي والثقافي كشف وزير التعليم 
الســــابق أحمد العيســــى، خلال مشاركته 
في الجلسة الرئيسية من المؤتمر الدولي 
لتقويــــم التعليم المنعقــــد العام الماضي، 
عن تطوير جديد قريب لمناهج المرحلة 
الثانويــــة، حيــــث ذكــــر أن الــــوزارة 
تمتلــــك مقــــررا جديــــدا للتفكيــــر 
الفلســــفي الناقد، بالإضافة إلى 
مقــــرر لمبــــادئ القانــــون، لكن 
السعوديين حتى الآن لم يروا 
شــــيئا مما بشّــــر به العيسى. 
فقــــد كانــــت مجــــرد صــــورة 
فلســــفي“  ”منهــــج  لمســــودة 
موضوع على طاولة الاجتماع 

في الرياض.
وفي سبيل الارتقاء بالثقافة 
والتعليم والتســــريع من عجلتهما 
وفق رؤيــــة المملكة الجديدة، تحاول 
ســــقف  مــــن  ترفــــع  أن  الثقافــــة  وزارة 
أحلامهــــا مدفوعــــة بالتعــــاون المشــــترك 
بينها وبين وزارة التعليم لخلق مزاج من 
التوافــــق الوطني العام بين المؤسســــات 
مــــن  والثقافيــــة.  والتعليميــــة  الخدميــــة 
هنا، يأتي قــــرار التعاون هــــذا العام بين 
الوزارتين، في ما يخص إدراج الموسيقى 
والفنون في المناهج، وإنشاء الأكاديميات 

المتخصصة.

المثقفـــون  اعتبـــره  التعـــاون  هـــذا 
الســـعوديون خطـــوة ذات قيمـــة كبيرة، 
غير أن القرار رافقته حزمة من الأســـئلة، 
مثـــل: هل يجب أن تعمـــل الوزارتان على 
ذلك بشكل ســـريع، أم أنه لا بد من العمل 
علـــى مقدمات مرحلية للدخول في خطوة 
تعليم الموسيقى، لاســـيما وأن المناهج 
الدينيـــة مازالـــت تشـــتمل علـــى فتاوى 
تحرّم الموســـيقى والاســـتماع لها؟ وألن 
يشـــعر الطالب بالمفارقـــة؟ وهل المباني 
المدرسية جاهزة لذلك؟ وهل لدى التعليم 
كوادر مهيأة لتدريس الموسيقى والفنون 

الأدائية الأخرى؟
ســـينمائيا، يمكن اعتبار الإعلان عن 
مهرجان البحر الأحمر الدولي للســـينما 
أهم تظاهرة سينمائية دولية في المملكة 
لهذا العـــام، حيث يركـــز المهرجان على 
والأعمال  الصاعـــدة  المحلية  المواهـــب 
العربيـــة الجديـــدة، إضافة إلـــى الأنماط 
الســـينما  فـــي  الحديثـــة  الســـينمائية 

العالمية. 
ويأتـــي المهرجـــان ترافقـــا مع طيف 
التحـــولات الكبرى التي تعيشـــها البلاد 
ضمن التحـــولات الوطنية الجديدة، ومع 
عودة نشـــاط عروض السينما العامة إلى 
البـــلاد من بعد أربعة عقـــود من الغياب، 
حيث تعتزم وزارة الثقافة -ضمن رؤيتها 

المستقبلية- إطلاقه في مارس 2020.

وأوضح الإعلان بأن ثلث المشـــاريع 
التـــي تـــم اختيارهـــا هـــي لمُخْرِجـــات 
عربيـــات، وأكثـــر مـــن ربعها بمشـــاركة 
مُنتِجـــات عربيـــات. كما ضمّـــت الأعمال 
المختـــارة 6 مشـــاريع لأفلام ســـعودية، 
إضافة إلى 6 مشـــاريع عربية من الأردن، 
ومصـــر، وفلســـطين، والعـــراق، ولبنان، 
بما يعكس ســـعي البرنامج لدعم صناعة 

السينما محليا وعربيا.
الســـعودية  المشـــاريع  وتناولـــت 
التحـــولات السيســـيو-اقتصادية وأثـــر 
الأحداث السياســـية؛ من لحظة اكتشاف 
النفط إلـــى حادثة اقتحـــام الحرم المكي 
ســـنة 1979. كما تناولت أوضاع تهميش 
المـــرأة، ونضالها الاجتماعي. فيما عالج 
أحد المشـــاريع مسألة نفســـية معاصرة 

تتعلق بمشاعر الوحدة والانفصال.

السعودية على رأس التحولات الثقافية الكبرى في الخليج
 عام 2019 يكشف عن عمق التغيير وإقلاع الثقافة السعودية إلى مرحلة جديدة

صالات السينما في المملكة فضاء تشارك بين النساء والرجال مفتوح على العالمية

ــــــة هامــــــة يشــــــهدها  ــــــرات ثقافي تغي
ــــــي فــــــي الســــــنوات  ــــــج العرب الخلي
ــــــرة، وخاصة في الســــــعودية  الأخي
التي اتجهت هذا العام ناحية تعزيز 
التحول الوطني المدعوم برؤية 2030 
ــــــري متصاعد كان  فــــــي ملمـح تغيي
ــــــي يعتبرها  عنوان ســــــنة 2019، الت
المراقبون البوابة الفعلية الكاشــــــفة 
ــــــه الأمر في  لواقع ما ســــــيكون علي
ــــــى من التحول الوطني  المرحلة الأول

في 2020، ثم 2030.
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 الكويــت – فـــي مفاجـــأة غير ســـارة 
للمشاركين بمهرجان الكويت المسرحي 
حجبت لجنـــة تحكيم الدورة العشـــرين 
جائـــزة أفضل عرض متكامـــل ”الجائزة 

الكبرى“ دون تحديد مبررات.
المهرجان  جوائـــز  على  وتنافســـت 
الـــذي ينظمه المجلـــس الوطني للثقافة 
والفنون والآداب ستة عروض مسرحية.

وقال عميـــد المعهد العالـــي للفنون 
المســـرحية ورئيـــس لجنـــة التحكيـــم 
علي العنـــزي ”رأت اللجنـــة أن اللائحة 
المنظمـــة لعمـــل المهرجـــان توضح أن 
هدف المهرجان هو رفع مستوى الحركة 
المســـرحية الكويتيـــة، والوقـــوف على 
خشبة المسرح يجب أن يكون استحقاقا 
لهذا السبب، لذا وحرصا من اللجنة على 
ضـــرورة الالتزام بمعاييـــر الارتقاء إلى 
العمق المسرحي، تقرر بإجماع الأعضاء 
وفـــق ما تتيحه اللائحـــة المنظمة لعمل 
المهرجان.. حجـــب جائزة أفضل عرض 

متكامل“.
وأقيم حفل الختام مؤخرا على مسرح 
الدسمة بحضور الفرق المتنافسة وجمع 
من المسرحيين والنقاد والإعلاميين من 

الكويت وخارجها.
وفازت بجائزة أفضـــل ممثلة واعدة 
هيا الســـعيد عـــن دورها في مســـرحية 
”نكـــون أو لا نكون“ بينمـــا ذهبت جائزة 
أفضل ممثل واعد إلى يوســـف بوناشي 

عن دوره في مسرحية ”هاديس“.
وفازت بجائزة أفضل ممثلة في دور 
أول سماح عن مسرحية ”هاديس“ بينما 
فاز يوســـف البغلي بجائزة أفضل ممثل 

لفرقة  دور أول عـــن مســـرحية ”ســـهد“ 
مســـرح الشـــباب. وحصل علـــى جائزة 
الإخـــراج أحمد العوضي عن مســـرحية 

”هاديس“ لفرقة المسرح الكويتي.

وحصـــدت مســـرحية ”نكـــون أو لا 
نكـــون“ جائزتي الأزيـــاء والإضاءة فيما 
حصدت مســـرحية ”كوميديا بلا ألوان“ 
جائزتي المؤثـــرات الصوتية والتأليف، 
جائـــزة  ”البـــارج“  مســـرحية  ونالـــت 

الديكور.

مهرجان الكويت المسرحي 

يحجب جائزته الكبرى 
 أبوظبــي – تنظم جائزة الشــــيخ زايد 
للكتاب الأحد 22 ديســــمبر الجاري، ندوة 
فكرية حول التسامح في الثقافة والآداب 
والتاريخ، وذلك في فندق سانت ريجيس 

في جزيرة السعديات بأبوظبي.
وتتضمــــن النــــدوة ثــــلاث جلســــات 
بمشــــاركة نخبة من المفكرين والمثقفين 
العــــرب  والدبلوماســــيين  والأدبــــاء 
تجليات  سيناقشــــون  الذين  والعالميين، 
قيم التســــامح في مجــــالات الأدب والفكر 

والتاريخ واللغة وغيرها.
وتأتــــي النــــدوة فــــي إطــــار حــــرص 
جائزة الشــــيخ زايد للكتــــاب على تعميق 
قيم الحوار وتقبّــــل الآخر والانفتاح على 
لأهمية  وتجســــيدا  المختلفة،  الثقافــــات 

قيمة التسامح.
عنــــوان  الأولــــى  الجلســــة  وتحمــــل 
والمفهــــوم  المصطلــــح  ”التســــامح: 
والتطور“، ويتحدث فيها كل من: أستاذة 
الســــرديات والنقــــد الحديث المســــاعدة 
بجامعة البحرين، ضياء الكعبي، والكاتب 
الســــيد،  رضــــوان  اللبنانــــي،  والمفكــــر 
والأكاديمــــي والناقــــد الأدبــــي والثقافي 
وأستاذ النقد والنظرية في جامعة الملك 
سعود، عبدالله الغذامي،  ويدير الجلسة 
عضو الهيئة العلمية في جائزة الشيخ 

زايد للكتاب، الأكاديمي خليل الشيخ.
فتحمــــل  الثانيــــة  الجلســــة  أمّــــا 
عنوان ”التســــامح في فكر الشيخ زايد 

بــــن ســــلطان آل نهيــــان وفكــــر غاندي“، 
ويتحــــدث فيها ســــفير المملكــــة العربية 
الســــعودية لدى دولة الإمــــارات العربية 
المتحدة تركي الدخيــــل، ورئيس المركز 
الثقافي العربي الهندي ومركز دراســــات 
غرب آسيا في الجامعة الإسلامية بالهند، 
ذكر الرحمن، والروائي والكاتب الفرنسي 
جيلبير ســــينيوه، ويدير الجلسة المدير 

التنفيــــذي لقطاع دار الكتــــب بالإنابة في 
دائــــرة الثقافــــة والســــياحة – أبوظبــــي، 

عبدالله ماجد آل علي.
أما الجلســــة الثالثة فتحمــــل عنوان 
”قيم التســــامح في الشعر“، ويتحدث فيها 
الكاتــــب والباحث مدير أكاديمية الشــــعر 
فــــي دائرة الثقافة والســــياحة – أبوظبي، 
وأســــتاذ  والكاتــــب  العميمــــي،  ســــلطان 
التعليم العالــــي بجامعة محمد الخامس، 
محمد حجو، المغرب، ومن العراق الشاعر 
والناقد والأســــتاذ الجامعــــي، علي جعفر 
العلاق، وتدير الجلســــة الناقدة والمؤلفة 

الإماراتية، فاطمة حمد المزروعي.
ولا يتوقــــف دور جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب على منــــح جوائزهــــا للمفكرين 
مختلــــف  فــــي  والمبدعيــــن  والمؤلفيــــن 
فروعها، بل تســــعى الجائــــزة أيضا إلى 
تقديم عدد من النــــدوات والفعاليات التي 
ترســــخ مــــن خلالهــــا رســــالتها الثقافية 
التنويريــــة، من خلال المشــــاركة الدائمة 

والفعالــــة فــــي المشــــهد الثقافــــي عربيا 
وعالميا حيث تسافر الجائزة إلى مختلف 
عواصــــم الثقافة العالميــــة لتقديم رؤاها 

ونقاش القضايا الثقافية الراهنة.

وفي هذا الإطار نظمت جائزة الشــــيخ 
زايــــد للكتــــاب منذ أيــــام نــــدوة بعنوان 
الروســــي“  العربــــي  الثقافــــي  ”الحــــوار 
بالتعاون مــــع معهد الاستشــــراق التابع 
لأكاديميــــة العلوم الروســــية، فــــي فندق 
”ريتــــز كارلتــــون“ بالعاصمــــة الروســــية 
موسكو، في خطوة استراتيجية لتعريف 
الجمهــــور الروســــي بأهــــم مبادراتهــــا، 
تستقبلها  التي  الترشــــيحات  وتشــــجيع 

سنويا من جميع أنحاء العالم.
وجــــاءت إقامــــة الندوة ضمــــن إطار 
الروســــي  الحــــوار الإماراتي العربي – 
لتســــليط الضوء على الدور المحوري 
الذي تلعبه الثقافة الروسية وجهودها 
المتواصلة في دراســــة المنجز الثقافي 
العربــــي الإســــلامي، لما لذلــــك من دور 
مهم في إرســــاء علاقة تقوم على الاحترام 
المتبــــادل وقبــــول الآخــــر، ونشــــر ثقافة 
الحوار والتســــامح بين الأمم، إلى جانب 
تعزيــــز العلاقــــة الثنائية بيــــن الإمارات 
وروسيا التي تشــــهد تطورا مستمرا في 
شــــتى المجالات، حيــــث يولــــي البلدان 
عناية خاصة بالعلاقات الثقافية بينهما، 

إيمانــــا منهمــــا بأهميتها في مد جســــور 
التواصل بين الشعبين.

وشــــارك فــــي النــــدوة معضــــد حارب 
الخييلــــي ســــفير دولــــة الإمــــارات لــــدى 
جمهوريــــة روســــيا الاتحاديــــة، وعلي بن 
تميــــم رئيس مجلــــس إدارة هيئة أبوظبي 
للغــــة العربيــــة وأمين عام جائزة الشــــيخ 
زايــــد للكتــــاب، وميخائيــــل بوغدانــــوف 
الروســــي  للرئيــــس  الخــــاص  الممثــــل 
في الشــــرق الأوســــط وشــــمالي أفريقيا، 
والبروفســــور فيتالي نعومكن مدير معهد 
الاستشــــراق التابــــع لأكاديميــــة العلــــوم 
الروســــية، والســــيد يــــوري بوليــــا مدير 
إدارة نشــــر الكتب في الوكالــــة الفيدرالية 
للإعــــلام العام، وفاســــيلي كوزينتســــوف 
رئيــــس المركــــز العربي والإســــلامي في 
لأكاديميــــة  التابــــع  الاستشــــراق  معهــــد 
العلوم الروســــية، ودميتري ميكولســــكي 
الباحث المختص في التاريخ العربي في 
معهد الاستشــــراق. حضر الندوة عدد من 
ممثلي السفارات العربية، ومراسلون من 
المؤسسات الإعلامية العربية والروسية، 
ومؤلفــــون ومترجمــــون مهتمــــون بالأدب 
العربي والروسي، وطلبة وباحثون روس، 
وعدد كبير من الناطقين باللغتين العربية 
والروسية من المختصين في هذا المجال.
ونذكر أن جائزة الشــــيخ زايد للكتاب 
هــــي جائــــزة مســــتقلة، تُمنــــح كل ســــنة 
لصناع الثقافــــة، والمفكرين، والمبدعين، 
والناشــــرين، والشــــباب، عن مساهماتهم 
في مجالات التنمية، والتأليف، والترجمة 
في العلوم الإنسانية التي لها أثر واضح 
فــــي إثــــراء الحيــــاة الثقافيــــة والأدبيــــة 
والاجتماعيــــة، وذلك وفــــق معايير علمية 
وموضوعية. وقد تأسســــت هذه الجائزة 
بدعم ورعاية من ”دائرة الثقافة والسياحة 

– أبوظبي“.

جائزة الشيخ زايد للكتاب تنظم ندوة عن التسامح في الثقافة

مفكرون ومثقفون وأدباء 

ودبلوماسيون عرب 

وعالميون يناقشون تجليات 

قيم التسامح في مجالات 

الأدب والفكر والتاريخ واللغة
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 مـــن الملاحـــظ أن حقـــل الترجمة في 
البلـــدان العربية يعامل كنشـــاط ثانوي 
ما عـــدا اســـتثناءات قليلة جـــدا تتمثل 
فـــي جهود كلّ مـــن الكويـــت، والمجلس 
الأعلى للترجمـــة في مصر، ودار الحكمة 
في العراق، والإمارات العربية المتحدة، 
والمنظمـــة العربيـــة للترجمة، فضلا عن 
محاولات عدد من دور النشر في المشرق 
العربـــي نذكـــر منها على ســـبيل المثال 
فقـــط دار الآداب التـــي كان لهـــا الفضل 
في الماضي في تعريـــف القارئ العربي 
بكثيـــر من المؤلفات الأدبية والفلســـفية 
الغربية خصوصا ولكن النشاط الحيوي 
لهذه الدار قد ضمر بعد رحيل مؤسســـها 
الأديب الموســـوعي والمترجـــم الدكتور 

سهيل إدريس.

تفيـــد الإحصائيـــات المتداولـــة في 
مراكـــز ســـبر الآراء عندنـــا أن الترجمة 
في بلداننا، كمؤسســـات مكوّنة للكفاءات 
المتخصصـــة والمبدعـــة وكفعل ترجمي 
إبداعـــي يومـــي، لا تزال ضعيفة قياســـا 
الترجمـــة  مؤسســـات  بديناميكيـــة 
المتطورة التي تكـــوّن أرقى المترجمين 
ترجمـــة  بحركـــة  أو  المتخصصيـــن 
المؤلفات الأساســـية فـــي مختلف حقول 
المعرفة الإنســـانية في الـــدول الغربية، 
أو الآســـيوية التـــي وصفهـــا الإعلامي 
المصري الشـــهير محمد حســـنين هيكل 
بأنها فازت برهان الدخـــول في التاريخ 

والحداثة.
يقدر المتخصصون في متابعة شؤون 
الترجمة ببلداننا أن ما تترجمه إسبانيا 
وحدها يفوق مـــن حيث العدد على الأقل 
مـــا تترجمه كل الدول العربية والســـبب 

فـــي ذلك هو أنَ اســـتراتيجيات الترجمة 
في الدول المتطـــورة مرتبطة بعنصرين 
أساســـيين وهما التنميـــة العصرية بكل 
أنواعها وبديمقراطية الكتاب الذي توزع 
المعرفـــة من خلالـــه بعدالة علـــى أفراد 
المجتمع وهـــذا ما نفتقده فـــي بلداننا. 
أمـــا مـــن الناحيـــة المادية فإننـــا نجد 
البلـــدان الأوروبية تخصـــص ميزانيات 
ضخمة تســـخّرها لصالح تفعيل عمليات 
إنجـــاز ترجمة مســـتجدات العلم والفكر 
والآداب والفنـــون مـــن مختلـــف اللغات 
في العالم إلى اللغـــات الأوروبية الحيّة، 
أمـــا بلداننا فلا تخصـــص إلا ميزانيات 
مجهريـــة لا تشـــجع الفاعليـــن في حقل 
الترجمة للقيام بترجمـــة أمهات مصادر 
المعرفة بكل أنواعها بما في ذلك مجالات 
التقنيات والمهنيات والآداب والفلسفات 

و مختلف أنواع العلوم.
ومما يؤســـف له هـــو أننـــا نتعرف 
على جزء ضئيـــل جدا من المعارف التي 
تنتج في العالم بعد مضي ســـنين طويلة 
علـــى إنتاجها وترجمتها فـــي أميركا أو 
بريطانيا أو ألمانيا أو فرنسا أو إسبانيا 
وهلمّ جرا، أو في دول متقدمة في الشرق 
الأقصى. والأدهى والأمرّ هو أن بلداننا لا 
تعرف أيّ شيء له صلة بالإنتاج المعرفي 
لدول الشرق الأقصى التي فرضت نفسها 
علـــى أوروبـــا وبذلك فقـــد أصبحنا نرى 
الصيـــن واليابان وكوريا وإندونيســـيا 
وغيرها مجرد نقاط مبهمة على الخارطة 

الجغرافية فقط.
الآن  حتـــى  ترجـــم  مـــا  أن  شـــك  لا 
فـــي بلداننـــا لا يلبـــي، من حيـــث العدد، 
مطالب قاعدة قرائنا التي تزداد اتســـاعا 
بالإضافـــة إلى ذلك فـــإنّ الترجمات التي 
تنجز عندنـــا تخنقها الجمارك المصفحة 
ذلـــك  وجـــرّاء  القاتلـــة  بالبيروقراطيـــة 
فإنهـــا لا تـــوزع بحرية فـــي بلداننا، أما 
مـــن حيث النوعية فـــإن أغلب ما يترجمه 
مترجمونا لا يخضع غالبا لمعايير دقيقة 
ولمدى احتياجاتنـــا الروحية والمعرفية 
والمادية بـــل هو مجرد محـــاولات تقوم 
بهـــا مجموعـــات معزولـــة أو أفراد حيث 
يختـــزل مـــا يترجم غالبـــا فـــي الإنتاج 
الأجنبي الفلســـفي والأدبـــي وفي العلوم 
الاجتماعية. أما حقول الفكر السياســـي 
الأكثـــر  التنميـــة  وتجـــارب  المتطـــور، 
عصريـــة، والعلـــوم الطبيـــة والفيزيـــاء 

وعلـــوم التقنيـــات والصنائع فنـــادرا ما 
نجد لها اُثرا يذكر عندنا.

في هذا الســـياق نتساءل: ماذا قدمت 
الترجمـــات المنجـــزة عندنـــا حتى الآن 
لمجتمعاتنـــا على مدى العقود الخمســـة 
الماضية؟ ولكي نجيب عن هذا الســـؤال 
ســـأركز على مجالين فقط قصد الابتعاد 
عن التعميم، وهما مجال الفكر السياسي 

الاجتماعي، ونظرية الأدب.
مـــن المعروف أن فترة الخمســـينات 
وحتـــى أواخـــر الســـبعينات مـــن القرن 
صـــدور  بلداننـــا  شـــاهدت  العشـــرين 
ترجمـــات فـــي مجـــال الفكر الاشـــتراكي 
ونقد الرأســـمالية بالتركيز على النظرية 
الماركســـية، ومـــن الملاحـــظ أن توجـــه 
المترجميـــن عندنا لم يكن مؤسســـا على 
الـــوازع الفكـــري المعرفي بقـــدر ما كان 
مدفوعا بدافع تجاري حينا وأيديولوجي 
دعائي طورا آخر. ولقد أدى ذلك إلى بروز 
مشكلة كبيرة في المشهد الفكري العربي 
وهـــو قلع قشـــور النظريات الماركســـية 
من تربتهـــا وشـــروطها التاريخية التي 
أنتجتهـــا والعمل بعدئذ على إســـقاطها 
العشـــائرية  مجتمعاتنا  علـــى  تعســـفيا 
والقبليـــة والطائفيـــة الغارقة في شـــتّى 
أنماط أميات القراءة والكتابة والمفاهيم 
والتـــي لم تصنع شـــخصيتها الصناعية 
والطبقية التي يفترض أن يشـــتغل فيها 
الديالكتيك المادي والتاريخي الماركسي.

 وأكثـــر من ذلك فإن الســـجالات التي 
أثرتهـــا تلـــك المؤلفـــات المترجمة بقوة 
بيـــن أفراد الأنتلجنســـيا عندنـــا لم تكن 
حول البحث عن سبل عمل تلك النظريات 
فـــي واقعنا أو الكشـــف عـــن الأزمة التي 
تنشـــأ جراء عدم ملاءمة تلـــك النظريات 
والنفســـي  والأخلاقي  الثقافي  للنســـيج 
الأفرو/  الإنتـــاج  ولنمـــط  لمجتمعاتنـــا، 
آســـيوي الذي يميّـــز بنية ذلك النســـيج 
بـــل فإن الـــذي حدث هـــو التطاحن حول 
التفســـيرات الأكاديميـــة الخشـــبية لتلك 
النظريـــات وإشـــعال نيران التقســـيمات 

الأيديولوجية أيضا.
أما ترجمة النظريات الأدبية الغربية 
إلى اللغة العربية فقد عرفتنا تقريبيا على 
زخم النقـــد الغربي وتطوراتـــه من جهة 
ومـــن جهة أخـــرى فقد أدت إلـــى تكديس 
المصطلحات والمناهج في الممارســـات 
النقديـــة العربية وفي المناهج التعليمية 
فـــي جامعاتنا ومعاهدنـــا العليا علما أن 
تلك المصطلحات والمناهج منتوج جهاز 

وبنية العقل الأوروبي/ الغربي.
وبذلـــك صـــار النقـــد الأدبـــي عندنا 
معياريـــا على نحـــو مســـبق، ومحكوما 
أيضا بمستوى ذلك العقل الفلسفي جراء 
عـــدم تعديـــل النظريات أو إضافة شـــيء 

خاص بنا إليها ونتيجة لهذا تمّ إخضاع 
نصـــوص أدبائنـــا لأحـــكام ذلـــك العقل 
الغربي نفسه بوعي حينا ومن دون وعي 
غالبا. وهو الأمر الذي انتبه إليه الشاعر 

اللبناني يوســـف الخال حيـــن قال ”بين 
كوننا شـــكلا في العالم الحديث، وكوننا 
جوهـــرا من خارجه تناقض يضطرنا إلى 
معانـــاة قضايـــا مجتمع قديم فـــي عالم 

حديث، ومعاناة قضايـــا عالم حديث في 
مجتمع قديم. ففـــي التعبير عن معاناتنا 
تلـــك نعرّض أنفســـنا لإنتـــاج أدب يجده 

القارئ العربي مستورداً غربياً“.

العرب ترجموا العقل الغربي فجنى عليهم

الترجمة بمفردها لا تكفي للتواصل مع الآخر (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

على مدى العقود الخمسة الماضية ماذا قدمت الترجمات العربية لمجتمعاتها؟
نشطت حركة الترجمة بشكل كبير في العالم العربي في السنوات الأخيرة، 
ــــــى عاتق المترجمين، ما يحتم ضرورة  لكن تبقى هناك إشــــــكاليات كثيرة عل
إنشــــــاء مراكز للترجمة تنســــــق الجهد وترســــــم الخطط الواضحة. وهو ما 
حــــــدث بالفعل في بعض الدول العربية، لكن ما زالت حركة الترجمة تعاني 

من قصور كبير.

استراتيجيات الترجمة في 

الدول المتطورة مرتبطة 

بعنصرين أساسيين 

وهما التنمية العصرية 

وديمقراطية الكتاب

من قصور كبير.

أزراج عمر
كاتب جزائري

هدف المهرجان رفع مستوى 

الحركة المسرحية الكويتية، 

وهو ما لم يتحقق وفق رأي 

اللجنة في الأعمال المتنافسة

?



 I) “ربمـــا لم يكن فيلم ”أنـــا لم أعد هنا 
AM NO LONGER HERE) علـــى مســـتوى الفوز 

بالجائـــزة الكبـــرى لمهرجـــان القاهـــرة 
الســـينمائي. إنـــه ليـــس عمـــلا رديئـــا 
بالضرورة، بل هو فيلـــم من الأفلام التي 
تظهر وتختفـــي، فيه الكثير مـــن النوايا 
الطيبة والرغبـــة الحقيقية فـــي التعبير 
عـــن واقـــع ثقافـــة توشـــك على الـــزوال 
بعـــد أن طغـــت ثقافـــة أخـــرى رديئة هي 
المخدرات،  وعصابـــات  المخدرات  ثقافة 
وسيطرت على الشـــباب في تلك المنطقة 
الجبلية النائية من المكســـيك (منتيري) 
التي تتميز بموســـيقاها الشـــعبية التي 
يرقص عليها الشـــباب والمعروفة باسم 
”موســـيقى الكولمبيانـــو“، وهـــي جـــزء 
مـــن ثقافة ”الشـــولو“ المضـــادة للثقافة 
الرســـمية والتي تعكس نوعا من التمرّد 

على الثقافة السائدة ”الرسمية“.

بطل الفيلم شـــاب في السابعة عشرة 
من عمره اســـمه ”يوليســـيس“ قائد فرقة 
موســـيقية تدعى ”لـــوس تيركوس“ يجد 
نفســـه واقعا بين شـــقي الرحـــى عندما 
المخـــدرات  عصابـــات  إحـــدى  تهاجـــم 
رفاقـــه ويقع في أزمة مـــع زعيم العصابة 
المناوئـــة الذي تعهـــد بحمايته وزملائه، 
بعـــد أن يُقتل عدد من أفراد تلك العصابة 
فيهاجر رغما عنـــه إلى نيويورك، ويقطن 
حي ”كوينـــز“، ويحاول التأقلم مع واقعه 

الجديد إلاّ أنـــه لا ينجح، فالواقع يرفضه 
ويرفض وجوده.

مــــاذا ســــيحدث لهذا الفتــــى الصامت 
الذي يفشــــل في إقامة علاقــــة مع فتاة من 
أصل صيني بســــبب عجزه عن فهم اللغة 
الإنكليزيــــة وانكفائه على ذاتــــه وتفكيره 
المستمر في انتمائه الأصلي وتحفظه مع 
الآخرين عموما. هو مهموم، يشعر بحنين 
جــــارف إلــــى موطنه، يحاول أن يســــتعيد 
علاقته به عن طريــــق رقصة الكولمبيانو، 
لكنه يطرد ويلفظ ويحظرون عليه الرقص 
في الساحات العامة أو محطات القطارات. 

شعوره بعدم الانتماء للمكان يتصاعد.
الثيمــــة الأساســــية في الفيلم ليســــت 
بالتحديــــد ثيمــــة الهجرة، وهــــو ما يمكن 
أن يكــــون قد دفــــع لجنة التحكيــــم لمنحه 
الجائزة الكبرى، بل فكرة الارتباط الشديد 
بالثقافــــة الأصلية التــــي أصبحت مهددة 

بالزوال.
والفيلــــم مصوّر بأســــلوب الســــينما 
التسجيلية، مع استخدام بارع للموسيقى 
والألــــوان وتجنــــب الطابــــع التقليدي مع 
استبعاد الكاميرا المحمولة المهتزة، لكنه 
يخلو من حبكة مقنعة منسوجة جيدا، كما 
لا ينجــــح مخرجه في تطويــــر الموضوع 
ليجعلنا نظل طوال الوقت أمام شــــخصية 
الشــــاب الصامت العاجز عــــن الفعل وعن 
تحقيق الذات خارج وطنه، ممّا يدفعه في 

النهاية إلى العودة.
ولا أعتقد أيضا أن منح الممثل خوان 
مانويل غارسيا تريفينا، بطل هذا الفيلم، 
جائزة أحســــن ممثل، كان اختيارا موفقا، 
فتعبيــــرات وجهه ظلت جامــــدة واتصف 
أداؤه بالبرود وغياب الحيوية. لكنّ لجان 

التحكيم لها حسابات وتوازنات أخرى.
أما الفيلــــم الفائز بالهرم الفضي وهو 
 GHOST) الفيلــــم البلجيكي ”شــــبح مــــدار“ 
TROPIC)  للمخــــرج بــــاس لافــــوس، فهــــو 

أحد الأفــــلام البســــيطة (المنياتيــــر)، أي 
لا يتضمن شــــخصيات كثيــــرة ولا أحداثا 
متداخلــــة متشــــابكة، لكنــــه يــــدور حــــول 
شــــخصية واحــــدة لا نعرف عنهــــا أو عن 

ماضيهــــا الكثير، تقضي ليلــــة تتجوّل في 
أنحاء مدينة بروكسل في الشتاء.

هذه الشخصية هي ”خديجة“ (سعدية 
بنطيــــب) وهــــي عاملــــة نظافة مــــن أصل 
مغربي، تعمل لدى إحدى الشــــركات. وبعد 
انقضــــاء نوبة العمل فــــي وقت متأخر من 
مساء يوم من الأيام، تستقل قطار الأنفاق 
للعــــودة إلــــى منزلهــــا، لكنهــــا تستســــلم 
للنعاس ولا تســــتفيق ســــوى فــــي نهاية 
الخــــط لتكتشــــف أن جميع القطــــارات قد 

أنهت خدمتها لتلك الليلة.
تحــــاول اللحاق بحافلة مــــن حافلات 
الليل لكنها أيضا توقفت عن العمل. ليس 
مع خديجة نقود كافية لكي تستقل سيارة 
تاكسي. لذلك تقرّر أن تقطع الطريق سيرا 

على قدميها.

خلال سيرها تلتقي خديجة بشخصيات 
متعــــددة، تتعــــرّف على ملامح مــــن المدينة 
لا تعرفهــــا، تبدو في لحظة مــــا أنها لم تعد 
تتعجل العــــودة إلى بيتها بعــــد أن أغوتها 
فكــــرة الاكتشــــاف: اكتشــــاف المــــكان الذي 
تعيــــش فيــــه منذ ســــنوات لكنهــــا لا تعرفه 
معرفة جيدة، فالعمل يستغرقها تماما، فهي 

نموذج للاستلاب.
إنها تعــــود إلى مــــكان المنــــزل الذي 
كانت تعمل فيه فــــي الماضي. تتأمله. لقد 
أصبح مغلقا الآن بعد أن هجره أصحابه. 
يستوقفها رجل. يســــألها عمّا تفعله هنا، 
وعندما يعرف طبيعة عملها يعرض عليها 
العمــــل لــــدى أســــرته لكنها تعتــــذر لأنها 

مرتبطة بالعمل في الشركة.
رجل مشــــرّد يرقد على الأرض يوشــــك 
أن يفارق الحياة. إلى جواره كلبه. تتطلع 
إليهما ثم تســــرع لإحضار رجلي شــــرطة 
كانا على مقربة. تحضر ســــيارة الإسعاف 
تحمــــل الرجل لكــــن الكلب يبقــــى وحيدا 
مربوطــــا في البــــرد، تتطلع إليــــه خديجة 
فــــي ألم وحزن لكنها عاجــــزة عن أن تفعل 
شيئا. في نفس الليلة ستذهب خديجة إلى 
المستشــــفى للاطمئنان على الرجل لكنها 

ستجده قد فارق الحياة.

الفيلـــم مصنـــوع بتحكّم يصـــل إلى 
مســـتوى الصرامة. ليس هـــذا فيلما عن 
المشـــاعر المتدفقة، ولا من أفلام التعليق 
الاجتماعي النقدي المباشر الصارخ، بل 
تكمن قوته فيما يكشـــف لنا عنه من تحت 
جلـــد الصورة. إن بطلته ليســـت غاضبة 
ولا راضية، إنها فقط تســـير كما لو كانت 
منومة. راضية بما تفعله، معتزة بنفسها، 
تعـــرف ما تقوم به، تســـير في هدوء إلى 

مصيرها.
لقـــد جاءت من حيـــث لا نعرف، وهي 
الآن ذاهبة إلى بيتها ولا بد أنها ســـتصل 
إليه ولكي تستأنف في اليوم التالي دورة 
الحياة الرتيبـــة في تلك المدينة الغريبة. 
كل ما نعرفه أن زوجها ”منير“ توفّي منذ 

سنوات، وأن لديها ابنة تشاهدها صدفة 
من نافذة القطار، والواضح أنها اختارت 
لنفسها طريقا خشنا للعيش، كما تتحدث 
لصاحبـــة المحـــل، التـــي ســـمحت لهـــا 
بالمكوث لبعض الوقـــت، عن ابنها الذي 

ترك البيت ولا تعرف عنه شيئا.
خديجـــة لا تنظـــر إلى مـــا تقابله في 
غضـــب أو احتجاج بل تبدو كما لو كانت 
تشـــعر بكل من تقابلهم، وتتعاطف معهم. 
إنهم عالمهـــا، وعالم المدينة التي تعيش 
فيها وكانت منعزلة عنها وفي هذه الليلة 
البـــاردة تخـــوض تلك المغامـــرة الليلية 
في شـــجاعة دون خوف أو وجل. تســـير 
وحدها، معتـــزة بكرامتها. إلى جانب أنه 
مصنوع برقة بالغة هو أيضا فيلم تمثيل، 

فلـــولا الأداء البليـــغ من جانـــب الممثلة 
ســـعدية بنطيب، لم يكن الفيلم ليكتســـب 
كل هذه الجاذبيـــة. وبوجه عام هذا فيلم 
بســـيط لكنه معبّر ومحكـــم ولا يوجد فيه 
ما يفيض عـــن الضرورة، فـــكل لقطة في 
مكانهـــا، وإيقاع الحركـــة بطيء بطء تلك 
الليلة التي تبـــدو كما لو كانت قد امتدت 

لتصبح عالما بأسره.
المخرج يتعمّد أن يفتتح فيلمه بلقطة 
ثابتة لغرفة معيشـــة داخـــل أحد المنازل 
تســـتغرق وقتا طويلا على الشاشة، دون 
أيّ حركة، هذه اللقطة تتكرّر قرب النهاية، 
لكنـــه ينهي الفيلـــم بلقطة تفـــوح بالأمل 
والتفـــاؤل. بالاحتفال بالحيـــاة، بالتطلع 

في أمل إلى المستقبل.

 يسلط المسلسل الكويتي ”كان خالد“ 
الضـــوء على عدد من التجارب القاســـية 
لبعض النســـاء الكويتيات ممن يتعرّضن 
للتعنيـــف مـــن قبـــل ذويهن، محـــذرا من 

تبعاتها على المجتمع.
ويعدّ العمـــل أولى التجارب الدرامية 
للكاتبـــة جميلـــة جمعة التـــي قالت عنه 
”المسلســـل يطرح مجموعة من القضايا 
الواقعية، التي استقيتها من لب المجتمع 

ومن داخل البيوت الكويتية“.
والمسلســـل من إخراج نايف الراشد 
الذي يتولى أيضا القيـــام بدور البطولة 
الرئيســـية فيـــه بجانب الفنانيـــن زهرة 
عرفات والفنانة طيـــف، وفخرية خميس 
وســـارة القبندي وليالي دهراب وشهاب 
جوهر ونواف النجم، ومجموعة متنوعة 

من نجوم ونجمات الخليج العربي.
ويـــدور العمل حول أرملة وأســـرتها 
المكونـــة مـــن ابنهـــا خالـــد وأخواتـــه 

الثلاث: ســـارة وفاطمة ودانة. يمثل خالد 
الشخصية المحورية في المسلسل، وهو 
شـــخص عنيف الطباع، دائما ما يختلق 

الأسباب لتعنيف أخواته.
يعامـــل خالد أخواته الثلاث بقســـوة 
بالغـــة، وهـــو يثيـــر الرعب فـــي قلوبهن 
لمجـــرد وجـــوده فـــي البيت، فهـــو دائم 
التعنيف والتوبيخ لهنّ لســـبب أو دونه، 
مســـتعملا معهـــنّ وســـائل مُفرطـــة في 

العنف.
وفـــوق كل ذلـــك يتّصف خالـــد، الذي 
يـــؤدي دوره نايـــف الراشـــد، بصفـــات 
أخـــرى قبيحـــة؛ فبالإضافة إلـــى كونه لم 
يكمـــل تعليمـــه، لا يحافظ علـــى نظافته 
الشـــخصية، ويـــأكل ويتصـــرّف بطريقة 
همجية، كما يســـتولي علـــى راتب أخته 
الصغـــرى، بينمـــا يعامل أختـــه الكبرى 

سارة وزوجها بالكثير من العجرفة.
نماذج متباينة ومختلفة من النســـاء 
يتعـــرض لها المسلســـل، كنمـــوذج الأم 
الضعيفـــة وقليلة الحيلة التي تتســـبب 
بضعفهـــا في تمـــادي ابنها فـــي أفعاله؛ 
تجســـد هذه الشـــخصية الفنانـــة طيف 

التي تقوم بـــدور والدة خالد، وهي دائما 
تختلق لابنها الأعذار وتقف موقفا سلبيا 

تجاه تجاوزاته ضد أخواته.
علـــى النقيض تمامـــا يطالعنا أيضا 
نمـــوذج الأم المســـيطرة التي تتدخل في  
كل تفاصيـــل وحياة أبنائها، كشـــخصية 
أم طلال، التي تلعب دورها الفنانة فوزية 
محمـــد، والتـــي تقف حائلا بيـــن ارتباط 
ابنهـــا الوحيد بالفتاة التي يحبها. هناك 
أيضـــا نمـــوذج المـــرأة المُتصابية التي 
تبحـــث عن الحب، وتعميهـــا رغبتها تلك 
في رؤية الفروق الشخصية والاجتماعية 
بمن تود الارتباط به، وتجســـدها الفنانة 

فخرية خميس.

أمــــا أخوات خالد الثــــلاث فلكل منهنّ 
تركيبــــة مختلفــــة عــــن الأخــــرى، لكنهــــنّ 
يشــــتركن في نفس المواقف السلبية وقلة 
الحيلة في مواجهة سطوة الأخ أو الزوج.

لا تســــتطيع فاطمة، التي تؤدي دورها 
الفنانة ســــارة القبندي، البوح بمشاعرها 
أخيهــــا  تصرفــــات  علــــى  الاعتــــراض  أو 
وتحكّمــــه حتــــى في راتبها الــــذي تحصل 
عليــــه من عملها في إحــــدى المدارس. أما 
الأخت الصغرى دانــــة، التي تؤدي دورها 
الفنانــــة ليالي دهراب، فهي تســــلّم أمرها 
تمامــــا لأخيهــــا ولا تســــتطيع الحركة أو 
التصــــرّف في أبســــط أمورهــــا إلاّ بإذنه، 
حتى على مســــتوى علاقاتها مع زميلاتها 

فــــي الجامعــــة. وعكس ما هــــو متوقع في 
المسلســــلات الخليجيــــة الاجتماعيــــة لا 
يأتي ختام المسلســــل بنهاية ســــعيدة أو 
تغير درامي حاد في تركيبة الشــــخصيات 
وقناعاتهم كما يحــــدث دائما، إذ يطالعنا 
العمل بسياق مختلف ومفاجئ أيضا وإن  
كان مؤلما. فالنهاية القاســــية للمسلســــل 
تتّســــق مع تركيبة الشخصيات والأحداث 
التــــي تتصاعد علــــى نحــــو منطقي حتى 

تصل بنا إلى نقطة فارقة.
الراشــــد  نايــــف  الفنــــان  واســــتطاع 
بحرفية تقمص شخصية خالد المتناقضة 
والمركبــــة، وهــــي شــــخصية مختلفة عن 
الشــــخصيات النمطية التــــي نراها عادة 
فــــي الأعمال الدرامية الخليجية. فقســــوة 
الشخصية وانحرافها لا ينبعان من حَميّة 
أو ارتبــــاط بالعادات والتقاليــــد، بقدر ما 
ينبعــــان من اضطراب نفســــي وســــلوكي 

ورغبة مرضية في السيطرة والتحكم.
خالــــد  شــــخصية  تناقــــض  ويتمثــــل 
وانحرافها في العديد من النقاط، ففي حين 
يعُــــد الأخ على أخواته الأنفاس ويعاقبهنّ 
لمجــــرد الخــــروج دون إذنــــه بتقييدهــــنّ 
وحبسهنّ في قفص حديدي كالحيوانات، 
كما  يبــــدو حريصا على عــــدم اختلاطهنّ 
بالرجــــال، لا يتــــورّع أيضا عن اســــتغلال 
أختــــه الصغرى دانة في نزواته وســــلوكه 
الاحتيالي ما يعرضها للخطر. ويقدم خالد 
أخته الصغرى لأحد الرجال من كبار السن 
كعروس من أجــــل ابتزازه في ما بعد، كما 
يشــــركها معه في الاحتيال على أحد تجار 

الذهب. ويتسم خالد بالبخل الشديد، فهو 
يقتر على أســــرته على نحو بالغ حتى في 
أبســــط الأمور، كما يتســــم أيضا بالطمع 
والانتهازيــــة الشــــديدة، إذ لا يتورّع مثلا 
عن إلقاء شباكه على مديرة المدرسة التي 
تعمل  فيها أخته فاطمة رغم فارق الســــن 
بينهمــــا ويدعوهــــا إلى الــــزواج من أجل 
الاســــتيلاء على ثروتها. ومع ذلك لا تخلو 
الشخصية التي يقدّمها نايف الراشد، رغم 
قســــوتها، من طرافة أحيانــــا، وهي طرافة 

مبعثها جموح تصرفاته وشذوذها.

ويحســــب على المسلسل بطء الإيقاع 
والتكــــرار والخلط أحيانا بيــــن المواقف 
الجــــادة والهزلية. كما حفل العمل ببعض 
التفاصيــــل الأخرى التــــي كانت في حاجة 
إلى المزيد من الحبكة، كمشهد إلقاء خالد 
لأختــــه في خــــزان المياه، أو النــــزاع بين 
مديرة المدرســــة وإحدى المدرســــات. لكن 
في المُجمل يمثل ”كان خالد“ بلا شك حالة 
مختلفــــة ولافتــــة بين الأعمــــال الخليجية 

التي تم عرضها مؤخرا.

رثاء ثقافة تموت

 واكتشاف مدينة في الليل

«كان خالد» دراما كويتية تخوض بجرأة في جرائم العنف الأسري

بطل فيلم {أنا لم أعد هنا} يبحث عن الانتماء

خديجة بطلة {شبح مدار} غفوة تقودها إلى عالم لا تعرفه

{أنا لم أعد هنا} و{شبح مدار}

 شخصيات تبحث عن هويتها في غير موطنها

ــــــا“ للمخرج فيرناندو فرايس على  حصل الفيلم المكســــــيكي ”أنا لم أعد هن
جائزة أفضل فيلم، أي ”الهرم الذهبي“، من لجنة تحكيم المســــــابقة الدولية 
لمهرجان القاهرة الســــــينمائي الـ41، وهو ما بدا أنه جاء بدافع التعاطف مع 
فكرة معاناة المهاجر الجنوبي القادم من المكســــــيك إلى أميركا، وذلك أكثر 
من كونه تقديرا للمســــــتوى الفني للفيلم، في حين ذهب الهرم الفضي إلى 
الفيلم البلجيكي ”شــــــبح مدار“ للمخرج باس لافوس، وهو تتويج مستحق 

لعمل مصنوع برقة بالغة.

عادة ما تكون جرائم العنف الأســــــري في المجتمعــــــات الخليجية والعربية 
بشكل عام مصحوبة بهالة من الســــــرية والكتمان، نظرا للعادات والتقاليد 
ــــــي تفرض على الأنثى عدم البوح بمثل هذه التصرفات أو الجرائم التي  الت
تُرتكب في حقها من قبل الأهل. إلاّ أن المسلسل الكويتي ”كان خالد“ يذهب 
بعيدا في الكشف عن تلك الممارسات المسكوت عنها داخل الأسرة الواحدة 

مستعرضا تبعاتها السلبية على الفرد والمجتمع.

{أنا لم أعد هنا} فيلم 

مكسيكي يعالج فكرة 

الارتباط الشديد بالثقافة 

الأصلية التي أصبحت 

مهددة بالزوال

المسلسل يسلط الضوء 

على عدد من التجارب 

القاسية لبعض النساء 

ضن 
ّ
الكويتيات ممن يتعر

للتعنيف من قبل ذويهن

{شبح مدار} يدور حول 

شخصية واحدة لا نعرف 

عنها الكثير، تقضي ليلة 

ل في أنحاء مدينة 
ّ
تتجو

بروكسل في الشتاء

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري
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ناهد خزام

تبتبعع مسمستعتعرضرضاا

كاتبة مصرية

نساء لا حول لهن ولا قوة
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”كائنـــات  معـــرض  يضـــم   – عمــان   
الذي يحتضنه المتحف الوطني  المخيال“ 
الأردنـــي للفنون الجميلة، قرابة ســـبعين 
عمـــلا خزفيـــا لأكثـــر مـــن أربعـــين فنانا 
وفنانة من مصر والعراق والأردن ولبنان 
وتونس  وســـوريا  وفلســـطين  والمغـــرب 

ودول عربية أخرى.
والمعـــرض، الـــذي بدأ فـــي العاصمة 
الأردنيـــة قبل أن ينتقل لاحقا بين عدد من 
البلـــدان العربية، ويُعـــد الأول من نوعه 
فكرة ومضمونا، ويشـــترك فيـــه فنانون 
من أجيال وخلفيات مختلفة بعمل صحن 
مـــن الخزف بحجـــم 53 ســـنتمترا، حيث 
تقتصـــر الأعمـــال على صحـــون الخزف 
بتصورات مختلفة تشـــترك فـــي تناولها 

الراهن.
المشـــروع يســـتلهم أعمـــال الطبـــق 
الخزفـــي للفنـــان العراقي ســـعد شـــاكر 
(1935-2005)؛ أحد أبرز فناني الخزف في 

التشكيل العراقي والعربي.
ويتضمن المعرض الذي يقام بالتعاون 
مع مؤسســـة كنـــدة للفن العربـــي، أربعة 
أعمـــال خزفية لكل فنـــان، يتخذ كلّ منها 
شـــكلَ صحن دائري. وهـــي أعمال تجمع 
بـــين التصميـــم الفني والرســـم والنحت 
البارز، نُفّذت بتقنيات مغايرة عن الرســـم 
على ســـطح اللوحـــة المعتـــادة، وأظهرت 
في الوقت نفســـه مهارة فـــي التعامل مع 
القطع المـــدوّرة، إذ عمد بعـــض الفنانين 
إلى تقديم الصحون كأنما تم تكســـيرها 
أو تهشيمها، أو كأنما تتراكب في طبقات 

فوق بعضها بعضا.

وتُظهر المعروضـــات تنوعا في طرق 
إنتـــاج القطع الخزفية وفـــي المواد التي 
استُخدمت للرسم على سطوحها، وكذلك 
اســـتخدام تقنيـــات متعددة فـــي صناعة 
الصحـــن والتعامـــل معه فنيـــا، بدءا من 
الـــدولاب الكهربائي لتهيئـــة الطين، إلى 
النحت على سطح الصحن، أو تكوين كتل 
طينية تنســـجم مع موضوع العمل الفني 
مع اســـتخدام الأكاســـيد وألوان الزجاج 
بدرجات حرارة متفاوتة تســـمح بالرسم 

على السطح.

وجـــاء اختيار مفـــردة الصحن نظرا 
للبعـــد التاريخي لهـــذه القطعة الخزفية 
والتـــي تعَدّ من أقـــدم القطع فـــي تاريخ 
بحيـــاة  ارتباطـــا  وأكثرهـــا  البشـــرية 
الإنســـان، فضلا عـــن أن صحون الخزف 
برزت فـــي حقب معينة بوصفها أحد أهم 

التجسيدات للفنون البصرية.
وفي هذا الســـياق قـــال مدير المتحف 
الجميلـــة،  للفنـــون  الأردنـــي  الوطنـــي 
خالـــد خريـــس، إن ثيمـــة الصحن جاءت 
لتعبّر عـــن موضوع إنســـاني يتمثل في 
المجاعـــات التي باتـــت تكتســـح العالم، 
والفقر الذي طـــال العديد من المجتمعات 
الإنسانية، مشـــيرا إلى أن هناك صحونا 

تُعـــرض على طاولة مـــع ”قائمة طعام“ 
(منيـــو)، لكـــن الزائر يفاجـــأ بأن هذه 
الصحـــون لا تحتوي علـــى طعام، بل 
تحتـــوي على شـــرح لأســـباب الفقر 

والمجاعات.
أما الفنان دلير ســـعد شاكر الذي 

نُفذت الأعمال في مشـــغله بالتعاون مع 
الفنان وليد رشـــيد، فقـــال إن خصوصية 
هذه التجربـــة تنبع من أن الفنانين الذين 
اشـــتغلوا عليها هم رســـامون وليســـوا 
خزفيين، موضحا أن المشـــروع سيستمر 
وســـيحط رحاله في قاعـــات معهد العالم 
العربي في باريس مع إضافة أسماء فنية 

أخرى إليه.
كمـــا أوضـــح الفنان الســـعودي فهد 
النعيمـــة، وهو واحد من المشـــاركين في 
المعـــرض، أن مشـــروعه الفني يســـتلهم 

ثيماته من البيئة التي نشـــأ فيها (منطقة 
”الضرمـــة“)، لذا اتســـمت أعماله ببعدها 
المرتبط بتراث المنطقة، كاستخدام مفردة 
الإبل وما يرتبط بها من سباقات ببعدها 
المرتبط بتراث المنطقة، كاستخدام مفردة 
الإبل وما يرتبط بها من ســـباقات الهجن 
ومهرجـــان ”مزايـــن الإبـــل“، كمـــا تظهر 
تشـــكيلات الإبـــل محفـــورةُ فوق ســـطح 
الصحون بخطوط متداخلة تعطي الرسم 

أبعادا معاصرة وحداثية.

بدوره قال الفنان التشـــكيلي الأردني 
محمد العامـــري إن ثيمة المعرض تمثلت 
بإعادة إنتاج فكـــرة الصحن (الطبق) من 
الفكـــرة الاعتيادية بوصفـــه للطعام إلى 
فكرة فنية ببعدها الجمالي، وأن القائمين 
على المعرض منحوا الرسامين المشاركين 

حرية كاملة بإطـــلاق العنان لخيالهم في 
اشتغالاتهم على الصحون.

أمـــا الفنـــان العراقي وليد القيســـي 
فلفـــت إلـــى أن الفكـــرة التـــي أطلقتهـــا 
المؤسســـة أول من تبناها الفنان العراقي 
المقيـــم في لندن ضيـــاء العزاوي وتمثلت 
بدعوة فنانين تشـــكيليين عرب للمشاركة 
بتقـــديم اشـــتغالات فنيـــة على خمســـة 
صحون/ أطباق خزفية من خلال الرســـم 
أو النحـــت أو أي تقنيـــات أخرى وتقديم 
دائري فني بأبعاد جمالية مختلفة، بهدف 
طرح موضوع جديد من خلال التعامل مع 

هذا الفضاء الجديد.
وبدوره قـــال الفنـــان العراقي ضياء 
العزاوي ”قيمـــة هذه التجربة والمعرض 
الذي يقام لأول مرة في الوطن العربي، 
تكمن في جمعه لأكبر عدد من الفنانين 
التشكيليين الرســـامين ليتعرفوا على 
تجـــارب بعضهـــم البعض فـــي عمّان 
لتمثـــل انطلاقـــة نحو أفـــق جديد من 

تاريخ الفن العربي بشكل عام“.
ويشـــارك في المعرض الذي يســـتمر 
حتـــى الســـادس مـــن فبرايـــر 2020، كلّ 
مـــن تيســـير بـــركات، وجهـــاد العامري، 
وحازم الزعبي، ودينـــا حدادين، ومحمد 
العامـــري، ومهنا الـــدرة، ورياض نعمة، 
وسالم الدباغ، وســـيروان باران، وضياء 
العـــزاوي، ونزار يحيى، وزمان جاســـم، 
وعلا حجـــازي، ومحمد المرابطي، وعادل 
الســـيوي، ومحمـــد عبلـــة، وفاطمة لوتا 

وفنانين آخرين.

{كائنات المخيال} 

ان
ّ
معـرض خزف عربي في عم

أعمال فنية من صحون لا تحوي طعاما بل شرحا لأسباب المجاعات

فضاء جمالي جديد

أربعون فنانا عربيا تجتمع أعمالهم 
ــــــوان ”كائنات  فــــــي معرض تحت عن
ــــــال: خزف عربي معاصر“ في  المخي
الجميلة  ــــــون  للفن الوطني  المتحــــــف 
في العاصمــــــة الأردنية عمّان، الذي 
يتواصل حتى السادس من فبراير 
2020. لينتقــــــل إثرهــــــا إلى عواصم 

عربية أخرى.

 الشــارقة – تفتتح، الجمعة، مؤسسة 
الشارقة للفنون ضمن برنامجها لخريف 
2019، الدورة الثانية من معرض ”الشارقة 
– اليابـــان“، والـــذي يتواصـــل حتـــى 15 
”تراكيـــب  عنـــوان  تحـــت  فبرايـــر 2020 
الرنـــين.. فن الصـــوت والأداء الياباني“، 
وهو من تقييم يوكو هاســـيكاوا، المديرة 

الفنية لمتحف الفن المعاصر في طوكيو.
يجمع المعـــرض أعمال ســـتة فنانين 
موريامـــا،  ميـــراي  تانـــاكا،  مـــين  هـــم: 
توموكو سوفاج، يوكو موهري، هاياشي 

إيتيتســـو وكييتشـــيرو شـــيبويا، حيث 
يقدّمـــون مجموعـــة مـــن عـــروض الأداء 
والأعمال التركيبية القائمة على الصوت 
والموسيقى، والتي تقدّم تصوّرا للعلاقات 
الجديـــدة التـــي تربـــط الكائنـــات الحية 

ببيئتها المادية النسبية والطبيعية.
ويشـــمل المعـــرض أعمـــالا تركيبيـــة 
تعـــرض في بيت الشامســـي في ســـاحة 
الفنـــون، تتضمـــن عمـــل يوكـــو موهري 
الذي يستخدم أشياء من الحياة اليومية 
وأجزاء من الآلات المعاد تشـــكيلها بهدف 

فهم الصلات والتأثيرات غير المرئية بين 
الآلة والإنســـان، وعمل توموكو ســـوفاج 
الـــذي يُظهر تســـجيلا صوتيـــا مضخما 
لكتلـــة كبيرة مـــن الجليد الذائـــب ببطء، 
مركـــزا على التجارب المهمشـــة غالبا في 
الســـمع والاستماع إلى جانب صور أكثر 
تقليدية لخطر التغير المناخي الذي يلوح 

في الأفق.
كمـــا يضم المعرض عـــروض أداء في 
الموسيقى والرقص والأدب، حيث يفتتح، 
لميـــراي  الأول  أداء،  بعرضـــي  الجمعـــة، 
موريامـــا بعنوان ”اســـتقراء المكفوفين – 
المبصرين“ يقام في معهد الشارقة للفنون 
المسرحية، حيث يقرأ الفنان فيه نصوصا 
من رواية ”العمى“ لخوســـيه ســـاراماغو 
الحائـــز على جائزة نوبـــل في الأدب عام 
1998، محـــاولا إعـــادة النظـــر فيما يجب 
رؤيته حقـــا في العصر الحديث المتســـم 
ســـوفاج  لتوموكو  والثاني  بالغمـــوض، 

يقام في جمعية المسرحيين الإماراتيين.
وفـــي الرابع والعشـــرين مـــن يناير 
القـــادم يقـــدّم هاياشـــي إيتيتســـو فـــي 
أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية، عرضا 
موســـيقيا للعـــزف على الطبـــل الياباني 
التقليـــدي، فيمـــا يقـــدّم مين تانـــاكا في 
الثلاثين من الشـــهر نفسه عرضا بعنوان 

”لـــوكاس فـــوكاس“ يبحـــث خلالـــه دور 
ووظيفة الرقص في المجتمعات المعاصرة.

أما الفنان كييتشـــيرو شيبويا فيقدّم 
فـــي الـ31 مـــن يناير بأكاديمية الشـــارقة 
للفنـــون الأدائيـــة، أوبـــرا آليـــة بعنوان 
”جمال مخيـــف“، يؤديها روبـــوت يطلق 

عليـــه ”آلتر3“، حيـــث يستكشـــف الأداء 
العلاقة بـــين الإرهاب والجمـــال وخوف 
البشـــرية من أن تصبح زائدة عن الحاجة 

في المستقبل.
ومعـــرض ”الشـــارقة – اليابـــان“ هو 
جزء مـــن تعاون يمتد لأربع ســـنوات مع 
القيّمـــة يوكو هاســـيكاوا، التي تشـــغل 
منصب المدير الفني لمتحف الفن المعاصر 

في طوكيو.
عملت يوكو هاســـيكاوا علـــى تقييم 
العديـــد من المعـــارض الدولية وشـــغلت 
منصب المدير الفني لبينالي إسطنبول 7 
(2001)، وقيم مســـاعد لبينالي شانغهاي 
الجنـــاح  بأعمـــال  والمفـــوض   ،(2002)  4
الياباني في بينالي فينيســـيا 50 (2003)، 
وقيـــم مســـاعد لبينالـــي ســـيول الدولي 
لبينالـــي  الفنـــي  والمستشـــار   ،(2006)  4
فينيسيا 12 الخاص بفن العمارة (2010)، 
وقيم مساعد لبينالي ساو باولو (2010)، 

وقيّمة بينالي الشارقة 11.

أعمال تركيبية تجمع بين الموسيقى والرقص والأدب

عندما يُذكر الفن التشكيلي من 
خلال توثيقه لمعارك وحوادث 
مفصلية جرت خلال التاريخ، تعود 

الذاكرة بشكل خاص إلى الأعمال 
الفنية التي برزت قبل حلول القرن 

العشرين، أي قبل أن تحتل الصورة 
الفوتوغرافية مكانة الحفاظ على 

اللحظات الحاسمة في حياة الشعوب.
غير أن اليوم هناك فنانون كثر 

اختاروا الفن التشكيلي كوسيلة 
لتوثيق الواقع بحرفية وفنية عالية. 

نذكر من هؤلاء الفنانين التشكيلي 
الإنكليزي توم يونغ الذي استقر في 
لبنان منذ أكثر من عشر سنوات بعد 
أن قام بعدة زيارات كانت كفيلة بأن 

تجعله يتعلق ببلد يعجّ بالحيوية 
على الرغم من المآسي التي عاشها 
ويعيشها اليوم، وإن بشكل مختلف.

مؤخرا، قدّم الفنان مجموعة 
لوحات توثق لحظات الثورة اللبنانية. 

الثورة على الفساد، ولكن أيضا 
الثورة على موت الذاكرة والدعوة إلى 

إعادتها إلى الحياة كي يبدأ الشفاء 
التام من الحرب اللبنانية ومن جميع 

النعرات الطائفية وأشكال الحروب 
الخفية والمتنوعة التي لا زالت تنبض 

من تحت غبار الإنكار.
كل من يعرف عمل الفنان 

الإنكليزي يدرك أن تبنيه لتصوير 
مشاهد مختلفة من الثورة اللبنانية 

عبر مواكبة حوادثها وتفاصيلها 
ليس بالجديد أبدا، بل إنه استكمال 
لمسيرة طويلة بعدد 12 معرضا فنيا 
تشكيليا سابقة مطعما بعضها بفن 

التجهيز، سلط فيه يونغ الضوء على 
الأمكنة والمباني التي لم يُصر إلى 

ترميمها بعد الحرب أو تلك التي 
انتصبت منتظرة القرار بهدمها في 
أي لحظة من اللحظات، لاسيما أنه 

ليس في القانون اللبناني بند يشير 
إلى الحفاظ على المباني التراثية 

مختلفة الأنواع والتي تعود إلى عصر 
الانتداب الفرنسي والعثماني أو 

إلى الأماكن التاريخية الأخرى التي 
تميزت بهندسة مميزة ارتبطت بزمن 

ماض دون آخر. وتنضم إلى هذه 
”المحميات“ غير ”المحمية“ مبان 

أخرى عادية جدا، ولكنها تحوّلت إلى 
صروح رمزية تُذكر بالحرب اللبنانية 

كمبنى برج المر، مثلا.
من المعروف أنه منذ أكثر من 

عشرين عاما ولدت ونشطت جمعيات 
كثيرة ومبادرات فردية دفعت باتجاه 

الحفاظ على بعض المباني، ونذكر 
منها ”مبنى بركات“ الذي تحوّل 

بعد جهد جهيد إلى ”مبنى الذاكرة 
اللبنانية“، وهو الواقع في ما جرى 
على تسميته خلال الحرب اللبنانية 

بمنطقة ”خط التماس“ أي تلك 
المنطقة الفاصلة ما بين بيروت 

الشرقية والغربية آنذاك.
لا زال لبنان بشكل عام، وبيروت 
بشكل خاص، يعيش حربا ضروسا 
ضد امحاء التراث الهندسي وباقي 

المباني المُكتسبة لمعان تعني 
لجميع اللبنانيين، بغض النظر عن 
اختلافاتهم التي يُرجى من الثورة 

اللبنانية الحالية أن تزيل كل ما 
يشوبها من آثار الضغائن تجاه الآخر 

الشريك في الوطن.
لم يخرج الفنان توم يونغ الغريب/ 

القريب من الوجع اللبناني من هذه 

المنظومة، بل كان عنصرا فاعلا 
في مكافحة سبات الذاكرة من خلال 
أعماله الفنية الكثيرة في ما يتعلق 

بداية بلبنان وبيروت العصر الذهبي، 
وصولا إلى ثورة لبنان التي يعتبرها 

من أجمل ما رآه، وهو الذي يؤكد 
أن كل كوابيس الماضي بوسع الفن 

أن ينكأها ويطهرها ليشفيها من 
أجل مستقبل أفضل لكل اللبنانيين 

ولصورتهم عن ذاتهم.
كثيرا ما تحدّث الفنان عن حبه 

للمباني التاريخية والتراثية، وكيفية 
المحافظة على ما تبقى منها (وهي 
كثيرة). وذكر كيف أنه بنى لوحاته 

الفنية على صور فوتوغرافية قديمة 
وقصص أخبره إياها من عرف أو 

عاش في تلك المباني، أو حتى زارها 
في يوم من الأيام. وهكذا ظهرت 

أعماله واقعية تعبيرية فيها الكثير من 
العاطفة والبراعة في التنفيذ.

ومن الأعمال الفنية التي سلطت 
الضوء على لبنان الذهبي قبل اندلاع 
الحرب، تلك التي أنجزها عن ”البيت 

الزهري“ البيروتي قرب المنارة. 
ومحطة القطار في ”الرياق“ وأسواق 
صيدا القديمة. ومبنى الهوليداي آن، 

أحد معالم الحرب الأهلية.
وأهم أعماله الفنية هي تلك التي 

حققها في“ فندق صوفر الكبير“، وهو 
فندق يعود إلى الزمن العثماني وقد 
كان محطة للساسة العرب والأجانب 

ومشاهير الفن كأم كلثوم.

أما اليوم، لاقت لوحاته عن الثورة 
رواجا كبيرا، لاسيما على شبكات 

التواصل، وقال توم يونغ عن ظروف 
تحقيقها ”أعمالي هي في حقيقتها 

نتيجة مكوث فترات طويلة في مواقع 
الحوادث كي أتغذى بالنبض الذي 

يسري فيها، كي أنقله لاحقا إلى 
اللوحات“. 

وأضاف ”أهمية التعرّف على 
التفاصيل وعن كثب والاطلاع على 

الظروف الزمانية والمكانية لهذه أو 
تلك المظاهرة أو المسيرة أمر أساسي 
لإظهار الواقع بشكل فني في لوحاتي. 
أصغي للقصص التي يسردها الواقع 

فأستمد من قوة الشارع واحتدامه 
عفوية مروضة، سادت في العديد من 

أعمالي“.
ويعتبر الفنان الإنكليزي أنه 

سيظل يلعب دورا في دفع الناس 
كي ينظروا إلى الماضي وإلى كيفية 

امتداده إلى الحاضر.
وهو اليوم يوثق الثورة اللبنانية 

بصريا بما فيها من لحظات عنف، 
كاللحظات التي اعتدى فيها الشبيحة 
على الخيم في الساحات وعلى الناس 
المتظاهرين بشكل سلمي. ولهذا يرى 
أن عمله اليوم دخل في مرحلة جديدة، 

وهي الإضاءة على حقبة جديدة من 
تاريخ لبنان المعاصر، يثور فيها 

الشعب ضد فساد الطبقات الحاكمة 
منذ أكثر من ثلاثين عاما.

بصريات توم يونغ: 

ثورة على موت الذاكرة

توم يونغ يؤكد أن كل 

كوابيس الماضي بوسع الفن 

أن ينكأها ويطهرها ليشفيها 

من أجل مستقبل أفضل لكل 

اللبنانيين

دعوة إلى التأمل في صناعة تاريخ لبنان المعاصر للجليد الذائب ببطء رنين خاص (عمل تركيبي للفنان توموكو سوفاج)

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

ثيمة الصحن أتت في 

المعرض ببعديها 

الجمالي والإنساني

خالد خريس
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 شــرم الشــيخ (مصر) - بـــدأت ملامح 
التغيـــر فـــي علاقـــة الســـلطة المصريـــة 
بوســـائل الإعـــلام الأجنبيـــة بالظهـــور، 
مع وجود توجه حكومـــي للانفتاح على 
الإعلام الخارجي، بعـــد فترة من العلاقة 
المتوتـــرة بـــين الطرفـــين انعكســـت على 

التغطيات الإخبارية الدولية عن مصر.
وخلال الفتـــرة الماضية غلب الشـــك 
علـــى تعامـــل الحكومـــة المصريـــة مـــع  
الكثير من مراســـلي الصحف والقنوات، 
وانحصرت النظرة إليهم في كونهم أداة 

تخريب وفتنة وتآمر.
وتحدثت صفـــاء فيصل مديرة مكتب 
شـــبكة ”بي.بي.ســـي“، خلال اللقاء الذي 
جمـــع مراســـلي الإعـــلام الأجنبـــي مـــع 
السيســـي  عبدالفتاح  المصـــري  الرئيس 
علـــى هامش منتـــدى شـــباب العالم في 
مدينـــة شـــرم الشـــيخ، العـــام الماضي، 
عمـــا اعتبرتـــه ”ضغوطـــا ومضايقات“، 
بعـــد توتـــر العلاقة بـــين هيئـــة الإذاعة 
البريطانيـــة والقاهـــرة وحجـــب الموقع 
الإلكتروني للهيئة، ليرد الرئيس المصري 

برفضه، مؤكدا ”لا نستغني عنكم“.

لتنظيـــم  الأعلـــى  المجلـــس  وتوعـــد 
الإعـــلام، وكالة أنباء ”رويترز“، الســـبت 
الماضي، باتخاذ إجراءات صارمة ضدها، 
بعـــد تقريـــر صحافي انتقـــدت فيه لجنة 

الدراما بالمجلس.
بـــين  اللافـــت  الاختـــلاف  ويشـــير 
التوجهـــات الحكوميـــة بالتقـــارب مـــع 
الإعلام الأجنبي، في حين تناصب جهات 

رســـمية أخرى العداء له، إلى عدم وجود 
اســـتراتيجية واضحة فـــي التعامل مع 

الصحف والقنوات الأجنبية.
ويـــرى مراقبون أن أزمة بعض دوائر 
الحكم في مصر أنها تريد تطويع الإعلام 
الأجنبـــي والعمـــل وفـــق الرؤيـــة التي 
تحددها السلطات الرسمية، مثل المعمول 
بـــه مع الإعـــلام المحلي، وإن لـــم يتحقق 
ذلـــك، فعلـــى الأقل تكـــون هنـــاك بعض 
المراجعات لقضايا حساســـة، وما يُنشر 
أو يبـــث، وهـــذا أيضا أمر صعـــب، لكنه 
يفسر الارتباك الحكومي في التعامل مع 

الإعلام الغربي.
وتتضاعـــف الأزمـــة مـــع عـــدم قدرة 
وســـائل الإعلام، محليـــة وأجنبية، على 
الحصول على معلومـــات دقيقة، وتهرب 
بعض المســـؤولين من الإجابة على كثير 

من الاستفسارات.
الخبيـــر  عبدالعزيـــز  ياســـر  وقـــال 
الإعلامـــي إن اهتمام الرئاســـة المصرية 
بالتواصـــل مع الإعـــلام الأجنبي يبرهن 
علـــى وجود قناعـــة بأهميته في توصيل 
صوت مصر إلى العالم، وأن فترة التوتر 
بـــين الطرفين بدأت تأخـــذ منحى مغايرا 
وإيجابيـــا، لكن الأمـــر يتطلب ألا يقتصر 
التفاعل على الرئاســـة وحدها، ويشـــمل 

باقي المؤسسات الرسمية.
وأضاف لـ“العرب“ أن ما يعزز وجود 
بـــوادر لسياســـة جديـــدة فـــي التعاطي 
مـــع الإعـــلام الأجنبي، أن الأســـئلة التي 
تم طرحهـــا فـــي منتـــدى شـــباب العالم 
مؤخرا، كانت مباشرة وسريعة، والردود 
عليها جاءت أســـرع، أي أن استفسارات 
ومداخـــلات المراســـلين الأجانـــب لم تتم 
مراجعتهـــا مع مســـؤولين رســـميين، أو 
التدخـــل فيها قبـــل عرضهـــا، والتحفظ 

عليها، كما كان يتردد من قبل.
ويقول متابعون إن مشـــكلة الحكومة 
أنهـــا تصنف الإعلام الأجنبـــي غالبا في 
خانـــة واحـــدة، ولا تفرق بين مـــن يتآمر 
ويؤيـــد وجهات نظر تيـــارات وجماعات 
تكـــن العـــداء للدولة، وبين نشـــر بعض 
المعلومات المغلوطة دون قصد، خصوصا 
مـــع العجز عـــن الوصول إلـــى الحقيقة 
بحكم الحظر المفروض من جهات رسمية 
على تداول المعلومات الحساسة، لاسيما 

في القضايا الشائكة. وتتبنى الكثير من 
المؤسسات الرسمية نهج المقاطعة لمجرد 
أن صحيفـــة أو قناة تعرضـــت للحكومة 
بالنقـــد، أو ذكـــرت معلومـــات مغلوطة. 
صحيح يقوم الإعلام المصري بالرد، لكن 
كثيرا مـــا تكون طريقة تفنيد الحقائق لما 
هو منشـــور بالصحيفة أو القناة خشنة 
وغيـــر متوازنة، ومؤشـــرا علـــى تصاعد 

العداء بين الحكومة والإعلام الأجنبي.
المســـؤولين  مـــن  الكثيـــر  ويرتـــاح 
للمقاطعـــة الضمنية مع وســـائل الإعلام 
الأجنبية، خوفا مـــن الإدلاء بتصريحات 
قد تحرجهم سياسيا، أو يساء تفسيرها.
دور  تراجـــع  أن  الخبـــراء  ويـــدرك 
جعـــل  المحليـــة  والقنـــوات  الصحـــف 
النظـــام المصري بلا منبـــر إعلامي دولي 
مؤثـــر وجعله عرضة للنيـــل منه بكثافة، 
وبالتالـــي، لا بديل عن تعزيز التقارب مع 
الإعلام الأجنبي لتوصيل صوت وموقف 

القاهـــرة إلـــى العالـــم، لكن اســـتهداف 
مراســـلين أجانـــب، بالقـــول والتهديـــد 
من مؤسســـات رســـمية، يصعّـــب مهمة 

الحكومة في بناء حوار مهني.
وتنتقـــد بعـــض الدوائـــر الخارجية 
قيـــام الحكومة بحجب الكثير من المواقع 
الأجنبية من دون تقـــديم مبررات كافية، 
الأمـــر الذي كـــرس فكـــرة التضييق على 

المجال العام بلا ضوابط مهنية.
واللافـــت أن الكثيـــر مـــن الصحـــف 
والقنوات الأجنبية محل اهتمام ومتابعة 
فـــي مصر، ومـــن يريد معرفـــة معلومات 
وكواليـــس وتوقعـــات وتحليلات تخص 
الشأن المحلي يذهب إليها، وهو ما تدركه 
الحكومـــة جيدا، وتضعه في الحســـبان 
عندما تتحدث قليلا إلى الإعلام الأجنبي.

وأكد محمد ســـيد عبدالحفيظ عضو 
مجلس نقابـــة الصحافيـــين، لـ“العرب“، 
أن الســـلبيات التي يعانـــي منها الإعلام 

المصري، من الســـيطرة وغيـــاب المهنية 
الخارجيـــة  المؤامـــرة  نظريـــة  وتبنـــي 
والتحيـــز للســـلطة فقـــط، عوامل منحت 
فرصة للإعـــلام الأجنبي للتركيز بشـــكل 
مســـتمر علـــى القيـــام بـــدور الصـــوت 
المعارض للنظام، وحصلت على مصداقية 

ليست هينة.
الإعـــلام  وســـائل  بعـــض  ومنحـــت 
الأجنبيـــة أحيانـــا الفرصـــة للحكومـــة، 
للتأكيد على مقولتها بوجود اســـتهداف 
للدولة من الخارج، وذلك عند ارتكاب هذه 
المنصـــات أخطاء مهنية في شـــكل قالب 
موضوعي لكنها تصب في صالح جماعة 
”الإخوان“، والإصرار على نشر معلومات 
غير دقيقة، لكن مشكلة الحكومة عند الرد 
على هـــذه الوقائع أنها ترتكب خطأ أكبر 
باللجوء إلـــى المقاطعة وليس التوضيح، 
وحتـــى التفنيد يأخذ غالبا طابعا عدائيا 

ما يفقد صاحبه رسالته.

وســـائل  بعض  ترتكـــب  وبدورهـــا، 
الإعلام المحلية جريمة مهنية، بتوســـيع 
نطاق ما ينشـــر من تقاريـــر مغلوطة في 
الإعلام الأجنبي بحجة الرد عليها، حيث 
يتم نقلها بشـــكل حرفي ويتولى البعض 
مهمـــة الدفاع عـــن الســـلطة دون وجود 
حجج مقنعـــة ومنطقية، ما يضع النظام 
أمام حرب إعلامية من نوع خاص، غالبا 

ما تخسر فيها الحكومة.
ويؤكـــد خبـــراء إعـــلام أن تحســـين 
والإعـــلام  الحكومـــة  بـــين  العلاقـــة 
الأجنبـــي لـــن يكـــون بتوســـيع دائـــرة 
المقاطعـــة لكل من يختلف فـــي الرأي أو 
لا يتماشـــى مـــع التوجهات الرســـمية. 
ويظل الحل في منح المزيد من الشـــفافية 
المتبادل،  والحـــوار  المعلومات  وإتاحـــة 
والاقتناع بأن ما ”يسري من قواعد على 
الإعلام المحلي لن يجدي نفعا مع الإعلام 

الخارجي“.

انفتاح مصري خجول على الإعلام الأجنبي
تراجع الصحف والقنوات المحلية يحرم النظام المصري من منبر إعلامي مؤثر

تحتاج الســــــلطات المصرية إلى علاقة أكثر انفتاحا مع مراســــــلي وســــــائل 
الإعلام الأجنبية، فالحظر المفروض من جهات رسمية على تداول المعلومات 
الحساسة، لاســــــيما في القضايا الشائكة، انعكس ســــــلبا على التغطيات 

الصحافية للإعلام الأجنبي عن مصر.

 إزاحة غوغل عن عرش الإعلانات الرقمية 

تبدأ من بريطانيا
المنافســــة  هيئــــة  كشــــفت   - لنــدن   
النقاب  الأربعــــاء  البريطانية  والأســــواق 
عن عدة خيارات لمواجهة سيطرة شركات 
التكنولوجيــــا العملاقــــة علــــى إعلانــــات 
الإنترنت، وتتضمن فصل نشــــاط إعلانات 
الإنترنــــت فــــي شــــركة غوغــــل الأميركية 

العملاقة عن باقي أنشطتها.
وذكــــرت الهيئــــة المعنيــــة بمكافحــــة 
الاحتكار وحماية المنافســــة في بريطانيا 
أنهــــا تدرس أيضا ســــبل الحــــد من قدرة 
شــــبكة التواصــــل الاجتماعــــي الأميركية 
فيســــبوك علــــى حرمــــان منافســــيها من 

استخدام بعض خصائص الشبكة.
اســــتحواذ  إلــــى  البيانــــات  وتشــــير 
شركتي غوغل وفيســــبوك معا على قرابة 
20 بالمئة من ميزانية الإنفاق الإعلاني في 

مواقع الإنترنت. 

وأظهرت البيانــــات أن الإعلانات هي 
محــــرك النمو الأساســــي للشــــركة والتي 
تأتــــي من إحصاء عــــدد النقــــرات للزوار 
على روابط الإعلانات في صفحات غوغل 

وموقع يوتيوب المملوك من قبلها.
وبدأت حصة فيســــبوك على الإنترنت 
تنخفض منذ منتصف عام 2014 مع تزايد 
نصيب غوغــــل منها، وانخفضــــت أعداد 
فيسبوك من حوالي 28 مليار زيارة شهرية 
في أواخر 2017 إلى أكثر من 23 مليارا في 
أكتوبــــر الماضي. أما عدد زيــــارات غوغل 
فإنــــه يزيد بثلاثة أضعاف عن فيســــبوك، 
وحوالــــي 4.5 أضعاف مع الأخذ بالاعتبار 

موقع يوتيوب التابع لها.
وأشــــارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى 
أن التقريــــر الصــــادر عن هيئة المنافســــة 
والأســــواق البريطانيــــة يمثــــل التدخــــل 

الثالث للهيئة خلال الشــــهر الحالي للحد 
من سيطرة شركات التكنولوجيا العملاقة 
علــــى الأســــواق، بعــــد أن أثــــارت الهيئة 
الشــــكوك بشــــأن محــــاولات الاســــتحواذ 
التي تقوم بهــــا غوغل وأمازون دوت كوم 

للتجارة الإلكترونية.
ويذكر أن شركات التكنولوجيا الكبرى 
تواجه رقابة متزايدة فــــي بريطانيا، بعد 
أن أكدت هيئة المنافسة والأسواق الحاجة 
إلى وجــــود جهــــاز رقابي جديــــد يتولى 
متابعة نشــــاط هذه الشــــركات في أسواق 

الإعلانات الرقمية.
وبحســــب تقديرات الهيئة، فإن شركة 
غوغــــل تحقــــق إيــــرادات إعلانــــات تبلغ 
حوالي 100 جنيه إســــترليني (131 دولارا) 
ســــنويا عــــن كل مســــتخدم لخدماتها في 

بريطانيا.
ويأتي التحرك البريطاني على خلفية 
تحركات مماثلة من جانب ألمانيا وفرنسا 
بشــــأن الإعلانــــات الرقميــــة التــــي تحقق 
عائدات بالمليارات من الدولارات ســــنويا 

لكل من غوغل وفيسبوك.
الرئيــــس  كوســــيللي  أندريــــا  وقــــال 
التنفيذي لهيئة المنافســــة والأســــواق إن 
”أغلبنا يزور مواقع التواصل الاجتماعي 
والبحــــث على الإنترنت كل يــــوم، لكن ما 
مدى الغموض الــــذي يحيط بطريقة عمل 

هذه الشركات؟“.
وتعتمد خدمات غوغل الإعلانية بشكل 
أساســــي على نقطتين: الأولى هي المنصة 
التي يتم مــــن خلالها عــــرض الإعلانات، 
والثانية هي القدرة علــــى جمع البيانات 
من أجل تصميم الإعلانات بشــــكل خاص 

للمستخدمين الأفراد.

ومسألة جمع البيانات هي أيضا مثار 
جدل فــــي الاتحاد الأوروبــــي، حيث قالت 
المفوضية الأوروبية فــــي نوفمبر الماضي 
إن مســــؤولي مكافحــــة الاحتكار بالاتحاد 
الأوروبي يحققون في جمع غوغل بيانات، 
مشــــيرة إلــــى أن أكثر محــــرك بحث على 
الإنترنت شــــعبية في العالــــم مازال تحت 
نظرها على الرغم من الغرامات القياسية 

التي فرضت عليه في السنوات الأخيرة.
ويبحث مسؤولو شؤون المنافسة في 
كل مــــن أوروبا والولايــــات المتحدة كيفية 
استخدام شــــركات التكنولوجيا المهيمنة 

البيانات والاستفادة منها.
وأوضحــــت اللجنة التنفيذية للاتحاد 
الأوروبــــي أنها تســــعى للحصــــول على 
معلومــــات عن كيفية وســــبب جمع محرك 

غوغل التابع لشركة ألفابيت البيانات.
في رســــالة  وأكدت اللجنة لـ“رويترز“ 
عبــــر البريــــد الإلكترونــــي، أن ”المفوضية 
أرســــلت استفســــارات في إطــــار تحقيق 
مبدئي في ممارســــات غوغل في ما يتعلق 
بجمــــع غوغل للبيانــــات واســــتخدامها. 

التحقيق المبدئي مستمر“.
وتظهر وثيقة تركيز الاتحاد الأوروبي 
على البيانات المرتبطــــة بخدمات البحث 
المحليــــة والإعلانات علــــى الإنترنت التي 
تستهدف قطاعات معينة والخدمات التي 
تُقدم عن طريق تســــجيل الدخول وبرامج 

تصفح الإنترنت.
وكانــــت مفوضــــة شــــؤون المنافســــة 
بالاتحاد الأوروبي مارغريت فيستاجر قد 
فرضت غرامــــات زادت في مجملها على 8 
مليارات يورو علــــى غوغل خلال العامين 

الماضيين وأمرتها بتغيير أساليبها.

الانفتاح على الإعلام الأجنبي خطوة في الاتجاه الصحيحج

الإعلانات شريان الحياة لشركات الإنترنت

صحافية مصرية

هبة ياسين
ر

 نيويورك -  تصدرت ســــوريا تصنيف 
”لجنــــة حمايــــة الصحافيين“ علــــى قائمة 

الــــدول الأكثــــر قتــــلا للصحافيــــين فــــي 
تصنيفها العام الحالي.

وقتل سبعة صحافيين في سوريا من 
أصل 25 صحافيا قتلوا حول العالم، خلال 
الفترة بين 1 يناير و13 ديســــمبر الحالي، 
حسب تقرير ”لجنة حماية الصحافيين“، 
بينما حلت المكســــيك ثانيا بمقتل خمسة 

صحافيين فيها.
وبلغ عدد الصحافيين الذين قتلوا في 
ســــوريا منذ العام 2011 ما لا يقل عن 134 
صحافيــــا، في حين قتل 31 صحافيا خلال 
العــــام 2012 كأكثــــر الأعــــوام دموية ضد 

الصحافيين.

ووفقا للتحليل السنوي الذي أصدرته 
اللجنــــة، تراجَع عــــدد الصحافيين الذين 
لقوا حتفهم بســــبب عملهــــم في عام 2019 
إلى أدنى مســــتوى له منذ 17 عاما، وذلك 
مع انحسار النزاعات الإقليمية الخطيرة 
وتراجُــــع عــــدد الصحافيين الذيــــن قُتلوا 
انتقاما منهم على عملهم إلى حده الأدنى 
منذ بدأت لجنة حماية الصحافيين بتتبع 

حالات قتل الصحافيين.
ويأتــــي هــــذا التراجع علــــى الصعيد 
الدولي وســــط اهتمام عالمي غير مسبوق 
بقضيــــة الإفلات مــــن العقاب فــــي جرائم 

قتــــل الصحافيين. وقال جويل ســــايمون 
المدير التنفيذي للجنة حماية الصحافيين 
”إن تراجــــع عــــدد الصحافيــــين القتلــــى 
هو خبــــر طيب بعد ســــنوات من تصاعد 
العنف، وهــــو يعزز عزمنا علــــى مكافحة 
الإفلات مــــن العقاب والقيام بــــكل ما في 
وسعنا للمحافظة على أمان الصحافيين، 
ولكــــن يجب ألا يدفعنا ذلــــك للاكتفاء بما 
تحقــــق. فالواقع المرير هو أن أعداء حرية 
الصحافة يمتلكون في جعبتهم العديد من 
الأدوات، بما في ذلك ســــجن الصحافيين، 
والمضايقــــات  القانونيــــة،  والتهديــــدات 
إلــــى  إضافــــة  الإنترنــــت،  شــــبكة  عبــــر 
الوســــائل المتطورة للرقابــــة التي يتزايد 

استخدامها“.
وكانت المكسيك بين الأماكن التي يبدو 
أن جهود مكافحة الإفــــلات من العقاب لم 
تــــؤد فيها إلى نتيجة. وظلت لجنة حماية 
الصحافيين تســــعى منذ مــــدة طويلة إلى 
مكافحة الإفلات من العقاب في المكســــيك، 
ونظمت في يونيو اجتماع قمة في مدينة 
مكســــيكو ســــيتي لمناقشــــة حلــــول لهذه 
الأزمة، وطالب الاجتماع الرئيس أندريس 
مانويــــل لوبيز أوبرادور بأن يجعل حرية 

الصحافة أمرا ذا أولوية.
وتتضمن قاعدة البيانات التي أعدتها 
اللجنــــة حــــول الصحافيــــين الذيــــن لقوا 
حتفهــــم تقارير حــــول كل ضحية، إضافة 
إلــــى عوامل فرز لتفحّص التوجهات التي 

تدل عليها البيانات.
وتَعتبِر اللجنــــة أن الجريمة مرتبطة 
بالعمــــل إذا كان الصحافــــي قُتل كانتقام 
مباشــــر بســــبب عمله؛ أو من جراء نيران 
أثناء القتال أو أثناء القيام بمهمة خطرة.

سلبيات الإعلام المصري من 

السيطرة وغياب المهنية 

وتبني نظرية المؤامرة 

عوامل منحت الإعلام 

الأجنبي دور المعارض

سوريا تتصدر قائمة الدول  

الأكثر قتلا للصحافيين 

تراجع قتل الصحافيين 

يعزز عزمنا على مكافحة 

الإفلات من العقاب

جويل سايمون



 صنعاء – فجر إقدام عناصر ميليشـــيا 
الحوثـــي في اليمن علـــى إحراق عباءات 
نســـائية بحجـــة مخالفتهـــا لـ“اللبـــاس 
الشـــرعي“ وبالتالـــي ”إثارتهـــا للفتنة“، 
ســـخرية واســـعة على مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وشـــنت عناصر ميليشـــيا الحوثي، 
الثلاثـــاء، حملة اســـتهدفت محلات بيع 
صوفي  (رداء  ”البالطوهـــات“  وخياطـــة 
والعبـــاءات  الملابـــس)  فـــوق  يرتـــدى 
النســـائية فـــي أحـــد شـــوارع العاصمة 

صنعاء.
وقال شهود عيان، إن عناصر ميليشيا 
الحوثـــي اقتحمت عـــددا من محلات بيع 
البالطوهات والعباءات النسائية بشارع 
هائل، بحثا عن ”ربطة الخصر“ التي تعد 

ضمن محتوى البالطوهات. 
وأضافوا أن عناصر الميليشيا قاموا 
من كل المحلات  بتجميع ”ربطة الخصر“ 
وأقدموا على إحراقهـــا، مرددين صرخة 

الموت المستوردة من إيران.
وتـــداول معلقـــون صورا لـــم تتأكد 
”العـــرب“ مـــن صحتها لإحـــراق ربطات 

العباءات.
وبـــررت عناصـــر الميليشـــيات هـــذه 
الحملـــة، بأن ربطات الخصـــر تثير فتنة 
الرجال وتعمل علـــى إغرائهم وأنها أحد 

أسباب تأخير النصر.
تنفذها  التـــي  الداعشـــية  والحملـــة 
الميليشـــيات تأتـــي فـــي إطار مـــا يصفه 
الحوثيـــون مواجهة ”الحـــرب الناعمة“، 
اســـتنادا لتوجيهـــات عليـــا مـــن زعيم 
الميليشـــيا عبدالملك الحوثي وفقا لوكالة 

”خبر“ المحلية. 

وقـــال معلقـــون ســـاخرين إن تأخر 
النصر سببه ربطات العباءات.

وغرد الإعلامي محمد جميح:

وعلـــق الصحافي خالد ســـلمان على 
الخطوة الحوثية في تغريدة على تويتر 

حاكى فيها شعار الحوثي، قائلا:

وسخر مغرد:

وتهكم آخر:

وكتب معلق:

يذكر أن الحملة تأتي ضمن ممارسات 
الحوثية  الميليشــــيات  لعناصر  مســــتمرة 
للتضييق على اليمنيات في شتى مجالات 

الحياة.
وكانت ميليشيا الحوثي أصدرت قبل 
أشــــهر تعميمات بشــــأن ملابس الطالبات 
والجامعــــات   للمــــدارس  ومواصفتهــــا 
بالعاصمة صنعاء، كما طالبت الجامعات 

بإلزام الطالبات بذلك. 
ويعتبــــر معلقــــون أن الحوثيــــين قــــد 
يفرضون الشــــادو الإيراني على اليمنيات 

قريبا. وقالت مغردة:

وقارنوا  صورتــــين  مغــــردون  ونشــــر 
بينهما. وكتب معلق في هذا السياق:

وقال آخر في نفس السياق:

وعبر مغرد عن أسفه قائلا:

واعتبرت مغردة:

وكتبت أخرى:

واعتبر ناشط:

ويؤكد مغرد:

التضييق على اليمنيات مستمر 

أونلاين
الجمعة 2019/12/20 
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ويل سميث
willsmith

التعمق في العلاقات مؤلم جدا، 
كن سطحيا كي تبقى بخير فالخذلان 

موت والخيبة موت آخر.

Eyaaaad
العثور على قطعة لبان عتيقة على 

ساحل جنوب الدنمارك فأخذها 
العلماء ووجدوا بها حمض نووي، 

فدرسوها واستخلصوا من تلك 
القطعة أن الذي كان يمضغها فتاة 

عاشت قبل 5700 سنة ذات بشرة 
سمراء وشعر غامق وكانت عيناها 
زرقاوين وقامت بصنع هذا اللبان 

من شجرة البتولا. العلم مخيف.

Beethoven_7

أجمل الرسائل تأتيك من دون 
مغلّفات، ومن دون طوابع بريديّة. 

لكأنّ أصحابها ألصقوا قلوبهم 
طوابع بريد عليها، أو كأنّها لفرط 

حمولتها العاطفية، غدت معفاة 
من رسوم النقل البريدي.

JamalhusA

أسهل شيء أن تكون تعيسا، 
فالسعادة أصعب وأكثر جرأة.

AhlamMostghanmi

أرخص من تضحي بهم #إيران 
هم ذيولها #ميليشيات #الحشد_

الشعبي والأرخص هم ذيول الذيول 
#الحشد_العشائري. صنعت منهم 

أميركا #الصحوة، صنع منهم المالكي 
#مجالس_إسناد، صنع منهم 

العبادي #حشد_العشائر، 
الذيل أول من يضحي به أبوبريص.

hCmkvjoowW09SGJ

خليك على يقين بأن انتباهك 
للتفاصيل ابتلاء!

gemym7

تابعوا

#ربطة_العباية غريم ميليشيا الحوثي الجديد
نشطاء اليمن يتهكمون: تأخر نصر ميليشيا الحوثي سببه ربطات العباءات المثيرة للفتنة

ــــــة حوثية على محلات العباءات  حمل
لســــــحب  صنعاء،  فــــــي  النســــــائية 
أحزمة العباءات وإحراقها لمخالفتها 
ــــــون إنه اللباس الشــــــرعي،  لما يقول
مواقع  مســــــتخدمي  ســــــخرية  تثير 
التواصل الاجتماعي الذين شبهوها 

بـ“الكوميديا السوداء“.

توجيهات دينية بشأن ركوب النساء السيارات في أربيل تثير جدلا
متقص للحقائق 

وظيفة جديدة 

في فيسبوك  أربيــل (كردســتان العــراق) – أثـــارت 
فتـــوى صدرت قبـــل نحو أســـبوعين في 
إقليم كردستان العراق حول ”ركوب المرأة 
لوحدها ســـيارات الأجرة من دون محرم“ 

جدلا إلكترونيا واسعا.
وتقول الفتوى المنســـوبة إلى اتحاد 
علماء المســـلمين بالإقليم والتي وصفها  

مســـتخدمو مواقع التواصل الاجتماعي 
بـ“الداعشـــية“، ”إذا المـــرأة مطمئنـــة من 
نفســـها أنهـــا لا تقـــع في الخطيئـــة إذا 
ركبت تاكســـي في المقعد الخلفي لا بأس 
أن تركـــب، وإذا حدث أن ســـقطت هي أو 
السائق أو الطرفان في حبائل الخطيئة، 
عليها أن تبادر بطلب النزول منها أو أن 

يقوم الســـائق بالطلب منها أن تنزل من 
السيارة“. وتضيف الفتوى ”أما بالنسبة 
للأجـــرة التي يتقاضاها ســـائق العجلة 
مـــن المرأة فهـــذا المال يكون حـــلالا ما لم 
يســـقط في الحرام أو لم يســـتخدم عمله 
كســـائق من أجل البحـــث عن الأمور غير 

الشرعية“.
وتنصـــح الفتوى النســـاء مـــن دون 
محـــرم ”بـــألا يذهبن مـــع ســـائق الأجرة 

مسافة تبعد عن خارج المدينة“. 
رشـــيد  ســـيروا  الناشـــطة  وقالـــت 
فـــي تدوينـــة أرفقتها بصـــورة عن نص 

الفتوى:

وتابعت:

واعتبر معلق:

وقال آخر في تدوينة:

وأضاف:

من جانب آخر، تظاهر ناشـــطون في 
مدينة أربيل بإقليم كردستان، الخميس، 
للاحتجـــاج علـــى الفتـــوى، وفـــق صور 
التواصل  مواقـــع  مســـتخدمو  تناقلهـــا 

الاجتماعي.
وذكـــرت مغـــردة أن التظاهـــرة التي 
أطلقتها مجموعة مـــن المنظمات المعنية 
بشـــؤون المرأة فـــي أربيل ســـتصل إلى 
مبنى البرلمـــان للاحتجـــاج ضد فوضى 

الفتاوى التي تخص المراة حصرا.
وناشدت الناشـــطات اللواتي نظمن 
المظاهرة نقابة سائقي التاكسي والمراكب 
العامـــة الانضمـــام إليهـــن، باعتبار أن 
المظاهـــرة هدفهـــا إدانـــة الفتـــوى التي 

أصدرها اتحاد علماء المسلمين.

 واشــنطن – يخطـــط موقع فيســـبوك 
لتعيين متعاقدين بدوام جزئي سيقومون 
بمراجعة المحتوى المنشور عبر الموقع في 
الولايـــات المتحدة، وذلك للتعجيل بعملية 

تقصي الحقائق.
الحقائق  متقصـــي  عمل  وسيســـاعد 
على تثبيت المحتوى، أو الكشف عن زيفه.

حاليـــا  فيســـبوك  موقـــع  ويتعامـــل 
مع شـــركاء لتقصي الحقائـــق، جميعهم 
مصادق عليهم من شـــبكة بوينتر الدولية 

لتقصي الحقائق.
وقد أقدم فيســـبوك على هذه الخطوة 
بعـــد انتقـــادات لاذعـــة وجهـــت للموقع، 
بســـبب بطئه فـــي التحقق مـــن المحتوى 

الذي يحمل معلومات مضللة.
وســـيعين موقـــع فيســـبوك متقصي 
الحقائق الجدد من خلال شـــركة ستلعب 
”آبـــن“،  اســـمها  الثالـــث،  الطـــرف  دور 
ستبحث عن المترشحين، وستجري أعمال 
التدقيـــق، لاختيار المناســـبين وتأهيلهم 

للعمل ضمن المهام المطلوبة.
وستزود ”آبن“ فيسبوك بقاعدة كبيرة 
ومتنوعة مـــن متقصي الحقائق، بشـــكل 
يراعي تنـــوع الفئـــات العمرية والجنس 
فيسبوك  مســـتخدمي  وجغرافيا  والعرق 

في الولايات المتحدة.
ولـــم يفصح موقع فيســـبوك عن عدد 

المتعاقدين الجدد الذين سيتم تعيينهم.

@MJumeh
قتل الحوثيون النفس، ســــــرقوا المال، 
ــــــوا العاصمة  ضيقوا المعيشــــــة، أخل
حتى من أولئك الذين ساعدوهم على 
دخولها، دخلوا غرف نوم الخصوم، 
ــــــة  الديني المحرمــــــات  كل  وانتهكــــــوا 
ــــــوم بحرق  ــــــم قاموا الي ــــــة، ث والعرفي
أحزمة العباءات النسائية بحجة أنها 

مخالفة للشرع.
تعرفون الذين ســــــفكوا دم الحســــــين 

وتحرجوا من دم النملة؟!

@khaled_salman14
ــــــد  ــــــي لمــــــا بعــــــد تبري صرخــــــة الحوث
الجبهات، وإصابة الجيوش بالعطالة: 
المــــــوت لحــــــزام العباءة المــــــوت للكعب 
العالي، اللعنة للبكيني والنصر لجيش 

الخلاعة الواطي.

@great_oak_tree
س/ ما ســــــبب تأخــــــر النصر وتحرير 
القــــــدس؟ ج/ البالطو الملون #النظام_

مش_بالطو.

@Belqis3
دواعــــــش الملالي يهددون نســــــاء اليمن 
ــــــو ارتدين عباءات  فــــــي صنعاء بأنهن ل
بالحزام سيســــــحبوهن في الشــــــوارع! 
ــــــس العباءة  قريبا ســــــيجبروهن على لب

الإيرانية! قاتلهم الله قرود مران.

@Saleh77460182
الحوثيون يطاردون النســــــاء ويقتحمون 
المحــــــلات ويحرقون ربطــــــات العباءات 
فــــــي صنعاء بحجة أنهم مــــــن آل البيت 
ويطبقون الشــــــرع، في حين يرســــــلون 
ــــــى  إل ــــــاءات  عب دون  لهــــــم  ــــــلات  ممث
الكونغــــــرس.. هــــــذه أســــــماء الهمداني 
ــــــاءة لأنها من آل  معفية مــــــن لبس العب

كهف مران. #ربطة_العباءة.

@Bdoor20002
نحن نموت جوعا، مرضا، خوفا، ظلما، 
فقــــــرا، وربطــــــة خصر تؤجــــــل النصر 

#الحوثي_يحارب_المرأة.

@asam7790
بالأمس كانت معــــــي مداخلة تلفزيونية 
تتحدث حول اختطاف الفتيات والنساء 
والطالبات من قبل ميليشيات الحوثي، 
اليوم تداهم محلات الملابس النســــــائية 
العباءات  ربطــــــات  وتحــــــرق  بصنعــــــاء 
النسائية في مشهد يجسد العنف الذي 
تمارسه تلك الميليشيا بحق النساء، بل 
إن هــــــذا النهج يتشــــــابه تماما مع نهج 

الجماعات الإرهابية.
@nezar_moqbel

(…) كمــــــا قلت لكم آســــــفين، لأن اليمن 
ــــــوراء بهذه الســــــرعة،  ــــــى ال يرجــــــع إل
موضوع مزعــــــج كثيرا ويضايق كثيرا. 

يا رب تعبنا، والله تعبنا.

@Shaima_BO
خلصــــــت  •#النظام_مش_بالطــــــو 
مشــــــاكل #اليمن، عندنا كهرباء، أسرع 
إنترنت، الأســــــعار رخيصــــــة، ما فيش 
الضروريات  عندنا  منتشــــــرة،  أمراض 

@AAlazazi
في اليمن.. سُــــــلبت المــــــرأة من مكانتها 
ــــــة، وتم الحط مــــــن قيمتها في  الحقيقي
المجتمع وأصبحت ســــــببا من أســــــباب 
تأخر النصر… في ضوء مجتمع تحكمه 
ــــــة، ويقوم أتباعهــــــا بتنفيذ  هــــــذه العقلي
تويجيهاتها بكل غباء، ماذا تتوقعون أن 
يحدث أكثر للمرأة؟ #النظام_مش_

بالطو.

@Helios909
يا أمة ضحكت من جهلها أمم، ارجعوا 
شــــــوفوا تراثكم وكيف كان لبس المرأة 

@DIXHcjzOqRMxr3o
الصــــــورة الأولى في صنعاء لهاشــــــمي 
ســــــلالي يحــــــرق عباءات نســــــائية ذات 

@shadeen49
تم اليوم بعون الله إفشــــــال خمســــــة 
أحزمــــــة بالطو ناســــــفة وإحراق عدد 
أن  التحقيقــــــات  وكشــــــفت  آخــــــر. 
أصحاب محــــــلات البالطوهات كانوا 
تفجير  ــــــات  بعملي للقيام  يجهزونهــــــا 
وســــــط تجمعات ســــــكنية في شوارع 
صنعاء. هههههه #أحزمة_البالطو.

ــــــوان وفضة وأحزمة وأربطة، وفي  اليمنية؛ كله أل
الأول والأخير استحوا على وجهكم، ما لكم دخل 
ــــــس اللي تلبس، يهزمكم رباط بالطو يا كاملين  تلب

العقل! #النظام_مش_بالطو.

أحزمة صادروهــــــا من المحلات وأحرقوها بحكم 
أنهــــــا حرام. أما الصورة الثانية فهي لهاشــــــمية 
مجاهدة في واشنطن ودون سروال (تلبس تنورة 
قصيرة) تتحدث باســــــم حكومة الحوثيين وتدافع 

عنهم؟ هؤلاء العصابة التي احتلت اليمن.

ــــــا الحياة. باقي بس  ــــــات. خلاص ختمن والرفاهي
نحارب ربطات العباءات كوميديا سوداء والله.

فتاوى هدفها إهانة المرأة

Sirwa Rashid
ــــــوى اتحــــــاد علماء المســــــلمين في  فت
كردســــــتان عــــــن الآفــــــة الاجتماعية 

التحرش الجنسي:
بدلا مــــــن اللجــــــوء إلى القضــــــاء أو 
البرلمان وســــــن قوانين أصدر اتحاد 
علماء المســــــلمين في إقليم كردستان 
ــــــوى على المــــــرأة بألا تخــــــرج ولا  فت
تصعد التاكســــــي دون محرم ويكون 
هذا حمايتها من التحرش الجنسي. 
هنا المــــــرأة تهان ويقلل من شــــــأنها 
في بلد الفســــــاد والاستبداد الأبوي 
التســــــلطي الذكوري كما يطعن ذلك 
في الرجولة في نفس الوقت وخاصة 
رجولة ســــــائقي التاكسي. إن انعدام 
الثقة يبرهن على أن المجتمع ذو ثقافة 

همجية متخلفة.

ف
ك

Sirwa Rashid
يثبت ذلك فشــــــل الســــــلطة الفاســــــدة 
ــــــا لا تختلف عن  الســــــارقة. مرجعياتن
العــــــراق. هــــــذا حــــــال مجتمعاتنا في 

غياب القانون وكرامة الإنسان.

ي
ا

Adnan Kerim
مرعب فعلا، المرجعيات في كردستان 

تسن القوانين.
م

Adnan Kerim
ــــــوم تتعــــــزز عقلية  يومــــــا بعد ي

Nasik Motasam
ــــــاس  إذا فســــــدت الأنظمــــــة فــــــإن الن
سيفســــــدون أتوماتيكيا.. لقد تجاهل 
أصبحــــــوا  ــــــن  الذي المســــــؤولون  ذاك 
كالفيروسات ينشرون الفساد في كل 
حدب وصوب، وراحوا يتاجرون بكل 
شــــــيء حتى بالأخــــــلاق. وعندما يرى 
الناس أن المســــــؤولين عن أمورهم في 
ســــــدة الحكم غدوا تجارا وسماسرة 
ــــــار الثقيل فإنهم  ولصوصــــــا من العي
السمســــــرة  إلى  ســــــيلجأون  بدورهم 
ــــــح  فيصب ــــــة  واللصوصي والرشــــــوة 

الفساد ثقافة اجتماعية عامة.

إ

وأفكار داعش في الإقليم.. التوجيهات لا تشم 
منهــــــا فقط رائحــــــة داعش بل هي فــــــي الواقع 
أســــــلوب داعش في كيفية التعامل مع المرأة في 

حياتها اليومية (…).
هــــــذه ”التوجيهــــــات والفتاوى“ تســــــتهدف 
حســــــب ما تقول الهيئة العليا لعلماء المسلمين 
ــــــة المــــــرأة مــــــن ظاهــــــرة  ــــــم، حماي فــــــي الإقلي
ــــــذي زادت فــــــي الفترة  التحرش الجنســــــي ال

الأخيرة.
إن هذه الفتاوى ومثيلاتها ليســــــت ســــــوى 
ــــــة المناضلة التي  لإهانة وتجــــــاوز المرأة الكردي
ســــــاهمت عبر عقود فــــــي النضــــــال التحرري 
للشــــــعب الكردي، بل هي فــــــي الحقيقة تجاوز 
ــــــة لحكومة الإقليم التي بعد ٢٨ ســــــنة من  وإهان
الحكم، لا تزال تربط حريتها وشــــــخصيتها بما 

يسمى ”محرم“.



 طرابلس – بلباسه الأبيض والأسود، 
يجــــول النيجيــــري جوناثــــان جوشــــوا 
داخل كنيســــة في طرابلس حيث يســــاعد 
المؤمنيــــن على أخذ مقاعدهــــم. ومع بدء 
القــــدّاس، ينســــى هذا الرجل المســــيحي 
المتديــــن أنّه يعيــــش في ليبيــــا الرازحة 
تحت وطــــأة الحرب وينســــى التهديدات 
التــــي تتربــــص بالمســــيحيين مــــن قبل 
المتطرفيــــن، خاصة وأنه لا توجد قوانين 
صريحــــة تجــــرم الاضطهــــاد الدينــــي أو 

التمييز العنصري.
وصــــل جوشــــوا (30 عامــــا) إلى هذه 
البــــلاد قبــــل أربعة أعــــوام، حامــــلا معه 
شــــهادة في الهندســــة الميكانيكية. يعمل 
حاليا فــــي ســــوق الجمعة حيث يســــكن 
أيضــــا، وهــــو حــــي مكتظ فــــي الضاحية 
الشرقية لطرابلس، غير بعيد عن المعارك 
الدائــــرة بيــــن حكومــــة الوفــــاق الوطني 

والقوات الموالية للمشير خليفة حفتر.
يقول ”أجد أنّ الحياة صعبة جدا هنا، 
ولكن في الكنيســــة أنســــى لعدة ساعات 

أنني في ليبيا“.
وعلى الرغم من أن المسيحية وصلت 
إلــــى ليبيا منــــذ ما قبــــل الميــــلاد، إلا أن 
المســــيحيين لا يشكلون ســــوى 3 بالمئة 
أو أقل من ســــكان ليبيا البالغ عددهم ستة 
ملايين، وجميع المســــيحيين من الأجانب 
الذيــــن جاء قســــم كبيــــر منهم مــــن مصر 
وآخــــرون قدمــــوا من أفريقيــــا حين كانت 
ليبيــــا تمثل وجهــــة مثالية للهجــــرة قبل 
الثــــورة. ويعاني المســــيحيون اليوم في 
ليبيا من تداعيــــات الفوضى التي انزلقت 
إليهــــا البلاد وقلّ عددهــــم كثيرا، وقد ترك 
كل الغربيين البلاد بعد معارك صيف عام 
2014، ولكن الأفارقة والآســــيويين وبعض 
الجنســــيات العربية فضلوا البقاء، إذ أن 
فــــرص العمل في ليبيا تبقــــى أفضل على 

الرغم من عدم الاستقرار الأمني.
تقــــول ليزا، ممرضــــة فلبينية تبلغ من 
العمــــر 51 عامــــا، ”كنا أكثر مــــن 100 ألف 
مســــيحي قبل الثــــورة عــــام 2011، لكن لا 

يتجــــاوز عددنا اليوم آلافــــا قليلة، أقل من 
ألف منهم في طرابلس“.

وإلى كنيسة القديس فرنسيس، وهي 
واحدة من أقــــدم الكنائس الكاثوليكية في 
طرابلس وتقع في وسط المدينة القديمة، 
يتوجه المســــيحيون، وكلهم من الأجانب، 
للمشــــاركة في القداس الذي يقام الجمعة 

بدل الأحد الذي يعد يوم عمل.
بعــــض المســــيحيين كما في ســــبها 
يقولون إن إقامة القداس الجمعة تجنبهم 
جلب انتباه المتطرفين، خاصة حتى أنهم 
لا يقرعون الأجراس عكس مراسم القداس 

في طرابلس.

وفي كل جمعة، تخرق الأصوات الآتية 
من الكنيسة الهدوء الذي يعمّ في المحيط 
الخارجي، إذ يكــــون الليبيون في بيوتهم 

في بداية عطلتهم الأسبوعية.
برفقة  جوشــــوا  جوناثان  ويســــتقبل 
خمســــة آخرين المؤمنين، ويســــاهم في 
توزيــــع المقاعــــد قبيل قــــدّاس يندرج في 

إطار الاحتفالات بعيد الميلاد.
وفي الأرجاء، تختلط اللغات المختلفة 
بالضحكات وببكاء الأطفال، بينما يسارع 
جوناثــــان إلى تهدئة ســــت فتيات يرتدين 
ثيــــاب الملائكــــة ويلهيــــن بالتســــلل بين 

مقاعد الكنيسة.
ويســــكن الطائفة المسيحية إحساس 
متزايــــد بانعــــدام الأمن بعــــد 2011 حتى 
اختــــار البعض منهم وخاصــــة القادمين 
من أفريقيا تغيير أســــمائهم ليصبح اسم 
جوزيــــف، يوســــف، ويتحــــول فيليب إلى 

محمد، أما النســــاء فمع تغيير أسمائهن 
يلبســــن الحجاب لحماية أنفسهن من أي 
مكــــروه،  لكن فــــي هذا الوقت من الســــنة 
المتميزة بمقدّمات عيــــد الميلاد، تتحوّل 
الكنيســــة أكثر من أي وقت آخر إلى مكان 
للمواســــاة والأمل بالنسبة إلى مسيحيي 
طرابلس الذين لم ينسوا بعض الهجمات 

التي نفذها الدواعش ضدهم.
فــــي  المســــيحية  الطائفــــة  وتتألــــف 
طرابلس، بشــــكل خــــاص، مــــن فلبينيين 
وهنود وباكستانيين يعملون في مجالات 
الصحة والبنــــاء، بالإضافة إلى مهاجرين 
أفارقة، يعيشــــون غالبا فــــي أوضاع غير 

قانونية.
ويلفت الأســــقف جــــورج بوغيجا (57 
عاما) إلى أنّ ”التردد إلى الكنيسة لا يزال 

عاديا، أقله حتى الآن“.
الاحتفــــالات  ”نواصــــل  ويضيــــف 
كالمعتاد“، غير أنّه يشير في الوقت نفسه 
إلــــى ”تراجع فــــي أعــــداد المترددين على 

الكنيسة“.
ويعيد الأسقف بوغيجا هذا التراجع 
إلــــى عــــودة العديد مــــن الآســــيويين إلى 
بلدانهم بسبب التوتر القائم في طرابلس، 
وكذلك عودة ”أفارقة كانوا يعيشــــون في 
أوضــــاع غيــــر قانونيــــة وغالبيتهــــم من 
الذين هم الأكثــــر عددا في  النيجيرييــــن“ 

ليبيا.
ومــــن جانبهــــا، تأســــف أرلينــــدا (62 
عامــــا)، الممرضــــة في أحد مستشــــفيات 
طرابلــــس، لتناقــــص عــــدد مواطنيها مع 

تواصل المعارك.
وكانــــت هذه الشــــابة قــــد وصلت إلى 
ليبيــــا بعمر الـــــ25 عاما، حيــــث تزوجت 
بفلبينــــي وصــــارت أمّــــا لأربعــــة أطفال، 
تقــــول ”إنّ حياتنــــا هنــــا، فأطفالي ولدوا 
في طرابلس“، مضيفة أنّ ”الكنيسة مكان 
آمن، مكان للسلام وفرح التشارك، خاصة 
خــــلال هذه الفترة من العــــام التي نحتفل 
خلالهــــا بــــولادة يســــوع المســــيح. إنّها 

أوقات روحانية مبهجة“.
ويذكــــر أن القوانيــــن الليبيــــة تمنــــع 
تنــــاول الكحوليات أو الاحتفــــال العلني 
بعيــــد الميلاد أو رأس الســــنة الميلادية، 
وقد تكيف المسيحيون مع هذه القوانين 
التي يدعمها العرف الاجتماعي والتقاليد 
الصارمة في البلاد. وقدم بيرتو الإيطالي، 
وهو واحد مــــن بين قلة مــــن الأوروبيين 
الذين لا يزالون يعيشــــون فــــي طرابلس، 

إلى الكنيسة الجمعة فقط ”لإلقاء نظرة“.
ويؤكد الأستاذ الخمسيني الذي وصل 
إلى ليبيا قبل خمس سنوات لتعليم لغته 
كمــــا يوجد آخرون يدرســــون لغات أخرى 
كالإنكليزيــــة ”لم يعد ثمة شــــيء يزعجني 

في هذا البلد، اعتدت على الحياة هنا“.
ويضيــــف ”إننــــا نعاني ممــــا يعانيه 
الليبيون من انعدام الأمن وغلاء المعيشة، 

فما يؤثر عليهم يؤثر علينا أيضا، ونحن 
نصلي فــــي كل قــــداس أن يســــتعيد هذا 
البلد الذي يحتضننا السلام المفقود منذ 

سنوات“.
وغير بعيد عنه، تتبــــادل أنجلينا (14 
عامــــا) الحديث مع صديقتين، تقول ”فقط 
حين أذهب إلى الكنيسة، أصادف غانيين 
آخريــــن من عمري“، ما يعني أن الجاليات 

الأفريقية ليســــت لها حماية في طرابلس 
في الوقت الراهن.

حيــــاة  نملــــك  لا  ”هنــــا،  وتضيــــف 
والبيــــت  المدرســــة  خــــارج  اجتماعيــــة 
لأسباب أمنية. وتتابع ”لذلك،  والكنيسة“ 
ولمرة واحدة أسبوعيا، أختار ثيابي بتأن 
ومزاج، إنني أحب الذهاب إلى الكنيســــة، 

إذ تشعر فيها كما لو أنك في منزلك“.

 القــدس – تحمل البطاقات البريدية 
رســـما  القـــدس  فـــي  القديمـــة  للبلـــدة 
لأســـوارها التي تعانق السماء، وتحيط 
بها أشجار الزيتون، لكن هذه التفاصيل 
ربمـــا ســـتتغير قريبـــا لتضـــاف إليها 
القاطـــرات المعلقـــة ”التلفريك“ وأعمدة 

التحكم الخاصة بها.
وافقت إســـرائيل على مشروع بقيمة 
200 مليون شيكل (57 مليون دولار)، لنقل 
الزائرين مـــن غربي المدينة إلى قطاعها 
الشـــرقي الذي ضمته إســـرائيل، والذي 
تقـــع فيه عدة مواقع أثرية لأهم الديانات 

التوحيدية. 
يقـــول القائمون على المشـــروع إن 
هدفـــه ينحصر فـــي تخفيـــف الازدحام 
المروري والتلوث الذي يصاحبه بسبب 

التدفق المتزايد للسياح.
الســـياحة  وزارة  لأرقـــام  ووفقـــا 
الإســـرائيلية، فقـــد تضاعف عـــدد زوار 
المدينة المقدســـة والمتنـــازع عليها في 
أقل من خمس ســـنوات ليصل إلى أربعة 

ملايين زائر في العام 2019.
وقـــال وزير الســـياحة الإســـرائيلي 
ياريـــف ليفين في مايو 2018 عندما تمت 
الموافقة على الخطة ”ســـيغير مشـــروع  
التلفريك وجه القدس مما يتيح للسياح 
والزائرين الوصول السهل والمريح إلى 

الحائط الغربي“.
والحائـــط الغربـــي أو حائط المبكى 
(البراق عند المســـلمين) الواقع جنوب 
باحـــات المســـجد الأقصى هـــو أقدس 
الأماكـــن لدى اليهود، كمـــا أنه قريب من 

كنيسة القيامة.
ومهندســـون  آثـــار  علمـــاء  وينـــوه 
أن  إلـــى  مـــدن  ومخططـــو  معماريـــون 

المخطط – إذا اكتمل – سيكون آفة تهدد 
جمالية ومعمارية التراث القديم للقدس.

واحتلت إســـرائيل القدس الشـــرقية 
عـــام 1967، وضمّتها لاحقاً في خطوة لم 

يعترف بها المجتمع الدولي.
وتعتبـــر إســـرائيل القدس بشـــقيها 
عاصمتهـــا الموحـــدة، فـــي حيـــن يريد 
الشـــرقية  القدس  إعلان  الفلســـطينيون 

عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ومن المخطط له أن يبدأ تشغيل الخط 
البالـــغ طولـــه 1.4 كيلومتـــر بحلول عام 
2021، على الرغـــم من اعتراضات مقدمة 

إلى المحكمـــة العليا حولـــه. ويفترض 
أن تكون محطة الســـكك الحديدية التي 
تعود إلـــى الحقبة العثمانيـــة والتي لم 
تعد تعمل فـــي القـــدس الغربية، محطة 
محطة  وستســـتوعب  التلفريك،  انطلاق 
زجاجية مكونة من طابقين 3000 مسافر 

في الساعة.
ســـتكون المحطـــة الأولـــى في جبل 
صهيـــون وهو موقع لمبنـــى قديم حيث 
يعتقد المســـيحيون أن الســـيد المسيح 
وتلاميذه التقوا فيه للعشاء الأخير وهو 
المكان نفســـه الذي يقدسه اليهود على 

اعتبار أنه مـــكان دفن الملـــك التوراتي 
ســـتمر  صهيـــون،  جبـــل  ومـــن  داوود. 
القاطـــرات المعلقـــة فوق بلدة ســـلوان 
التـــي تعتبر مركزا للنزاع بين ســـكانها 
الأغلبية،  يشـــكلون  الذين  الفلسطينيين 

والمستوطنين.
ويمتلك الفلسطيني أبوإبراهيم بقالة 
صغيرة على الشارع الرئيسي في البلدة، 
ولا تبعـــد البقالة ســـوى عـــدة مئات من 
الأمتار عن أسوار البلدة القديمة. ويقول 
أبوإبراهيـــم ”عادة ما يوضـــع التلفريك 
فوق مساحات خالية وليس فوق رؤوس 

الناس“. في سلوان، سيمر التلفريك فوق 
حوالـــي 60 منزلا، علـــى ارتفاع يصل في 
بعـــض النقاط إلى 14 مترا فوق أســـطح 
المنـــازل. وســـتكون المحطـــة التي تلي 
ســـلوان بالقرب من الحائـــط الغربي في 
مجمع ســـياحي متعـــدد الطوابـــق، يتم 
تمويـــل بنائه مـــن قبل جمعيـــة ”إلعاد“ 
الاســـتيطانية التي تســـعى إلـــى زيادة 
الوجـــود اليهودي في القدس الشـــرقية 

الفلسطينية بشكل رئيسي.
ويترقب المرشـــد الســـياحي ميشيل 
سيبان تشـــغيل التلفريك الذي يقول إنه 
سيســـهل الوصول إلى المدينة القديمة 
المزدحمة بالســـكان والممرات الضيقة. 
ويضيف ”أصبـــح من المســـتحيل على 
المرشدين الوقوف، لا يمكن إلا للحافلات 

الاقتراب وإنزال السائحين“.
أمـــا معارضو المشـــروع، فيرون أن 
الأعمـــدة الفولاذية وعددهـــا 15، وحجرة 
التلفريـــك التـــي تتســـع لـ72 شـــخصا، 
ســـتخفي موقعـــا رئيســـيا فـــي تاريـــخ 

البشرية.
وأدرجـــت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة 
”اليونســـكو“  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
مدينة القدس وأســـوارها كموقع للتراث 
العالمـــي، فـــي حيـــن تعتبـــر إســـرائيل 
ضواحيها المتمثلة بجبل الزيتون وجبل 
صهيون ومدينـــة داوود جزءا من حديقة 

أسوار القدس الوطنية.
غافرييل  المعماري  المهندس  ويقول 
كيرتســـز الذي أدار العديد من المشاريع 
حول أســـوار المدينة القديمة ”حتى الآن 
توفر هذه المنطقة مشهدا خاصا للمدينة 
مكانـــا وتعتبـــر  وأســـوارها،  القديمـــة 
مقدســـا محميا مـــن قبل هيئـــة الحديقة 

الوطنيـــة“. واحتـــج 70 معماريـــا إلـــى 
جانب علماء وأكاديميين إسرائيليين في 
خطاب مفتوح أمام المحكمة قبل اعتماد 
المشـــروع، معتبريـــن ”القـــدس ليســـت 
ديزني لانـــد (مدينة ملاهـــي)، فالمناظر 
الطبيعية والتراث ليســـا للبيع“، وفق ما 
يفيد الناطق باسم أهالي سلوان، فخري 

أبودياب.
وطلب 30 من المهندسين المعماريين 
والأكاديمييـــن الدولييـــن البارزيـــن من 
الحكومة الإسرائيلية التخلي عن الخطة، 
وكتبوا في عريضة أن ”اختيار التلفريك 
ليس مناســـبا للمدن القديمة التي تتمتع 
آلاف  أو  مئـــات  منـــذ  خـــاص  بمشـــهد 

السنين“.
مـــن جهتهـــا، نـــددت عضـــو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلســـطينية 
حنـــان عشـــراوي بالمشـــروع الناشـــئ 
الوجـــود  لفـــرض  محاولـــة  باعتبـــاره 
الشـــرقية  القـــدس  فـــي  الإســـرائيلي 
و“انتهـــاكا واضحـــا للطبيعـــة الثقافية 
والجغرافيـــة  والروحيـــة  والتاريخيـــة 

والديموغرافية للقدس“.
ووجـــدت وجهة النظر الفلســـطينية 
مؤيدين لها من المنظمات غير الحكومية 
الإســـرائيلية مثل منظمة ”عيمك شافيه“ 
التـــي تعـــارض اســـتخدام علـــم الآثـــار 

لأغراض سياسية.
يوناتـــان  المنظمـــة  مديـــر  ويقـــول 
مزراحي ”أصبح صناع القرار مهووسين 
بتهويـــد المدينـــة وهم ينســـون حماية 
القدس التي يحبونهـــا كثيرا“. ويضيف 
”أولئـــك الذين ينادون بـــكل ما هو خاص 
وفريد بالقدس يعارضونها من اليســـار 

إلى اليمين“.

وجدت المســــــيحية في ليبيا منذ قديم الزمان، لكن لا يوجد اليوم مسيحيون 
ــــــون، ومن يقومون بطقوس هذه الديانة الســــــماوية هم من الأجانب من  ليبي
أفريقيا وآســــــيا وأوروبا اســــــتقروا في مناطق متفرقة من البلاد، بقي منهم 
القليل خاصــــــة في العاصمة طرابلس بعد ثورة 2011 وانتشــــــار الفوضى 
التي هددت وجودهم، القليلون الذين يصرون على البقاء في البلاد يقيمون 

قداسهم الجمعة بدل الأحد.

المسيحيون في ليبيا يسرقون 
لحظات الفرح في قداس الجمعة

 التلفريك مشروع يشوه الوجه المعماري للقدس القديمة

صوت الأجراس يعلو على لعلعة الرصاص
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قداس أسبوعي ينسي الهم اليومي

هل تتدخل اليونسكو؟

 كنيسة القديس فرنسيس 
واحدة من أقدم الكنائس 

في طرابلس يقام القداس 
فيها يوم الجمعة بدل الأحد 
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يمينة حمدي
صحافية تونسية 
مقيمة في لندن

ي ننةة
مقيمة في لندن

 بعيـــدا عـــن مشـــاعر الاكتئـــاب التي 
تصاحب فترة الأعيـــاد خاصة تلك التي 
تتصادف وموســـم الشـــتاء القاتم، فإن 
بعض النـــاس لا يجدون في هذا التقليد 
الاحتفالـــي أو غيـــره مـــا يجتذبهـــم أو 
يثيـــر اهتمامهم، فضلا عـــن أن بعضهم 
لا يبالـــي مـــا إذا كان من ضمن مجموعة 
من الأصدقاء أو المعارف الذين يذوبون 
ضمن تفاصيل هذا النســـيج الاحتفالي 
ويرقبـــون توقيتاته باســـتعداد نفســـي 

وانبهار عاطفي.
الأســـباب  بعـــض  بالطبـــع  هنـــاك 
المنطقية، فضلا عن الشـــخصية، والتي 
تجعل من هؤلاء يتحفظون في المشاركة 
أو حتى إبداء الاهتمام بالاحتفال بموسم 
الأعيـــاد حتى لو لـــم يتعد الأمر شـــراء 
علبة حلوى أو إضاءة شـــمعة، أو تلبية 
دعوة للعشـــاء. هناك من يخشـــى العمل 
والجهـــد والطاقة ثـــم الوقـــت المهدور 
للتحضير لهـــذه العطلات، تزعجه أفكار 
مثـــل الذهـــاب للتســـوق، التحضيرات، 
زيـــارات المجاملة، اســـتقبال الضيوف 
إضافة إلى الإفراط فـــي الإنفاق مع عدم 
توفر (عائد) عاطفي بالمقابل، فقد تخيب 
توقعات بعض الأشـــخاص سواء أكانت 
مادية أو معنوية، وحتى محاولة الإنفاق 
والتحضيـــر فـــي مســـتواها الدنيـــا قد 
تسبب شـــعورا بالإحباط أو خيبة الأمل 

عند الآخر، خاصة الأطفال.
تؤكد الدكتورة سوزان ديجيز وايت، 
أســـتاذة ورئيســـة قســـم الاستشـــارات 
جامعـــة  العالـــي،  التعليـــم  قســـم  فـــي 
إلينـــوي الشـــمالية الأميركية، أن بعض 
الأشخاص ينظرون إلى مظاهر الاحتفال 
بالأعياد في شـــهر معين من السنة مثل 
موســـم أعياد الميـــلاد، مع مـــا يرافقها 
من مجاملات مبالـــغ فيها وهدايا ثمينة 
ومرهقـــة ماديـــا لأصحابها، علـــى أنها  
نوع مـــن النفاق الاجتماعـــي حيث تعد 
تعبيرا ســـيئا عن الامتنـــان من الآخرين 
في الوقت الـــذي يتعين عليهم فيها دفع 
مســـتحقاتها بالمقابـــل طوال الشـــهور 
المتبقيـــة من الســـنة، في حيـــن ينطبق 
الأمر ذاته في داخل الحلقات الاجتماعية 
الضيقة من الأقـــارب والأصدقاء، فتبدو 

مظاهـــر الانســـجام والفرح والتســـامح 
متعلقة بشكل ما بموسم احتفالي معين 
ســـرعان ما تتبدد مظاهره عنـــد انتهاء 
توقيتـــه، فتعود الأمور إلـــى مجراها إذا 
ما كانت هناك خلافات مســـبقة أو فتور 
فـــي العلاقات، فالمجاملة كانت نفاقا في 

الأساس، لطفا مزيفا ومشاعر مراوغة.

يمكـــن أن تشـــكل مواســـم العطلات 
مصـــادر للحزن لبعض النـــاس، خاصة 
عندمـــا يفتقدون شـــخصا عزيـــزا على 
مائـــدة الاحتفال كان قد رحـــل أو ابتعد 

بشـــكل مـــا بســـبب الانفصـــال أو بعد 
المســـافة، فالجميـــع يتغنـــى فـــي هذه 
ودفء  العائلـــة  باجتمـــاع  المناســـبات 
المنـــزل والعمل الجماعـــي والإيثار، ما 
يشـــكل تحديا وحزنا كبيـــرا لمن يفتقد 
صحبـــة أهله وتحديدا رب الأســـرة، كما 
أن أوقـــات الأعياد هي التي يشـــعر فيها 
كبار الســـن أيضا بالعزلة والوحدة أكثر 

من أي وقت آخر من السنة.
وتنصح الدكتورة وايت الأشـــخاص 
الذين يشعرون بالحاجة إلى الانسحاب 
من الحياة الاجتماعية في هذا الموسم، 
بعدم الاستســـلام لمشاعرهم إذ يمكن أن 
تصبح هذه العزلة ســـلوكا دائما تتمثل 
خطورتـــه  فـــي التركيـــز علـــى الأفـــكار 
الســـلبية التـــي تتغـــذى على نفســـها، 
وهو الأمر الذي يعمق مشـــاعر الاكتئاب 
القاتمة. لذلك، يفضل أن يبقى الشـــخص 
علـــى اتصال دائم مـــع الآخرين حتى لو 
كان بتلبية دعوة بســـيطة للأصدقاء أو 
المشاركة في نشاط خيري تطوعي يقام 
على هامش الاحتفالات خاصة في الأعياد 
الدينيـــة، حيث تؤتي مثـــل هذه الجهود 
البسيطة ثمارها بالتأكيد فالتركيز على 

الأحـــداث الإيجابية في الحياة مضادات 
طبيعية للاكتئـــاب. هناك بالطبع تدابير 
ذاتية لمواجهة ســـيل المشاعر السلبية 
التي تحاصر بعض الناس، حتى عندما 
يكونـــون بصحبة الآخريـــن وفي داخل 
حدود مناســـبة اجتماعية من المفترض 
أن تبث شحنات فرح لكنها تفعل العكس 
معهـــم، حيث يفترض أن يســـعى هؤلاء 
لمواجهتها وتحدي المشـــاعر الســـلبية 
التي تخلفها حتـــى إذا كان هذا بصيغة 
التظاهر أمـــام الآخرين، ســـلوك يوحي 
بالثقة والقدرة علـــى التمويه، في تبني 
ســـلوك المرح والابتســـام، القـــدرة على 
تقديم المســـاعدة للآخرين ممن يسعون 
لصنـــع إطار الفرح الخاص بهم أو حتى 
شراء الهدايا للآخرين، إذ أن فعل العطاء 
يمنح صاحبه شعورا بالرضا عن النفس 
ويمنـــح لحياته مذاقا خاصا، الأمر الذي 
قـــد يزيـــح بعضا مـــن رواســـب الحزن 

والاكتئاب العالقة في روحه.
يشـــعر الجميـــع تقريبـــا بجملة من 
الضغـــوط بســـبب رغبتهم فـــي تحقيق 
عطلـــة مثالية، تجتمع فيهـــا كل عناصر 
النجاح الظاهرية في الأقل، الاســـتعداد 

لتجهيز المســـتلزمات المادية من أدوات 
زينة وملابـــس فاخرة وهدايـــا وموائد 
طعـــام حافلة بمـــا لذ وطاب ثـــم دعوات 
العشـــاء التـــي لا تنتهـــي وكل مـــا يلزم 
لزيادة الضغوط النفسية على أصحابها 
لبقيـــة أشـــهر الســـنة، بســـبب الأعباء 
الماديـــة الثقيلة المترتبة على تجهيزات 
الأعياد. ويخفق الناس في إدراك حقيقة 
أن هذه الأشياء هي مجرد مظاهر خادعة 
وأن المحتوى فارغ من مشـــاعر البهجة 

الحقيقية.
كل مـــا هنالـــك أننـــا بحاجـــة إلـــى 
الجلـــوس إلى كرســـي مريح فـــي غرفة 
معيشـــة دافئـــة برفقة أفراد أســـرتنا أو 
حتـــى عدد قليـــل من الأصدقـــاء، لتناول 
مشـــروبات باردة أو ســـاخنة مع وجبة 
طعـــام بســـيطة شـــهية وغيـــر مكلفـــة 
والاستمتاع بمشاهدة برنامج فكاهي أو 
فيلم رومانســـي في التلفزيون، فالركون 
إلى سحر الاسترخاء واستغلال الإجازة 
في الكســـل ومحاولة تعويض ســـاعات 
النوم المهدورة على طول شـــهور السنة 
الحافلة بالعمل والمسؤوليات، لا يتطلب 

منا أكثر من ذلك.

لا يكــــــون الاحتفال بالأعياد والعطل 
ــــــدى كل الناس، بل  حدثا ســــــعيدا ل
قــــــد يجلب الحزن لبعضهم وخاصة 
ــــــن تزداد  منهــــــم كبار الســــــن، الذي
عزلتهــــــم عند مــــــا تتصــــــادف تلك 
الأعياد مع فصل الشتاء القاتم مما 

يعمق شعورهم بالاكتئاب.  

شعور كبار السن بالوحدة يتضاعف في الأعياد
التركيز على الأحداث الإيجابية في الحياة يقلل من الاكتئاب

الأعياد يمكن أن تكون مصدر حزن خاصة لدى الكبار

نهى الصراف

يعمق شعورهم بالا

كاتبة عراقية

 يتمتع الشـــعر الأشـــقر بمظهر جذاب 
يأسر الألباب، غير أنه يتعين على المرأة 
مراعـــاة بعض النقـــاط عنـــد الرغبة في 
تشـــقير شـــعرها للحصول على النتيجة 

المنشودة.
وأوضـــح مصفـــف الشـــعر الألماني 
روبيرتـــو لارايـــا أن لون البشـــرة يحدد 
درجة اللـــون الأشـــقر المناســـبة، حيث 
تغازل درجات الأشقر الدافئة المرأة ذات 
البشرة الفاتحة، في حين تداعب درجات 
الأشـــقر الفاتحـــة المـــرأة ذات البشـــرة 

الداكنة.
وينصـــح لارايـــا المرأة ذات الشـــعر 
الداكن باختيار درجة أشـــقر متوســـطة، 
موضحا أن تشـــقير الشـــعر بمعدل يزيد 
عن درجتين لونيتين يجعل البشرة تبدو 

شاحبة.

جمال

ميزة النكتة أنها تشيع جوا من 
الشعور بالراحة والمرح في 

المكان الذي تلقى فيه، لكن وسط هذا 
الانشغال الدائم بوسائل التواصل 

الاجتماعي، الذي فرضته الحياة 
العصرية والطفرة التكنولوجية، 
يكاد حس الدعابة يفقد وجوده 

داخل الأجواء الأسرية، ويحل محله 
التجهم، وفي أفضل الحالات يتبادل 

البعض ضحكات خافتة، يعبرون 
عنها برموز صامتة، أما الأحاديث 
الودية والأجواء المفعمة بالمرح، 
فباتت من ضمن الأشياء العابرة 

والنادرة في الحياة اليومية، رغم 

أنها ضرورية للتخلص من التوتر 
والقلق الناجم عن أسباب، لو فكرنا 

قليلا، سندرك أنها فارغة.
حدثنا أحد الزملاء ذات مرة عن 

زوجته السابقة التي اعتادت على 
إزعاجه بشكل متكرر بدعاباتها التي 
وصفها بـ“السخافات“ معتقدا، أنها 
كانت دائما تمزح بطريقة غير لائقة 
في الشارع، لكنني عندما دققت في 

الأمر أكثر، وجدت أن الغرابة في 
الأمر تكمن في عدم تفاعله مع أجواء 

المرح التي كانت تريد أن تحيطه بها، 
وماهو مؤكد أنه لم يكن يفهم المغزى 

الحقيقي لروح الدعابة التي تتحلى 
بها زوجته آنذاك.

مقدار فهم المزحة والتفاعل معها 
قد يختلف بين المرأة والرجل وبين 

الأشخاص أنفسهم، كما يختلف 
باختلاف الثقافات، لكن الدعابة 

عموما تكون ذات فعالية كبرى عندما 
تسود الثقة بين الزوجين، ويترفعان 

عن التكلف الذي قد يدفعهما إلى 
تكوين افتراضات سلبية.

ربما لا يدرك الرجال من ذوي 
الثقافات التقليدية ما تعنيه روح 

الدعابة بالنسبة للنساء، ولكن 
الأبحاث السلوكية والنفسية، تؤكد أن 
المرأة لا تنجذب إلى الصفات الجدية 

في الرجل، بقدر ما تشدها جوانب 
أخرى فيه لا تقل أهمية، مثل صفة 

المرح التي يمكن أن تكون في معظم 

الأوقات أكثر أهمية من وسامة الزوج 
ورصيده البنكي.

تقول دراسة بريطانية إن سماع 
شيء مضحك لا ينير الوجوه وحسب 
ويجعلها أكثر إشراقا، بل يلعب أيضا 

الدور نفسه مع الدماغ.
وكلما كانت النكتة التي نسمعها 

أكثر فكاهة يزداد نشاط مركز المكافأة 
في الدماغ، أي الخلايا العصبية التي 

تحفز مشاعر السرور والفرح.
ويقول الكاتب الكوميدي تيم 

واشر ”إذا أخبرتك بمزحة وضحكت 
عليها، فمعنى ذلك أننا تقاسمنا 

لحظة معينة، وأصبح بيننا شيء 
مشترك“.

يمكن للمرح الذي تضفيه النكتة 
أو الدعابة علينا أن يكون وسيلة 

فعالة للتخلص من التوتر بعد أحداث 
يوم صعبة ومشقة العمل الضاغطة، 

وبشكل عام، تؤدي الدعابة إلى توثيق 
العلاقات، وتساعد على الترابط 

الوثيق بين الناس.

ولو نظرنا مثلا إلى التراث 
الشعبي والثقافي لشعوب العالم 
قديما، لأدركنا أهمية عادة إلقاء 
النكات التي أطلق عليها علماء 
الإنسانيات ”علاقات المزاح“، 

ودورها في توثيق الروابط وتفادي 
الصدامات الاجتماعية بين الأفراد 

والمجموعات.
هذه الأداة الاجتماعية والعاطفية 
تمثل مصدر قوة لا يصدق، لذلك فإنه 

ليس من باب الاعتباط استخدام 
الرسومات الكاريكاتورية كأداة 

سياسية ووسيلة شخصية للتعبير 
عن قضايا نقدية ساخرة. 

الأمر الذي دفع النظريات 
الإعلامية إلى اعتماد الرسوم 

الساخرة باعتبارها مصدرا مؤثرا 
في الصحافة عبر تاريخها، بعد 

أن فاق تأثيرها قوة اللغة. وما زال 
الكاريكاتير يأخذ مساحة متميزة 

في كل صحف العالم وتخصص له 
مسابقات سنوية مهمة، ماذا يعني 

هذا غير أن المزحة الذكية تمتلك 
تأثيرها في المزاج الإنساني عبر 

الكلام أو الفنون.
ربما يرى البعض أن الدعابة 

شيء تافه بلا معنى، لكنها في 
الواقع، ليست سلوكا محايدا، فهي 

دائما تحمل مغزى، فقد تصالحنا مع 
الآخر ومع بعضنا وتجعلنا نكتشف 

أشياء لم نكن نعرفها من قبل.

المزاح عربون محبة

يمكن للمرح الذي تضفيه 
النكتة أو الدعابة علينا أن 

يكون وسيلة فعالة للتخلص 
من التوتر بعد أحداث 

يوم صعبة ومشقة العمل 
الضاغطة

 برلين - كانت ديانا دريســــن – فورستن 
خجولــــة وتحمر وجنتاها ســــريعا عندما 
بــــدأت العمل في بورصة فرانكفورت وهي 
في أوائل العشــــرينات مــــن عمرها. وكان 
يتحتــــم عليهــــا تغييــــر هذه الطبــــاع إذن 
كانــــت تريد شــــق طريقها فــــي عالم المال 

الصعب.
وتقــــول ديانا التي تعمــــل الآن مدربة 
والرؤســــاء  والمــــدراء  للمســــتثمرين 
التنفيذييــــن وأغلبهــــم من الرجــــال ”وفي 
غضــــون ســــتة أســــابيع غيــــرت عالمــــي 

الداخلي بالكامل“.
وقــــد أصبحت مســــتعدة بشــــكل أكبر 
لأنها تعلمت كيف تثبت نفســــها في مجال 
عالي التنافســــية ويهيمن عليــــه الرجال. 
وإحدى الرســــائل الرئيسية التي تعطيها 

لعملائها هي الاستعداد بشكل جيد.
وتقول ”هــــذه هي الفكــــرة التي غالبا 
ما يفعلها كل شــــخص بشــــكل جيد“. غير 
أن أغلب الأشــــخاص لا يتوقعون بشــــكل 
كامل الاعتراضات المحتملة ولا يجهزون 
الحجــــج المضــــادة الملائمــــة. وتنصــــح 
عميلاتها أيضا باختراع ”مساحة كفاءة“ 
خيالية لتعزيز حس الاســــتعداد الداخلي 
لديهن. وتقول ”كل شخص يجب أن يكون 
قادرا على تسمية عشرة أشياء على الأقل 

يمكنه فعلها بشكل جيد“.
الأشــــخاص  أن  يبــــدو  مــــا  وغالبــــا 
الجدلييــــن الذين يظهرون أســــلوبا عنيفا 
يديــــرون أمورهــــم بشــــكل جيــــد للغايــــة. 
فورســــتن تقول ”كلما كان  ولكن دريسن – 
الشــــخص وقحا ومتعجرفــــا، زاد ما كان 

يخفيه”.
وفــــي مثــــل هــــذه الحــــالات تنصــــح 
الآخــــر  مــــع  بالتحــــدث  الأشــــخاص 
بأســــلوب هــــادئ وموضوعــــي. وإحــــدى 
الاســــتراتيجيات الجيــــدة هــــي تلخيص 
حجــــج ومزاعم ليســــت مدروســــة بشــــكل 
جيد والإجابــــة بـ“إذن هــــل تعتقد أن هذا 
هــــو الحال معنا؟ ما الذي أوصلك إلى هذا 
الافتــــراض؟“. وبالتالي بدلا من الشــــعور 
بأنك مهاجم بشكل شخصي، يمكنك تبني 
دور الوســــيط الواقعي. وتؤكــــد أن المرء 
ليــــس بحاجة إلــــى اللجوء إلى الســــلوك 

النرجسي لتحقيق انتصار.
ويقول المــــدرب ينــــس كورتس زميل 
فورســــتن إن أحدا ليس بحاجة  دريسن – 
إلــــى تغييــــر شــــخصيته للحصــــول على 
الاحتــــرام. ويضيــــف ”يمكن لأي شــــخص 
إثبات نفســــه ولكن كل شــــخص يفعل هذا 
بطريقــــة مختلفــــة“. ويركــــز تدريبــــه على 
شخصية العميل. ويقول ”نعلم الأشخاص 
إثبات أنفســــهم بأسلوب دبلوماسي وهذا 
يعنــــي أن الأمــــور يجــــب أن تســــير على 

مستوى العلاقات“.
وبالنســــبة للمدراء، فهذا يعني أيضا 
الــــرد علــــى رغبــــات الموظفيــــن. وينصح 
كورتس الموظفين بالتحدث عن مخاوفهم 

بإيجاز ودقة.

كيف تتفوقين
في عمل يهيمن 

عليه الرجال

يمكن أن تشكل مواسم 
العطلات مصادر للحزن 

لبعض الناس، خاصة عندما 
يفتقدون شخصا عزيزا على 

مائدة الاحتفال كان قد رحل 
أو ابتعد بشكل ما بسبب 
الانفصال أو بعد المسافة

لون بشرتك
يحدد درجة لون 
شعرك الأشقر

الدعابة وسيلة فعالة للتخلص من التوتر



 أبوظبــي – انطلقـــت بطولـــة مبادلة 
العالميـــة للتنس، كواحـــدة من البطولات 
والتـــي  الكبـــرى،  العالميـــة  والأحـــداث 
تستضيفها العاصمة الإماراتية أبوظبي 
خلال ديســـمبر من كل عـــام، وتجذب كل 
الأنظـــار، كونها تضم نخبـــة نجوم لعبة 

التنس في العالم. 
ويشارك في نسخة 2019 من البطولة، 
نخبـــة لاعبي التنس العالميـــين، إذ تضم 
قائمة المشاركين فيها، 3 من أفضل عشرة 
لاعبين في العالم، وأبرزهم رافائيل نادال 
ونوفـــاك ديوكوفيتـــش، المصنفان الأول 

والثاني عالميا على الترتيب.
كما يشـــارك فيها أيضا، ستيفانوس 
تيتيبـــاس، المصنـــف الســـادس عالميـــا، 
والفائـــز بنهائيات جولة رابطة محترفي 
التنـــس 2019، وآندريه روبليف، المصنف 
23 عالميا، وهيون تشانغ، الفائز بنهائيات 
بطولـــة رابطة محترفي التنس للشـــباب 
الافتتاحيـــة  المبـــاراة  وجمعـــت   .2017
للبطولـــة، تيتيبـــاس وروبليـــف، وذلـــك 
فـــي مركز التنـــس الدولـــي بمدينة زايد 
الرياضية، بينما يستكمل الروسي كارين 
كاتشـــانوف، المصنـــف 17 عالميـــا، قائمة 
اللاعبين مـــن فئة الرجال، وســـيخوض 

مباراته الأولى ضد تشانغ. 

الســـيدات  مواجهـــة  وشـــهدت 
الاســـتعراضية، لقـــاء قويـــا بـــين ماريا 
التي  تومليانوفيتش  وأيـــلا  شـــارابوفا 
لعبت في نهائي كأس الاتحاد الأسترالي.

منافسة محتدمة

ويتوقـــع أن تحتـــدم المنافســـة بـــين 
تيتيباس وروبليف وتشانغ وكاتشانوف، 
النهائـــي  لنصـــف  والتأهـــل  للفـــوز 
اليـــوم الجمعـــة، ضـــد كل مـــن نـــادال 

وديوكوفيتش. 
وتشـــهد كأس بطولة مبادلة العالمية 
للتنـــس، 8 مباريـــات خلال 3 أيـــام، بما 
فيها مباريات تحديـــد المركزين الخامس 
والســـادس فـــي 20 ديســـمبر، فضلا عن 
منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع 
التي تجري قبل انطلاق نهائيات الرجال 

السبت المقبل. 
وقال ســـتيفانوس تيتيباس إن هدفه 
في 2020، هـــو الفوز بإحـــدى البطولات 
الأربـــع الكبرى للتنس، في إطار ســـعيه 
لإنهـــاء الموســـم بـــين المصنفـــين الثلاثة 
الأوائل، وهي المراكز التي يسيطر عليها 
رفائيـــل نـــادال، ونوفـــاك ديوكوفيتش، 

وروجر فيدرر، في المواسم الأخيرة.

ولـــم يتمكـــن تيتيبـــاس مـــن الفوز 
بـــأول ألقابـــه الكبرى، هـــذا العام، حيث 
توج نادال البالـــغ عمره 33 عاما بلقبين، 
ومثلهمـــا لديوكوفيتش (32 عاما)، بينما 
كان فيـــدرر (38 عامـــا) قريبـــا من تعزيز 
رقمه القياســـي. لكن اللاعـــب اليوناني، 
البالغ عمره 21 عاما، يثق في أن ”الثلاثة 
الكبار“ ســـيعانون خلال 2020، بعد فوزه 
بلقـــب البطولة الختامية لموســـم الرجال 
فـــي لنـــدن، وإنهاء الموســـم فـــي المركز 

السادس عالميا.

وقـــال تيتيبـــاس للصحافيـــين فـــي 
أبوظبي، حيث يشـــارك في بطولة مبادلة 
العالمية للتنـــس ”أتفهم أن التنس يتغير 
حاليا، اللاعبون الثلاثة الكبار يتقدمون 

في العمر ونحن الجيل القادم“. 
وتابع ”نـــادال وديوكوفيتش وفيدرر 
دائمـــا حاضرون وســـيظلون، وما أفعله 
هو بذل المزيد من الجهد لتجاوزهم، هذا 

أكبر هدف أمامي العام المقبل“.

أهداف كبرى

واصـــل ”أهدافي العـــام المقبل الفوز 
بـــين  العـــام  وإنهـــاء  كبـــرى،  ببطولـــة 
الثلاثـــة الأوائل، والتأهل إلـــى البطولة 
الختامية مرة أخرى، والفوز في بطولات 

الأساتذة“. 
وأضاف تيتيباس أنه لن يضع المزيد 
مـــن الضغوط على نفســـه للفوز ببطولة 
كبرى. وأوضح ”لا أريـــد أن يكون فوزي 
بإحدى البطولات الكبرى مسألة حياة أو 
موت، أريد مواصلة الأداء بقوة، ومعرفة 
ما أحتاج إلى التركيـــز عليه في الملعب، 

وهذا يأتي بالخبرة“.
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 تونــس – كانـــت الآمـــال والتطلعـــات 
كبيرة بخصوص قـــدرة الترجي الرياضي 
على تدوين اســـمه بأحرف من ذهب ضمن 
مونديال الأندية خاصة وأنه يشارك للمرة 
الثالثـــة في تاريخه والثانية على التوالي، 
بيد أنه لم يتمكن من تحسين ترتيبه وفشل 

مجددا في بلوغ المربع الذهبي.
كان ظهـــوره فـــي المبـــاراة الأولى ضد 
الهلال الســـعودي باهتا نســـبيا، ليخسر 
ضـــد فريق بـــدا أفضـــل منه علـــى جميع 
المســـتويات، وكان واضحـــا التفـــاوت في 
أداء الفريقين لاسيما في ما يتعلق بإضافة 
اللاعبـــين الأجانب في تشـــكيلة الفريقين. 
غير أن الفريق التونسي سرعان ما استعاد 
بريقه فـــي المبـــاراة الترتيبيـــة و“ضرب“ 
بسداســـية كاملة ضد السد القطري ليعود 
إلى تونس بفوز ”شـــرفي“ يعتبر الأعرض 

في تاريخ هذه المسابقة العالمية.
قبيل التحول إلى قطر، استعد الترجي 
الرياضي كأفضل ما يكون لهذه المشـــاركة 
العالميـــة، كانـــت تطلعاته كبيـــرة من أجل 
تحقيق الفوز في المباراة الأولى ما يضمن 
لـــه بكل تأكيد الوصـــول إلى مربع الأبطال 
والمراهنة بكل قوة مـــن أجل الوصول إلى 
المبـــاراة النهائية ليســـير تبعـــا لذلك على 
خطى الرجاء البيضاوي والعين الإماراتي 
بما أنهمـــا الفريقان العربيـــان الوحيدان 

اللذان بلغا النهائي.
غيـــر أن المبـــاراة الأولى ضـــد الهلال 
الســـعودي أثبتت وجود فوارق كبيرة في 
مســـتوى الفريـــق، حيث ســـاهم اللاعبون 
الأجانب صلب تشـــكيلة الهـــلال في صنع 
الفـــارق خاصـــة فـــي الفتـــرة الثانية من 
المبـــاراة، لتتجســـد بذلك ”عقـــدة“ المباراة 

الأولى بالنســـبة للفريق التونســـي، الذي 
لم يقدر مـــن جديد على التأهـــل وبالتالي 
تحســـين ترتيبه. في هذا الســـياق أوضح 
اللاعب الدولي الســـابق للترجي الرياضي 
شكري الواعر أن الترجي واجه في المباراة 
الأولـــى فريقا قويا للغايـــة يعتبر الأفضل 
على مســـتوى الدوري الســـعودي وكذلك 

آسيويا.
وبرر عدم تمكـــن الترجي من هزمه في 
كأس العالم للأندية بقوله ”يجب الاعتراف 
بوجود فوارق كبيرة بين الفريقين، الهلال 
الســـعودي تطـــور مســـتواه بشـــكل كبير 
للغاية خلال السنوات الأخيرة، لقد حرص 
علـــى التعاقد مع لاعبـــين أجانب يعتبرون 
نجومـــا في العالـــم، هـــؤلاء اللاعبون كان 
لهم دور حاســـم في تحسين قدرات الفريق 
الســـعودي الذي كان الأفضل في مواجهته 

ضد الترجي“.

رد فعل 

وأوضـــح الواعر أن مـــا قدمه الترجي 
فـــي المباراة الأولـــى ليس ســـيئا، بل كان 
قـــادرا علـــى مباغتة منافســـه لو أحســـن 
التعامـــل مع الفرص التـــي أتيحت له على 
امتداد مجريـــات هذه المواجهـــة العربية. 
وضمن الســـياق ذاته اعترف قائد الترجي 
الرياضي خليل شـــمام بدوره بقوة الفريق 
الســـعودي، مؤكـــدا أن فريقه اســـتعد كما 
يجب لتحقيق نتيجة أفضل في المونديال، 
غير أنه اصطدم بفريق نجح بفضل لاعبيه 

الأجانب في صنع الفارق.
وما يحسب للترجي أنه لم يتأثر كثيرا 
بهزيمتـــه في المبـــاراة الأولـــى، بل حرص 
علـــى أن يطـــور مســـتواه ويقـــدم مردودا 
أفضـــل فـــي مباراته الترتيبية ضد الســـد 
القطري مستضيف الدورة، وهو ما تحقق 
بطريقة مقنعة ومميزة للغاية. ففي مباراة 

تحديـــد المركزيـــن الخامـــس والســـادس، 
ضرب الترجي بقوة محققا أعرض فوز في 
تاريخ هذه المسابقة، وأبان أن لديه قدرات 
تسمح له بالتألق والبروز. في تلك المباراة 
استعاد لاعبو الترجي تركيزهم خاصة من 
الناحية الهجومية ليسجلوا ستة أهداف.

الفريـــق  أن  أكـــدت  سداســـية  هـــي 
التونســـي لم يتأثر بخســـارته في مباراة 
الافتتاح، بـــل كان رد فعله قويا للغاية في 
مباراة تســـيدها بالطـــول والعرض وقدم 
خلالهـــا عرضـــا مميـــزا للغايـــة. وتحدث 
اللاعب الدولي الســـابق للترجي حســـان 
القابســـي عن هذه  المباراة قائلا إن فريق 
باب ســـويقة أراد تأكيد أن خســـارته ضد 
الهلال السعودي لم تؤثر في تركيزه، وهو 

ما ضاعف مـــن حماس لاعبيه فتمكنوا من 
تقديم عرض قوي من الناحية الهجومية.

وأضاف القابسي في حديثه لـ“العرب“، 
”أعتبـــر المشـــاركة فـــي المجمـــل إيجابيـــة 
والترتيـــب الذي أنهى به الترجي حضوره 
في المونديال يبقى مشـــرفا، الأكثر من ذلك 
أن هناك بعض المؤشـــرات الإيجابية التي 
يجب البناء عليها للمســـتقبل، خاصة وأن 

بعض اللاعبين أظهروا قدرات مشجعة“.

شروط مهمة

رغـــم أنـــه لم يوفـــق في تخطـــي عقبة 
منافسه الهلال الســـعودي وبالتالي فشل 
مجـــددا في الوصـــول إلى نصـــف نهائي 

كأس العالـــم، إلا أن الاختبـــار فـــي مثـــل 
هذه المســـابقات برهن على أن الترجي ما 
زال قـــادرا على المراهنـــة بكل جدية محليا 
وقاريـــا. فرغـــم التغييرات العديـــدة التي 
حصلـــت في الفريق بخـــروج عدد من أبرز 
نجوم الفريـــق في المواســـم الماضية على 
غرار النجـــم الجزائري يوســـف البلايلي 
واللاعـــب الكاميروني فرانك كـــوم، إلا أن 
التوليفة الجديدة للترجي تظل قادرة على 
مواصلـــة الهيمنة محليـــا والتنافس بكل 
قـــوة من أجل التتويـــج بلقب دوري أبطال 

أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي.
ولعل الأداء الذي قدمه ضد السد يثبت 
هذه المعطيـــات وهو ما أكده مدرب الفريق 
معين الشـــبعاني بقوله ”رغم وجود بعض 

الاستياء بســـبب عدم نجاحنا في التأهل، 
إلا أن ما يحســـب للفريق أنـــه أثبت قوته 
من الناحيـــة الذهنية والفنيـــة، لقد برهن 
الترجي أنه فريق يملك شـــخصية البطل، 
وهذا الأمر سيساعدنا بلا شك في المراهنة 
علـــى الألقـــاب بكل قـــوة وثبات، شـــريطة 
التخلـــص من بعض النقائـــص ومواصلة 

تحسين قدراتنا الجماعية والفردية“.
من جانبه شـــدد شكري الواعر على أن 
الترجـــي ما زال قادرا علـــى التألق محليا 
وقاريا، لكن بالتوازي مع ذلك يبقى التألق 
في مثل هـــذه البطولات العالميـــة مرتبطا 
بشروط من أهمها تحسن مستوى الدوري 
التونسي وكذلك قدوم لاعبين أجانب لديهم 

مهارات تساعد الفريق على النجاح.

الترجي يحقق هدفا ويفشل في آخر خلال مونديال الأندية
الفوز الكبير على السد لا يحجب بعض النقائص

أنهى الترجي الرياضي التونســــــي مشــــــاركته في كأس العالم للأندية في 
المركز الخامس، تماما مثل مشــــــاركته في النسخة السابقة، الترجي واجه 
فريقين عربيين، حيث فشل في كسر عقدة الدور الأول ولم يتمكن من بلوغ 
نصف النهائي، لكنه تمكن في المباراة الترتيبية من إنهاء مشاركته كأفضل 

ما يكون بعد سداسية تاريخية في مرمى نادي السد القطري.

أرقام عالمية

على درب الكبار

تيتيباس يهدف إلى تجاوز عمالقة التنس
 الربــاط – دخـــل الرجـــاء البيضاوي، 
الخميـــس، معســـكرا مغلقا، اســـتعدادا 
لمبـــاراة الديربـــي أمام الغـــريم التقليدي 
الـــوداد، الأحد، بملعب محمـــد الخامس 
بالـــدار البيضـــاء، في الجولة العاشـــرة 
بالدوري المغربي. وقرر جمال الســـلامي 
مدرب الرجاء، الاستعداد بمدينة الجديدة 
بعيدا عن الدار البيضاء، لزيادة التركيز.

وتجدر الإشـــارة إلى أن الملعب يتسع 
لأكثـــر من ٥٠ ألف مشـــجع، هـــذه المقابلة 
ســـتكون برســـم الجولـــة العاشـــرة في 
الدوري المغربي. وسجل الرجاء انتصارا 
ثمينا، على حسنية أكادير (٢-١)، ويسعى 
لمواصل نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر 
من الصـــدارة عبر بوابـــة الديربي، علما 
بأن الوداد فاز بدوره على رجاء بني ملال 
بنفـــس النتيجـــة. ويحتل الرجـــاء المركز 

الخامـــس بــــ١٤ نقطة، بينمـــا يتصدر 
الوداد الترتيب برصيد ١٩ نقطة.

وســـيدخل الوداد البيضاوي 
اللقـــاء باســـتعداد قـــوي تحـــت 

قيادة االمدرب الصربي زوران 
مانويلوفيتـــش ويعـــرف 

المـــدرب الصربي الكرة 
كونه  جيدا  الأفريقية 
أنديـــة  ثلاثـــة  درب 

أنغوليـــة هـــي 
كابوســـكورب 

وســـاغرادا 
وبريميرو دي 
أغوستو وقاد 

الأخيـــر إلى لقب 
الدوري المحلي عام 

٢٠١٨ وإلـــى نصف نهائي 

مســـابقة دوري أبطـــال أفريقيـــا للمـــرة 
الأولى في تاريخه.

ويأمل نادي الشـــياطين الخضر 
فـــي أن يقـــف التاريـــخ بجانبـــه في 
مواجهتـــه المصيريـــة أمـــام نـــادي 
الوداد، الأحد ٢٢ ديسمبر٢٠١٩ 
فـــي الجولة العاشـــرة 
مـــن الـــدوري المغربـــي. 
الوداد  نادي  والتقى 
البيضـــاوي ضـــد 
 ١٢٦ فـــي  الرجـــاء 
مواجهة في جميع 
المسابقات الدولية 
وكان  والودية، 
الرجاء  نـــادي  نصيب 
منها ٣٤ انتصارا مقابل ٣١ 

خسارة و٦١ تعادا.

 باريــس – أعلـــن الاتحـــاد الدولي لكرة 
القدم ”فيفا“، التصنيف الشـــهري الخاص 

بالمنتخبات، لشهر ديسمبر الجاري. 
وســـيعتمد الفيفا على هذا التصنيف، 
فـــي تحديد مســـتويات المنتخبـــات بقرعة 
تصفيـــات أفريقيا لمونديـــال ٢٠٢٢، والتي 
ســـيتم ســـحبها يوم ٢١ ينايـــر المقبل، في 
القاهـــرة، بمشـــاركة ٤٠ منتخبا، ستقســـم 

على ١٠ مجموعات. 
مجموعـــة  كل  متصـــدر  وســـيتأهل 
للمرحلة الأخيرة، قبـــل إجراء قرعة لإقامة 
٥ مواجهات فاصلة بنظام الذهاب والإياب، 
ووفقـــا  للمونديـــال.  المتأهلـــين  لتحديـــد 
للتصنيـــف الأخيـــر للفيفا، فـــإن الرباعي 
العربي ”مصر وتونس والمغرب والجزائر“، 
ضمن التواجد في المســـتوى الأول لمرحلة 
الثالث  التصنيف  وسيشـــمل  المجموعات. 
ليبيـــا وموريتانيـــا، بينما جـــاء منتخبا 

السودان وجيبوتي في التصنيف الرابع.
وتقـــام تصفيـــات أفريقيـــا لمونديـــال 
٢٠٢٢ بنظام المجموعات بعـــد نهاية الدور 
التمهيدي الذي أسفر عن تأهل ١٤ منتخبا 
بجانـــب وجود ٢٦ منتخبا الأعلى تصنيفا، 

وسيتم تقســـيمها إلى ١٠ مجموعات بناء 
على تصنيف شهر ديسمبر. وبذلك ضمنت 
المنتخبـــات الـ١٠ الأعلـــى تصنيفا في قارة 
أفريقيـــا، التواجد علـــى رأس المجموعات 
والتي ســـيكون من بينها الرباعي العربي 

مصر وتونس والجزائر والمغرب.

ورغم عـــدم صدور تصنيف ديســـمبر 
حتى الآن، إلا أن المنتخبات الأربعة ضمنت 
التواجد الشهر القادم بين العشرة الأوائل 
علـــى مســـتوى تصنيف القارة الســـمراء. 
وفـــي تصنيـــف نوفمبـــر الماضـــي، احتل 
المنتخب التونســـي المركـــز الثاني أفريقيا 
والـ٢٧ عالميـــا، وجاء المنتخـــب الجزائري 
فـــي المركز الرابـــع أفريقيا والــــ٣٥ عالميا، 

والمنتخب المغربي الخامس أفريقيا والـ٤٣ 
عالميا، ومصر السابع أفريقيا والـ٥١ عالميا. 
وتنطلق مرحلة المجموعات في شهر مارس 
٢٠٢٠ وتختتم في شـــهر أكتوبر ٢٠٢١، على 
أن يقام الدور الثاني بقرعة آخرى وينطلق 
في شهر نوفمبر ٢٠٢١، من خلال ٥ مباريات 
إقصائيـــة تقـــام بنظـــام الذهـــاب والإياب 

ويتأهل الفائزون للمونديال مباشرة.
لقرعة  الأربعة  المســـتويات  وســـتكون 
تصفيـــات كأس العالم كالتالي: المســـتوى 
ونيجيريـــا  وتونـــس  الســـنغال  الأول: 
ومصـــر  وغانـــا  والمغـــرب  والجزائـــر 
والكاميرون ومالي والكونغو الديمقراطية. 
والمســـتوى الثاني: بوركينا فاســـو وكوت 
ديفوار وجنوب أفريقيـــا وغينيا وأوغندا 
وكاب فيـــردي والغابـــون وبنـــين وزامبيا 
والكونغـــو. والمســـتوى الثالث: مدغشـــقر 
وموريتانيـــا وليبيـــا وموزمبيـــق وكينيا 
وأفريقيا الوســـطى وزيمبابـــوي والنيجر 
والمســـتوى  بيســـاو.  وغينيـــا  وناميبيـــا 
الرابع: مالاوي وأنغولا وتوغو والسودان 
الاســـتوائية  وغينيا  وتنزانيـــا  وروانـــدا 

وإثيوبيا وليبيريا وجيبوتي.

الرجاء يرفع درجة التأهب لمواجهة الوداد

رباعي عربي في المستوى الأول لتصفيات المونديال

المنتخبات الـ10 الأعلى 

تصنيفا في قارة أفريقيا، 

ضمنت التواجد على رأس 

المجموعات من بينها مصر 

وتونس والجزائر والمغرب

رياضة

مراد البرهومي

ب ون ي

كاتب صحافي تونسي

المنافسة بين تيتيباس 

وروبليف وتشانغ 

وكاتشانوف، ستحتدم 

للتأهل لنصف النهائي، ضد 

نادال وديوكوفيتش

برصيد ١٩ نقطة.
لوداد البيضاوي 
داد قـــوي تحـــت 

صربي زوران 
 ويعـــرف
ي الكرة 
كونه
يـــة 

ب 
عام

صف نهائي 

الأولى في تاريخ
ويأمل نادي
فـــي أن يقـــف ال
مواجهتـــه المص
الوداد، الأ
فـــ
مـــن
و

نص
٤ منها
خسارة



 لندن – أعلن نـــادي ليفربول الإنجليزي 
الخميس انضمام اللاعب الياباني تاكومي 
مينامينو إلى صفوفه قادما من سالزبورغ 
النمســـاوي، فـــي صفقـــة قـــدرت التقارير 
قيمتها بنحو 7.25 مليون جنيه إسترليني 

(9.5 مليون دولار أميركي).
وسينضم لاعب خط الوسط الهجومي 
البالـــغ مـــن العمـــر 24 عاما إلـــى صفوف 
متصدر ترتيـــب الدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم، بعقد قدرت التقارير أنه لأربعة 
مواسم ونصف الموسم، بعدما أثار إعجاب 
الفريق الشـــمالي ومدربـــه الألماني يورغن 
كلوب فـــي مباراتي فريقه ضد ليفربول في 
دوري أبطال أوروبا هذا الموسم. وبحسب 
التقاريـــر، فقد فعّل ليفربول البند الجزائي 

لفسخ عقد اللاعب مع ناديه.
ويرى محللون أن تســـريع بطل دوري 
أبطال أوروبا لعقد هذه الصفقة قبل قدوم 
فتـــرة الانتقالات الشـــتوية الهدف منه هو 
تعزيـــز ليفربـــول لرصيده البشـــري لجهة 
كثـــرة الالتزامـــات القاريـــة والمحلية التي 
يخوضها متصـــدر الدوري الإنجليزي هذا 

العام.
وأتـــاح فـــوز ليفربـــول حامـــل لقـــب 
المســـابقة القارية على مضيفه ســـالزبورغ 
بثنائيـــة نظيفـــة فـــي الجولة السادســـة 
الأخيـــرة للـــدور الأول الأســـبوع الماضي، 
حســـم تأهله إلـــى ثمن النهائـــي كمتصدر 
للمجموعة الخامســـة. وســـجل مينامينو 
هدفـــا على ملعب أنفيلد في مباراة الذهاب 

التي انتهت بفوز ليفربول 3-4.
وأكـــد الأخير في بيـــان ”التوصل إلى 
اتفـــاق مـــع ريد بـــول ســـالزبورغ لانتقال 
تاكومـــي مينامينـــو“، فـــي خطـــوة تدخل 
حيز التنفيذ في الأول من يناير المقبل، مع 
افتتـــاح فترة الانتقالات الشـــتوية للأندية 

الأوروبية.
إلـــى  انضمامـــه  أن  اليابانـــي  وأكـــد 
”الحمر“ هو بمثابة ”تحقيق حلم“، مضيفا 

في تصريحات للموقـــع الإلكتروني لناديه 
الجديد ”أنا متحمس جدا لأن هذه اللحظة 
أصبحت حقيقة… اللعب في الدوري الممتاز 

كان أحد أهدافي“.
ونوه المدرب الألماني لليفربول باللاعب 
الجديد، معتبرا أنه ”ســـريع جدا وشجاع 
جدا.. هو شـــجاع مـــع الكـــرة وأيضا من 

دونها“.

ويتواجـــد ليفربول حاليـــا في الدوحة 
حيـــث يشـــارك فـــي كأس العالـــم للأندية، 
وفـــاز الأربعـــاء على مونتيري المكســـيكي 
2-1 بهدف فـــي الوقت بدل الضائع للبديل 
البرازيلـــي روبرتو فيرمينـــو، ما أهله إلى 
المباراة النهائية لملاقاة فلامنغو البرازيلي 

بطل أميركا الجنوبية.
واختيـــر محمد صلاح أفضل لاعب في 
المبـــاراة، حيث حظي بتشـــجيع الآلاف من 
المصريين الذيـــن حضروا لمتابعـــة النجم 
المصـــري وصفقـــوا وتحمســـوا كلما لمس 
الكـــرة. وقال صلاح بعد المباراة ”أعتقد أن 
كل الملعب كان مصريـــا اليوم (الأربعاء)“، 
مؤكـــدا ســـعادته ”عندما أرى التشـــجيع 

المصري أينما كان“.
وبشـــأن المباراة، أقـــر المهاجم الدولي 
بأنها كانت لقاء صعبا، وأن فيرمينو ”أنقذ 
المبـــاراة“، منوهـــا أيضا بـــدور الحارس 
البرازيلـــي أليســـون بيكـــر الـــذي تصدى 
لعـــدد من المحاولات المكســـيكية على مدى 

الشوطين.

ويأمل النادي الأحمـــر متصدر ترتيب 
الـــدوري الإنجليزي الممتـــاز في أن يصبح 
بطـــلا للعالم للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، 
وثانـــي فريق إنجليـــزي يحقـــق ذلك منذ 

مانشستر يونايتد عام 2008.
وفـــي المؤتمـــر الصحافـــي الـــذي تلا 
المباراة الأربعاء، سُئل كلوب عما سيضيفه 
ميامينو إلى تشكيلة الفريق الإنجليزي، ما 
دفع المدرب للتوجه إلى المسؤول الإعلامي 
لفريقه بنظرة اســـتغراب، سائلا إياه ”هل 

أصبح الانتقال رسميا؟“.
ولمـــا أجابه المســـؤول بالنفـــي، توجه 
كلـــوب بالحديـــث مجددا إلـــى الصحافي، 
قائلا له ”للأســـف، ليس لاعبنا بعد، علينا 

انتظار ذلك“.
صفـــوف  إلـــى  اليابانـــي  وانضـــم 
ســـالزبورغ فـــي ينايـــر 2015 قادمـــا مـــن 
سيريزو أوســـاكا، حيث خاض مع الفريق 
199 مبـــاراة ســـجل خلالهـــا 64 هدفا. كما 
خاض 22 مبـــاراة دولية مع منتخب بلاده 

منذ أكتوبر 2015، سجل خلالها 11 هدفا.
الفحص  اليابانـــي  الدولـــي  واجتـــاز 
الطبـــي الأربعـــاء ليصبـــح رســـميا لاعبا 
ضمـــن صفوف ليفربول عندمـــا يفتح باب 
الانتقـــالات الشـــتوية في الأول مـــن يناير 

المقبل.
وقـــال كلـــوب للموقع الرســـمي لنادي 
ليفربول على الإنترنت ”هذه أنباء رائعة.. 

صفقة رائعة، نحن سعداء للغاية بها“.
ســـريع،  لاعـــب  ”تاكومـــي  وأضـــاف 
وماهر للغاية، يجد مســـاحات بين خطوط 
المنافســـين. إنـــه شـــجاع عندمـــا يمتلـــك 
الكرة، وشـــجاع دون أن تكـــون معه الكرة، 
لاعب جماعي ملائـــم. يقدم أفضل ما عنده 

لمساعدة الآخرين“.
وتعـــرف جماهير ليفربـــول مينامينو 
جيدا، حيث لعب مرتين مع فريق سالزبورغ 
أمام الفريق الإنجليزي في دور المجموعات 

بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
وأضـــاف كلـــوب ”إنه عمـــل مذهل من 
فريق عمليات كرة القدم في كيفية التعامل 
مع هذه الصفقة. يســـتحق مايكل إدواردز 

والفريق تحية كبيرة“.
واتبع مينامينو الطريق الذي انتهجه 
ساديو ماني ونابي كيتا اللذان لعبا لفريق 
سالزبورغ قبل الانتقال إلى فريق ليفربول.
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 مدريــد – يتطلع فريقا برشلونة وريال 
مدريـــد مـــن خـــلال مباراتيهما الســـبت 
والأحد المقبلين إلـــى إنهاء العام الجاري 
علـــى قمة الدوري الإســـباني لكرة القدم، 
وذلـــك بعد انتهاء لقاء الكلاســـيكو المثير 

بينهما بتعادل سلبي.
ويلتقي برشـــلونة ضيفه ديبورتيفو 
ألافيس الســـبت، ويستضيف ريال مدريد 
أتلتيـــك بيلبـــاو الأحد، ضمـــن مباريات 

المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة.
مدريد  وريـــال  برشـــلونة  ويتقاســـم 
صدارة الـــدوري حيث حصـــد كل منهما 
36 نقطـــة من 17 مباراة، وتعادل الفريقان 
سلبيا في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت 
الأربعاء، ليظل ســـباق التتويـــج باللقب 

مفتوحا على مصراعيه.
وقال زين الدين زيـــدان مدرب الريال 
عقب مباراة الكلاسيكو ”إذا أتيحت للمرء 
فرص إحراز أهداف، فعليه أن يســـتغلها، 

وهذا ما افتقدناه في بعض الأوقات“.

على نفس المسافة

يتقاســـم الفرنســـي كـــريم بنزيمـــة، 
مهاجم الريـــال، صدارة هدافـــي الدوري 
مـــع الأرجنتينـــي ليونيل ميســـي، لاعب 
برشـــلونة، حيـــث ســـجل كل منهمـــا 12 
هدفا، ولكن المهاجم الفرنســـي فشـــل في 

التسجيل في مباراة الخميس.
وأضـــاف زيـــدان ”أداء الفريـــق كان 
جيـــدا، ولكننا أردنا الفـــوز. هذه هي كرة 
القـــدم ويجـــب أن تفكـــر أنه فـــي بعض 
الأحيان تقوم بكل شـــيء على نحو جيد، 

ولكن لا يمكنك الفوز“.
وقـــدم كاســـيميرو لاعب خط وســـط 
الريـــال أداء جيدا أمام برشـــلونة ولكنه 
نـــال بطاقة صفـــراء، كانت الخامســـة له 
في الدوري هذا الموســـم، ممـــا يعني أنه 

سيغيب عن مواجهة أتلتيك.

ويعتقـــد أن برشـــلونة أقـــل ســـعادة 
بأدائه في الكلاســـيكو، حيث كان الفريق 
متراجعـــا فـــي أغلب الأوقـــات، ولا يجب 
عليه تحقيق الفوز على ألافيس فحســـب، 
ولكـــن الفريق مطالب أيضـــا بتقديم أداء 

جيد لإرضاء جماهيره.

جولة المصالحة 

لجأ مشـــجعو برشلونة إلى صافرات 
الاســـتهجان عقب الكلاسيكو للتعبير عن 
عدم رضاهم عـــن أداء الفريق الذي صنع 
القليـــل من الفـــرص خلال المبـــاراة التي 

انتهت بالتعادل السلبي.
مـــدرب  فالفيـــردي  إرنســـتو  وقـــال 
برشلونة ”لســـت مهتما بجدول الترتيب 
حاليـــا لأن الطريـــق مـــازال طويلا ومن 
المتوقع أن يكون ســـباق التتويج باللقب 
متوازنا للغاية. سنرى من سيحصده في 

نهاية المطاف“.

وجرى استبعاد سيرجيو بوسكيتس 
من تشكيلة الفريق الأساسية قبل المباراة 
بســـبب مرضـــه، ولكنه ظهر علـــى مقاعد 
البدلاء، ويبدو أنه جاهز لمواجهة ألافيس.
وقـــال فالفيردي ”اعتقدت أن بإمكاني 
الاســـتعانة به في المبـــاراة ولكنني رأيت 

أنه غير جاهز لإجراء هذا التبديل“.
ويفتقد برشـــلونة جهـــود آرثر ميلو، 
الـــذي يعانـــي مـــن إصابـــة فـــي الفخذ، 
وعثمان ديمبيلي الذي يتعافى من إصابة 

في أوتار الركبة، في فرنسا.
ويحــــل إشــــبيلية، الذي يحتــــل المركز 
الثالث بفارق خمس نقاط خلف برشــــلونة 
والريال، ضيفا على ريــــال مايوركا المهدد 
بالهبوط. وفي مباراة في غاية الصعوبة، 
يلتقي إســـبانيول مع مضيفه ليجانيس، 
حيث يملك كل فريق عشـــر نقـــاط من 17 
مباراة، ويحتلان المركزيـــن الأخير وقبل 
الأخيـــر على الترتيب، بفارق خمس نقاط 

عن المنطقة الدافئة.

صفقة مرحب بها

ليفربول يتعاقد مع الياباني 
تاكومي مينامينو

يورغن كلوب: صفقة رائعة ونحن سعداء للغاية بها

أكد ليفربول بطل أوروبا العام الماضي ومتصدر الدوري الممتاز هذا الموسم، 
ضم الياباني تاكومي مينامينو من فريق ســــــالزبورغ النمساوي، في صفقة 
من العيار الثقيل يرى محللون أنها ستقدم إضافة كبيرة للعملاق الإنجليزي 
الذي يراهن على خوض المنافســــــات على جميع الجبهات هذا العام آخرها 

عبوره الأربعاء إلى الدوري النهائي لمونديال الأندية.

صدام بين قطبي مانشستر في نصف نهائي كأس الرابطة
 لنــدن – أوقعت القرعــــة قطبي مدينة 
مانشستر؛ ســــيتي وغريمه يونايتد، في 
صدام مباشر في الدور نصف النهائي من 
كأس الرابطــــة الإنجليزية، إثر فوز الأول 
على مضيفه أوكسفورد 3-1 والثاني على 
ضيفه كولشيســــتر 3-0 ضمن منافسات 

الدور ربع النهائي الأربعاء.
والتحق ليستر سيتي بهما إثر فوزه 
على مضيفه إيفرتون بــــركلات الترجيح 
4-2 بعد نهايــــة الوقت الأصلي بالتعادل 
2-2، قبــــل أن توقعــــه القرعة في مواجهة 
أســــتون فيلا الفائز الثلاثــــاء على رديف 

ليفربول 0-5.
ويلتقي يونايتد مع سيتي على ملعب 
”أولد ترافورد“ وليســــتر مع أستون فيلا 
علــــى أرض الأول في الســــابع من يناير 
2020 على أن تقام مباراتا الإياب في الـ28 

منه. وقاد أولي غونار سولســــكاير فريقه 
مانشســــتر يونايتد إلى الفوز على جاره 
مانشستر ســــيتي في الدوري الممتاز في 
وقت ســــابق من الشهر الحالي، لكنه قال 
فــــي أول تعليق له على اللقاء المنتظر إنه 
يجب اللجوء إلى أسلوب مختلف لو أراد 

الانتصار على غريمه.
وتفــــوق يونايتد على ســــيتي بفضل 
الاعتمــــاد على الهجمــــات المرتدة المذهلة 
لينتصــــر 1-2 في الســــابع من ديســــمبر 

الجاري.
وتوقــــع المــــدرب النرويجــــي اعتماد 
فريق المــــدرب بيب غوارديــــولا على نهج 

مختلف عندما يلتقيان في يناير.
وأبلــــغ سولســــكاير الصحافيين ”لن 
تفــــوز على ســــيتي مرتــــين أو ثلاث على 
التوالــــي بالاعتماد على الأســــلوب ذاته 

لذا ســــنلجأ إلى شــــيء أفضل عما فعلنا 
فــــي المرة الأخيرة لأنني واثق من أن بيب 

سيحمس فريقه“.
وقــــال المدرب الــــذي دارت الكثير من 
التكهنــــات حول بقائه على رأس يونايتد 
”شــــاهدنا تلــــك المبــــاراة وكنــــا ســــعداء 

بالنتيجــــة وببعض فتراتها. هناك بعض 
الأمــــور التــــي يجــــب أن نفعلها بشــــكل 

أفضل“. 
وأضاف ”يجب أن نفرض ســــيطرتنا 
بطريقــــة أكبر. لا يوجد الكثير لنفعله لكن 
يجــــب أن نســــعى لذلك“. وختــــم حديثه 
بالقــــول ”ســــيتي يمكن أن يتفــــوق عليك 
لذا نحــــن بحاجــــة للتفكير فــــي المباراة 
والاســــتعداد للمنافس مــــرة أخرى لكننا 
أظهرنا لســــيتي أننا نســــتطيع التسبب 

بمشكلات“.

كلاسيكو سلبي يشعل الصراع 
على صدارة الدوري الإسباني

منافسة محتدمة

ليفربول يأمل في أن يصبح 
بطلا للعالم للمرة الأولى في 
تاريخه وثاني فريق إنجليزي 
يحقق ذلك بعد مانشستر 

يونايتد عام 2008

 موســكو – أعلنت الوكالة الروســـية 
الخميس،  ”روســـادا“  المنشطات  لمكافحة 
أنها قررت استئناف عقوبة الإيقاف التي 
فرضت على بلادها ومنعتها من المشاركة 
في الأحداث الرياضية لأربعة أعوام، بما 
يشـــمل أولمبيادي طوكيـــو 2020 الصيفي 
وبكين 2022 الشتوي، على خلفية التلاعب 

ببيانات فحوص المنشطات.
وقـــال رئيـــس مجلـــس إدارة الوكالة 
الروســـية ألكســـندر إيفليف للصحافيين 
”اتخذنا القـــرار بألا نوافق علـــى القرار“ 
الصـــادر عـــن الوكالـــة الدوليـــة لمكافحة 

المنشطات ”وادا“.
إلـــى  الاســـتئناف  قـــرار  وسيرســـل 
الأخيـــرة خـــلال 10 أو 15 يومـــا، لتنطلق 
بعدهـــا عملية الاســـتئناف أمـــام محكمة 

التحكيم الرياضية ”كاس“.
أن  ”نعتقـــد  إيفليـــف  وتابـــع 
حججنـــا قوية بدرجـــة كافيـــة، لكني لا 
أريـــد التخمـــين“ بشـــأن فرص روســـيا 
بالنجـــاح في اســـتئنافها أمـــام ”كاس“ 
التي تتخذ من مدينة لوزان السويسرية 

مقرا لها.
وأقرت ”وادا“ في التاســـع من الشهر 
الحالـــي إيقـــاف روســـيا أربعـــة أعوام 
عن المشـــاركة فـــي المســـابقات الرياضية 
الدوليـــة، فـــي خطوة اعتبرتها موســـكو 
”مأســـاة“ ســـببها ”هســـتيريا“ مناهضة 

لها.
وصادقـــت اللجنـــة التنفيذية للوكالة 
بإجماع أعضائها الـ12 خلال اجتماع في 
مدينة لوزان السويســـرية، على توصية 
مـــن لجنة مراجعة الامتثـــال التابعة لها، 
طلبت فيها إيقاف روسيا أربعة أعوام في 

خطوة تُشَكِل الفصل الأحدث في فضيحة 
التنشط الممنهج برعاية الدولة الروسية، 
والتي تهـــز الرياضة العالميـــة منذ نحو 

أربعة أعوام.
وجاء إيقاف روســـيا علـــى خلفية ما 
اعتبره محققو ”وادا“ بأنه حالة ”خطيرة 
للغايـــة“ من عدم الامتثـــال مع العديد من 
المخالفـــات الكبيـــرة، وبعدمـــا فُحِصـــت 
بيانات من مختبر موســـكو للمنشـــطات 

سُلِمَت في يناير.
وجـــاء إعلان قـــرار الاســـتئناف بعد 
وقـــت وجيز مـــن موقف صـــارم للرئيس 
فلاديمير بوتين، شـــدد خلاله على أحقية 

الروس برفع علمهم في المسابقات.
وقـــال بوتـــين ”إذا لم تكن لـــوادا أي 
مشـــكلات مع لجنتنا الأولمبيـــة الوطنية، 
علـــى فريقنـــا أن يشـــارك تحـــت رايته“. 
وأضاف ”على أي عقاب أن يكون فرديا“، 
مشـــددا على أن غالبية رياضيي بلاده لم 

تلوثهم المنشطات.
ولم يشـــكل قـــرار اللجنـــة التنفيذية 
مفاجـــأة في الأوســـاط الرياضية، إذ كان 
مـــن المتوقع منـــذ فترة أن تأخـــذ اللجنة 
بالتوصيات المرفوعة، والتي تشـــمل منع 
روسيا من المشـــاركة في أحداث رياضية 
هامـــة كدورة الألعـــاب الأولمبية الصيفية 
في طوكيو، والأولمبياد الشتوي في بكين، 

والألعاب البارالمبية. 
وطرح الإيقاف الجديد مسألة مشاركة 
روســـيا فـــي كأس العالـــم 2022 في قطر 
والتـــي تنطلق تصفياتهـــا الأوروبية في 

العام المقبل.
وأشـــار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
إلـــى أنه أخذ علما بالقـــرار المتخذ ”وهو 

على تواصل مع وادا لتوضيح مدى القرار 
في ما يختص بكـــرة القدم“. وقال رئيس 
لجنة مراجعة الامتثـــال جوناثان تايلور 
لـــدى إعـــلان العقوبـــة ”لأن التصفيات لا 
تقرر بطل العالم، يمكن لروسيا أن تشارك 
فيها. هـــذا القرار (الإيقـــاف) يطبق على 
النهائيات لأنها تحدد بطل العالم“، مؤكدا 
أنه سيكون على الفيفا ”تقديم اقتراحات 
جديدة“ بحال تأهل روســـيا التي ســـبق 
لها اســـتضافة نهائيـــات مونديال 2018، 

إلى منافسات المونديال المقبل.

لكـــن العقوبة لن تشـــمل اســـتضافة 
مدينة ســـان بطرسبرغ الروسية لمباريات 
في كأس أوروبا 2020 لكرة القدم، ومدينة 
سوتشي للجائزة الكبرى السنوية ضمن 

بطولة العالم للفورمولا واحد.
وكان الكشـــف الكامـــل عـــن بيانـــات 
مختبر موســـكو، شرطا رئيســـيا لإعادة 
روســـيا إلى كنف العائلة الدولية من قبل 
”وادا“ في سبتمبر 2018، لكن الوكالة رأت 
أن هذه البيانـــات خضعت لعملية تزوير 

وتلاعب.
وتم فرض حظر على الوكالة الروسية 
لمكافحة المنشطات منذ قرابة ثلاثة أعوام 
بعـــد تكشـــف فصـــول برنامـــج تنشـــط 
ممنهـــج انخرطت فيـــه مختلـــف أجهزة 
الدولة الروسية بين العامين 2011 و2015.

روسيا تقرر الاستئناف ضد عقوبة الإيقاف

فيفا مطالب بتقديم 
اقتراحات في حال تأهل 

روسيا للمونديال

جوناثان تايلور

 برليــن – حقق الدولي المغربي أشـــرف 
دورتمونـــد  بوروســـيا  نجـــم  حكيمـــي 
الألماني رقما قياســـيا تاريخيا جديدا في 

البوندسليغا.
وبحســـب الموقـــع الرســـمي للدوري 
الألماني، فإن حكيمي (21 عاما) بات أسرع 
لاعب في تاريخ البوندسليغا بعدما بلغت 
ســـرعته (36.20 كم/ساعة) خلال مواجهة 

دورتموند ولايبزيغ.
كينغســـلي  حكيمـــي،  وتخطـــى 
إيهزيبـــو، مدافـــع كولون، كأســـرع لاعب 
فـــي تاريخ الدوري الألماني، حيث ســـجل 
رقمـــه القياســـي منـــذ الجولة الســـابعة 
هذا الموســـم، بعد أســـبوع واحد فقط من 
تصـــدر كينغســـلي كومان، نجـــم بايرن 

ميونيخ للســـباق ضد بادربورن. وفرض 
النجـــم المغربي هذا الموســـم علـــو كعبه 

مع الفريق الألماني ســـواء محليا 
بالمنافسة على لقب الدوري أو 
قاريا بعدما تمكـــن فريقه من 
حســـم موقعه فـــي الدور ثمن 
النهائـــي لدوري أبطال أوروبا 

لتضعه القرعة أمام باريس سان 
جرمان.

زورك  مايـــكل  وأعـــرب 
لنـــادي  الرياضـــي  المديـــر 
بوروســـيا دورتمونـــد عـــن 
حكيمـــي  بقـــاء  فـــي  أملـــه 
ضمن صفـــوف الفريق عقب 
نهاية  مـــع  إعارتـــه  انتهـــاء 

الموســـم الحالـــي. ويحتـــاج دورتمونـــد 
إلـــى التفاوض مـــع ريال مدريد لشـــراء 
عقـــد الدولـــي المغربـــي المعار لـ“أســـود 

الفيستيفال“ لمدة موسمين.
وتحـــدث زورك  قائـــلا ”لقـــد عبرنا 
بالفعل عن رغبتنا في الاحتفاظ بحكيمي 
أكثـــر من مرة، لكن هذا ليس الوقت 
المناســـب لاتخاذ قرارات في 

مثل هذه الأمور“.
وقـــال ”الأمر يعتمد 
عليـــه وعلـــى الريـــال، 
لكن لم يتخذ أي طرف 
الآن،  حتـــى  قـــرارا 
محادثـــات  وســـنعقد 

بشأن هذا الأمر“.

المغربي حكيمي يتابع تسجيل الأرقام
ي
و
ن
ن
با
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ي و
الفيستيفال“ لمدة
وتحـــدث زور
بالفعل عن رغبتن
أكثـــر من مر
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 يُضحك المفكر الشهير تيري مور 
مدير مؤسسة ”راديوس“ لاستكشاف 
كل  فـــي  الثاقبـــة  النظـــر  وجهـــات 
الظواهر، مستمعيه المندهشين، حين 
يســـرد لهم على منصـــة ”تيد“ كيف 
غيرت اللغـــة العربية وجـــه العلوم 
فـــي أوروبا. كلمة واحدة كان صعباً 
علـــى الأوروبيين نطقهـــا، عُقدت من 
أجلها نـــدوات ومؤتمـــرات للعلماء 
والمفكرين للبحث في مرادف لاتيني 
مناســـب لمعناها ومبناهـــا معاً. لم 
تكـــن تعبّر عن شـــكلها فقط، بل عن 
معناها الفلســـفي الذي يحتاج إلى 
ذهنيـــة جديدة لتصـــوّره. إنها كلمة 
”شـــيء“ التـــي تعني حين تـــرد في 

”مجهول“  القديمة  العربيـــة  العلوم 
”نكرة“ أو ”غير معـــينّ“. غير أن تلك 
الكلمة لم تكن تعني حرفياً ما يمكن 
أن تُترجَـــم إليه فـــي الإنجليزية أو 
الإســـبانية التي نقلتها أول مرة في 
الأندلس. فـ”لا شـــيء“ الإنجليزية لا 
تعني ”شيء“. ولو كان في الإسبانية 
لما تعقّد الأمر إلى هذه  حرف ”شين“ 
الدرجة، ولتم نقل الكلمة عن العربية 
كمـــا هي، لكـــن غياب ذلـــك الصوت 
أعجـــز الأوروبيين عـــن العثور على 
لتعوضهم  باللاتينية  فلاذوا  قرينه، 
عـــن لفظ الشـــين فـــي بدايـــة كلمة 
 x شـــيء“ ولم يجدوا سوى الحرف”

الذي بات اليوم رمـــزاً عالمياً يفهمه 
مليارات البشـــر مهما كانت لغاتهم، 

ويعني ”مجهول“.
وقد قـــرأت مرة كتابـــا لافتاً عن 
التنميـــة للأكاديمـــي القديـــر ناصر 
يوســـف عنوانـــه ”مســـالك التنمية 
يقارن مـــا بـــين النموذج  المركبـــة“ 
المســـتقبلي  والنمـــوذج  اليابانـــي 
العربي في هـــذا الحقل، حينها لجأ 
عند الفيلسوف  إلى نظرية ”الشيء“ 
الألمانـــي مارتن هايدغر ليحاول فهم 

كيف يفكر العرب تنموياً.
في  يعتبر العلماء أن ”الشـــيء“ 
بينما تفهمه  التنمية هو ”المـــوارد“ 
الســـلطات بمعنى آخر تماماً. وهي 
ترى أن ذلك الشـــيء هـــو ”النخبة“. 
معنيـــان  بينهمـــا  ينتـــج  وهكـــذا 
مختلفان تمامـــاً، وينقض كل منهما 
على هـــدف مختلف. ”الشـــيء“ يعد 
واحـــداً من أهم مســـالك الســـلطة، 
وكلما تراكم ”الشيء“ تراكم الفساد، 
وانســـدت دروب الحلـــول وأصيبت 
الســـلطة بالتعنت أكثر. السلطة بلا 
”شيء“ هي ســـلطة ضعيفة، والدولة 

بلا ”شيء“ هي دولة فاشلة. السلطة 
وترى أنها الأحق  تمتلك ”الشـــيء“ 
بإدارتـــه، بينما يـــرى الناس أن ذلك 
”الشـــيء“ هـــو ملـــك عام يحـــق لهم 

المشاركة في تقرير مصيره.
ولـــو أن مـــور ويوســـف ذهبـــا 
بأفكارهمـــا التـــي تجتـــرح الجديد 
مـــن تفســـير الظواهر أبعـــد قليلاً، 
بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية 
الـــذي مر قبل نهاريـــن واطلعا على 
قصيـــدة أبي تمام التـــي يقول فيها 
”فـــاضَ اللثامُ وغاضتِ الأحســـابُ/ 
واجتُثتِ العليـــاءُ والآدابُ/ هَبْ مَنْ 
له شـــيءٌ يُريـــدُ حجابَه/ مـــا بالُ لا 
شـــيءٍ عليه حجابُ؟“ لوضعا نظرية 
جديـــدة لذلك الشـــيء العربي الذي 
عناه أبو تمام ولم يفسّره. ربما. من 

يدري؟

صباح العرب
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 لــوس أنجلــس - أثار الفيلـــم المنتظر 
”حرب النجوم: صعود ســـكايووكر“ (ستار 

وورز: ذا رايس أوف سكايووكر) انقسامات 
شديدة بين النقاد، إذ نال آراء سلبية أكثر 
ممـــا ناله أي فيلم في سلســـلة أفلام حرب 

النجوم منذ فيلم ”تهديد الشبح“.
وفيلم ”صعود ســــكايووكر“، الذي بدأ 
عرضــــه في جميع أنحاء العالم، الخميس، 
هــــو التاســــع والأخيــــر في القصــــة التي 
انطلقت في عام 1977، عندما قدم المخرج 
جــــورج لوكاس بطلا مــــن الفضاء يدعى 
لــــوك ســــكايووكر إلى جانــــب مجموعة 
مثيــــرة مــــن الروبوتــــات والمخلوقات 

العجيبة.

وبحسب موقع روتن توماتوز المعني 
بتجميع آراء النقاد، فإن 57 بالمئة فقط من 
آراء 157 ناقدا كانــــت إيجابية عن الفيلم. 
وهــــذا ثاني أســــوأ أداء لفيلــــم من الأفلام 
الذي  التســــعة بعد فيلم ”تهديد الشــــبح“ 

حقق 53 بالمئة من الآراء الإيجابية.
وقال من أشــــادوا بالفيلــــم إنه نهاية 
مرضيــــة للقصــــة المحبوبة، بينما أشــــار 
المنتقــــدون إلــــى أن الفيلم الــــذي أخرجه 
جيــــه. جيــــه أبرامــــز اختــــار الابتعاد عن 

المجازفات ليرضي محبي السلسلة.
وكالــــة  مــــن  كويــــل  جــــاك  ووصــــف 
أسوشــــيتيد بــــرس الفيلــــم بأنــــه ”نهاية 
مفككة وســــريعة الإيقــــاع، صنعت لإرضاء 

المعجبيــــن وأعــــادت ســــرد كل مــــا جــــاء 
قبلها“. أما جاســــتن تشــــانج من صحيفة 
”لوس أنجلــــس تايمز“ فوصف الفيلم بأنه 

”فشل ملحمي“.
وذكــــر آخــــرون أن المخــــرج نجح في 
مهمــــة صعبة وهــــي إخراج نهايــــة لائقة 
للقصة التي اجتذبت أجيالا من المعجبين 

الشغوفين.
وتعقيبا علــــى ردود الفعل المتباينة، 
قــــال أبرامز خلال العرض الأول للفيلم في 
لندن إنه كان يتوقع أن يكون الفيلم مثيرا 
للانقسام في ظل الآراء القوية والمتنوعة 
لمحبي السلســــلة.. ”أنا فخور للغاية بما 

قام به طاقم التمثيل وفريق العمل“.

 كانبرا - أفادت دراســــة أســــترالية 
حديثة بأن الإنســــان المنتصب انقرض 
قبل حوالي 110 آلاف عام في جزيرة جاوا 

الإندونيسية.
وقالــــت كيرا ويســــتاواي مــــن جامعة 
ماكاري في أســــتراليا والمؤلفة المشاركة 
في الدراســــة ”حددنا للمرة الأولى بشــــكل 
مقنع الوقــــت المحدد لانقراض الإنســــان 

المنتصب، أحد أهم أسلافنا“.
واكتُشفت بقايا متحجرة من الإنسان 
المنتصب و12 جزءا من الجمجمة وعظمتا 

ســــاقين، في ثلاثينات القرن الماضي في 
موقــــع نغاندونغ على ضفاف نهر ســــولو 
في جزيرة جاوا الإندونيســــية، لكن لم يتم 

تأريخها بدقة.
ويعتقــــد أن الإنســــان المنتصب عاش 
لمــــدة 1.5 مليون ســــنة، وقــــد كان ابن عم 
الإنســــان الحالي الذي هاجــــر من أفريقيا 

قبل 1.8 مليون سنة.
ومن خلال دمج تقنيات تأريخ مختلفة، 
تمكن الباحثون من إثبات أن العظام تعود 

إلى فترة تقارب بين 108 و117 أعوام. 

ويتيح هذا الاكتشاف للباحثين معرفة 
أســــباب انقــــراض الإنســــان المنتصــــب، 
فحقيقة أن هذه التواريخ تتزامن مع بداية 
العصر الجليدي ”توفر أول دليل محتمل“.
ومــــن ناحيــــة أخرى، هو يســــحب كل 
المســــؤولية عن إنســــان هومو العاقل في 

انقراض الإنسان المنتصب. 
وأوضحـــت ويســـتاواي قائلـــة ”هذه 
النتائـــج تظهـــر أن التأكيدات الســـابقة.. 
التي تفيد بأن الإنسان المنتصب والعاقل 

تقاطعا في هذه المنطقة، خاطئة“.

نهاية حرب النجوم صنعت لإرضاء المعجبين

أبناء عم البشر انقرضوا قبل 110 آلاف سنة

شــــوارع  فــــي  ظهــــرت   - الخرطــوم   
العاصمة الخرطوم، إعلانات ”أين تســــهر 
هذا المساء“، للترويج للأفلام السينمائية 
فــــي دور العرض المختلفــــة التي منحتها 
الثــــورة قبلــــة الحيــــاة، بعد انقطــــاع دام 

سنوات طويلة.
وينتظر الســــودانيون مشاهدة الفيلم 
الروائي ”ســــتموت في العشــــرين“، الذي 
عُــــرض لأول مــــرة بالعالــــم العربــــي، في 
مهرجان ”الجونة“ السينمائي في سبتمبر 

الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة.
الســــوداني،  لمخرجه  الفيلــــم،  وفــــاز 
أمجــــد أبــــو العــــلاء، بجائــــزة مهرجــــان 
البندقية، وجــــرى اقتباس فكرته من قصة 
”النوم عند قدمــــي الجبل“ للكاتب الروائي 

السوداني، حمور زيادة.
ويولــــد بطل الفيلم ”مزمــــل“، في قرية 
ســــودانية تســــيطر عليها أفكار صوفية، 
ويواجه نبوءة أنه ســــوف يمــــوت عندما 

يكمل العشرين من عمره.
وجرى في 31 أكتوبر الماضي افتتاح 
أول دار عرض ســــينمائي بالخرطوم بعد 

تعطيلها لعقود.
وعُرض الفيلم المصري ”أبلة طمطم“، 
فــــي افتتــــاح دار العــــرض الســــينمائي، 
الملحقة بقاعة الصداقــــة، التي تعتبر من 

أبرز معالم الخرطوم.
تصريحات  السودان -بحسب  ويتجه 
لمســــؤولين- إلــــى بنــــاء مســــارح جديدة 
وتفعيــــل دور الســــينما وتنشــــيط مراكز 

الشباب والرياضة.
وكان السودانيون على مدى عقد خلا، 
يدمنون ارتياد دور السينما، ويرون فيها 
متنفسا ومصدرا للثقافة والمعرفة قبل أن 
تغلق أبوابها تدريجيا وتتحول إلى أماكن 

موحشــــة خــــلال عهــــد الرئيــــس المعزول 
عمــــر البشــــير. وكانــــت الخرطــــوم تضم 
عددا من دور الســــينما مــــن بينها ”النيل 
الأزرق“، و”كلوزيــــوم“، و”الوطنية غرب“، 

و”الخرطوم جنوب“، و”النيلين“.
ودور السينما السودانية، كانت تتميز 
بعــــرض أفلام بعينها، مثل الأفلام الهندية 
أو المصرية، لكن ســــينما ”النيل الأزرق“، 
كانت لا تعرض أفلاما هندية أو عربية، بل 

أميركية أو أوروبية.
كما كانت هناك زاويــــة ثابتة في كافة 
صحــــف الخرطوم اليومية لعرض برنامج 
الأفلام بعنوان ”أين تســــهر هذا المساء“ 
يطالعها عشــــاق السينما وعلى ضوء ذلك 

يتحدد برنامج المشاهدة المسائي.
وبدايــــة  الســــتينات  نهايــــة  وفــــي 
أســــابيع  تنتظــــم  كانــــت  الســــبعينات، 
ومهرجانات لأفلام الــــدول المختلفة، مثل 
أســــبوع الفيلم الروسي والفيلم الفرنسي 

والفيلم التونسي.
وانطلــــق في العــــام 2012، بالخرطوم، 
مهرجــــان نظمته مجموعة ”ســــودان فيلم 
فاكتوري“ (غير حكومية) التي تضم نخبة 
من السينمائيين الشباب، وهدفها تطوير 

صناعة السينما في البلاد.
لكــــن حاليا بإلقاء نظرة ســــريعة على 
دور العــــرض الســــينمائية بالعاصمة أو 
المــــدن الأخرى، يظهر تشــــكيك فــــي أنها 
كانت في وقت من الأوقات تحظى بأنشطة 

سينمائية كبيرة.
وحمّــــل الفنان الدرامي والموســــيقي، 
محمود ميســــرة الســــراج، حكومة ”نظام 
في الســــودان، مسؤولية هدم كل  الإنقاذ“ 
مــــا هو جميــــل في البــــلاد، بعنوان ضخم 
وعناويــــن  الحضــــاري“،  ”التوجــــه  هــــو 

أخرى مثل  “أســــلمة الفنون“. وأوضح أن 
النتيجة المباشــــرة فيما يخص السينما، 
كانت تجفيف مؤسســــة الدولة للســــينما، 
وتخريــــب دور العــــرض، وبروز شــــركات 
إنتاج فنية خاصة لتحل محل المؤسسات 

الرسمية المسؤولة عن إنتاج السينما.
وأضاف ”الآن جــــاء الغوث من خارج 
الحدود، مــــن الســــينمائيين الذين ولدوا 
خــــارج الســــودان، أو الذيــــن تربــــوا في 

الخارج أو الذين هربوا إلى الخارج“.
وتابع ”لأن الفنان الحقيقي لا يستطيع 
الانفصال عــــن بيئته ومجتمعه، فقد بدأت 
بعد الثــــورة الهجرة العكســــية إلى داخل 
الوطــــن، وبدأت للتو تظهر إشــــراقات هنا 

وهناك على أمــــل أن تتطور الأمور بفضل 
الدولــــة المدنيــــة إلى ما يشــــبه الصناعة 
الحقيقية للسينما في السودان، وبالتأكيد 

في كل مجالات الفنون الأخرى“.
ويتفق معه الكاتب الصحافي والناقد 
الفني، موســــى حامد، إذ يرى أن سياســــة 
حكومة ”نظام الإنقاذ“ كانت طيلة الثلاثين 
عامــــا الماضيــــة تنتهج العــــداء الصارخ 
لجميــــع الفنــــون مــــن غنــــاء وموســــيقى 
ومسرح، وللسينما على وجه الخصوص.

مــــن  واحــــدة  أن  حامــــد  وأوضــــح 
سياسات الحكومة الســــابقة التي شكلت 
ضربة قاضية للســــينما، هــــي محاربتها، 
بالتجفيف والإلغاء، وفصل السينمائيين.

ه إلــــى أن الســــينما الســــودانية  ونوَّ
شــــهدت ما يشــــبه العــــودة المتدرجة، في 
الســــنوات العشــــر الأخيــــرة، وذلــــك عبر 
مبــــادرات مــــن قبــــل ســــينمائيين قدامى، 
ممثلين في ”نادي الســــينما الســــوداني“، 
أو عبر مجموعات شبابية، محبة للسينما 

مثل ”سودان فيلم فاكتوري“.
ويؤرخ لبداية الســــينما في السودان 
بالعام 1910، حيث شــــهد تصوير أول فيلم 
تسجيلي للمخرج السويسري ”دم دافيد“ 
وعرض في مدينة الأبيض في 1912، كأول 
مدينة تشهد عرضا ســــينمائيا في البلاد.

وشــــهد عام 1970 إنتاج أول فيلم سوداني 
روائي طويل، للمخرج إبراهيم ملاسي.

تشهد الخرطوم غزوا ملأ شوارعها بالملصقات الترويجية لأفلام سينمائية 
ــــــدور عرض كانت لفترة طويلة تعم في ظــــــلام دامس، لكن الثورة  تعرض ب

بعثت فيها الحياة وأعادت إليها دورها كمراكز لتنشيط الشباب.

{أين تسهر هذا المساء} تصالح السودان مع السينما

العودة تدريجيا إلى الزمن الجميل

الجمعة 2019/12/20
السنة 42 العدد 11564

 نيويــورك - بيعت المخطوطة الأصلية 
لنص البيان الــــذي أعده بيار دو كوبرتان 
ســــنة 1892 لإطــــلاق الألعــــاب الأولمبيــــة 
الحديثــــة، فــــي مــــزاد علنــــي نظمتــــه دار 
”ســــوذبيز“ في نيويورك بسعر 8.8 ملايين 

دولار، ما يشــــكل ســــعرا قياســــيا لقطعة 
مرتبطة بعالم الرياضة.

وحققت المخطوطة ســــعرا فاق تسع 
مرات تقريبا التقديرات العالية، أي مليون 
دولار، خلال مزاد على كتب ومخطوطات.

وكتبت الوثيقة باللغة الفرنسية وتقع 
فــــي 14 صفحة ويفصّل فيهــــا البارون دو 
كوبرتــــان رؤيته لإعــــادة إطــــلاق الألعاب 
الأولمبيــــة التــــي عرفهــــا العالــــم في زمن 
الإغريق لتصبح منافســــة رياضية حديثة 
ودولية تحتفي بالتميز والروح الرياضية.

وهي النسخة الوحيدة المعروفة لهذا 
النص الذي كان أساســــا لخطاب ألقاه في 

باريس في 25 نوفمبر 1892.

8 ملايين دولار ثمن 
بيان إطلاق الألعاب 

الأولمبية الحديثة

إبراهيم الجبين

 لندن - قالت شركة صناعة السيارات 
إن  روفـــر  لانـــد  جاكـــوار  البريطانيـــة 
الكثيرين من ملاك سياراتها يستخدمون 
مركباتهـــم من طـــراز ديفينـــدر في نقل 
كلابهـــم، حيـــث تتـــرك مخالـــب الكلاب 
خدوشا على مؤخرة السيارة مما يشكل 

مصدر إزعاج.
وهـــذا مـــا دفع مهندســـي الشـــركة 
المملوكـــة لمجموعة تاتا موتورز غروب 
الهنديـــة إلـــى تطويـــر وســـيلة لمعرفة 
تأثيـــر مخالـــب الـــكلاب على الأســـطح 
المطلية اللامعة لســـيارة الطرق الوعرة 

البريطانية.
ومع اســـتخدام كلب حقيقي والكثير 
مـــن لوغاريتمـــات الـــذكاء الاصطناعي، 
طـــور المهندســـون مخالب آليـــة تعمل 
بنفـــس طريقـــة عمـــل مخالـــب الـــكلاب 
لاختبار تحمّل ســـطح السيارة لمخالب 

الكلاب.

وجمـــع المهندســـون البيانات التي 
يحتاجون إليها من خلال استخدام كلب 
مـــن فصيلة لابرادور يدعى يوجي، حيث 
طلبوا منه تكرار القفز مِن وإلى صندوق 
الأمتعة في سيارة لاند روفر ديفيندر، مع 

فتح الباب الجانبي المثبت بمفصلات.
وكان يتـــم تســـجيل كل خطـــوة من 
خـــلال تكنولوجيـــا تعييـــن الضغط مع 
استخدام مخالب يوجي من أجل تطوير 
مخالـــب مماثلـــة مـــزودة بزنبـــرك مما 
يسمح للمخالب باتباع مناسيب الطرق 
والضغط بالتساوي على مختلف أجزاء 

ماص التصادم في مؤخرة السيارة.
الاصطناعيـــة  المخالـــب  أن  وثبـــت 
المـــزودة بزنبـــرك تمثل حلا أقـــل تكلفة 
وأسهل استخداما مقارنة بالاعتماد على 
الكلب يوجي. وأظهرت نتائج الاختبارات 
أن ماص التصـــادم يمكنه تحمل مخالب 

الكلاب لأكثر من عشر سنوات.

مخالب اصطناعية لاختبار 
تأثير الكلاب على لاند روفر

عراقي يرتدي ملابس بابا نويل ويحمل علم بلاده خلال مشاركته في المظاهرات المناهضة للحكومة في النجف

طلبت الممثلة اللبنانية  
نادين نسيب نجيم من 
متابعيها أن يشاركوها 

أجمل الاقتباسات 
الأدبية والحكم، وذلك 
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